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سم القّد لمن اجيم 
امد لله» والصلاة والسلام على رسول الله 
منذ سنين عهد إلى بتدر يس عل الأخلاق فى مدرسة القضاء»ء 
- ذلك إلى دراسة الفلسفة» 1 الأخلاق فرع من فروعهاء 
بفهم الفرع حق الفهم إلا إذا فهم الأصل» وكان من أثر 
هدا د تر جمبى كاب « 3 الفلسفة » للدكتور | 
رابو بورت» وتمنيت فى مقدّمته أن يكون « طليعة كتب واسعة 
تظهر فى هذا لوضوع النافع » ؟ ثم تعاقبت الأزمان وانتقضت 
السنون وانصرفت عر الفاسفة إلى غيرها » ولم بقع - مع 
الأسف - ما تمنيت» ولم يحرج إلى اللغة العربية من الكتب 
الفلسفية ما يشفى علة أو ينقع غلة» إلا العمل اليل الذى اضطلع 
به أستاذنا « أحمد لطفى السيد بك » من ترجمة كتب أرسطو 
« الأخلاق » و « الكون والفساد » و « الطبيعة »» ولكنهبا مع 
جلاتما وعلوقيمتها ‏ وإن شئت فقل لخلالتها وعلوقدرها - 
لا تناسب إلا الخاصة أوخاصة الخاصة» لعمقها وتطلمها الحهد 
فى فهمهاء وحاجتها إلى كتب أؤلية فى الفلسفة تهدى إلى غايتها ٠‏ 


(د) مقلكلمة 

حتّى إذا عىرضت لوصف الحياة العقلية عند العرب وألفت 
فى ذلك «فرالاسلام» و «ضحاه» » ووصلت ف التأليف إلى المعتزلة 
والمتكامين فى العصر العباسى رأيت أنهم تعرضوا لمسائل هى من 
صم الفاسفة اليونانية » ورأيت أن لا بد لفهمها من الرجوع إلى 
منابعها » 'لأعرف كيف فهموها وف تقلوها وما الذى زادوا 
عليها» فاضطررت إلى العودة إلى كتب الفلسفة أستعرضمسائلهاء 
وأتفهم غوامضها ؛؟ ورأيت مؤلنى العرب كالشهرستانى والقفطى 
وأمثاللما قد خلطوا حقا وباطلا فكثيرا مانسبوا القول إلى غير 
قائله » وترجموا حياة الفيلسوف ترحمة لا يقرّها التاريح الصحيح ‏ 
وخلعوا علبا من خراللم الاسلا ما لا يتفق وحياة الفلاسفة 
اليونانيين الوثذيين » فكان لابد من الرجوع إلى الكتب الأجنبية التى 
خطت خطوات فسيحة فى تعرزف الصواب» بما استكشفوا من 
آثارء وعثروا عليه من كتب » ومحصوا من آراء . 

وقبل ذلك شعر هذا الشعور الأستاذ « سائتلانا » عند 
دراسته للفلسفة الاسلامية فى الخامعة المصرية » فقد قال فى مقدّمة 
محاضراته : « إذا لم يكن من السائغ لذى أدب من الافرتج أن 
مجهل ما كان عليه حكاء اليونان » فكيف صوغ ذلك لمصرى 
ومسم؟ والعلوم الاسلامية مؤسسة منذ بدء لشأتها على علوم اليونان 


وأفكار اليونان 4 بل وءلى أوهام اليونان » حتى لا يكاد بهم آراء 
حكاء الاسلام » ولد مداهب قدماء المتكلمين » ولا بدع المبتدءين » 
من لم يكن له بحكة اليونان معرفة شافية لا مجرّد إلمام » وهذا 
لا يحتاج الى برهان » بل نعوّل فيه على العيان »© فصار هذا التاريح 
والحالة هذه كالمقدّمة الضرورية لتار الممدن الابلامى» لا بسع 
أحدا من هذه الأمة إهماله» ولا طالب الحكة جهله » . 

فلما عاودت القراءة فى الفلسفة بدت هنى رغبة فى أن أ كتب 
خلاصة ما أقرأ فذلك أدعى إلى وضوح الفكرة فى ذهنى » و إلى 
أن ينتفع - ما انتفعت به - غيرى ؛ وكان من حسن حفى أن 
رأث أخى وزميل الأستاذ « زى جيب مود » برغب رغبى 
واعن اف 2 فتعاونا مءأ على إخراج هذا الكّاب وتقديمه للقاء ٠‏ 


وليس لنا فيه أفكار جديدة ولا آراء مبتكرة » فلسنا من علماء 
الفاسفة ال متخصصين لها والمتبحرين فبها » وكل عملنا أننا قرأنا 
الموضوع فى كتب متءدّدة وأخذنا خلاصتها » وصغناه صياغة 
أقرب الى ذهن القارئ العربى » و#برنا ما هو أسب له وأقرب 
إلى ذوقه ؛ فليس عملن) تأليفا بالمعنى الدقيق للتأايف» ولا ترحمة 
بالمعنى الدقيق للترحمة» ولذلك اخترنا للدلالة على ما عملن) كامة 
«تصنيف »» فلعلها أدل على القصد» وأصدق فى الوصف ٠‏ 


د 


رع يي بو ا 


راعينا فيه قدر الإمكان وضوح الفكرة و ساطة التعبير حتى 
أسميناه « قصة » » 5 راعينا الاقتصار على أهم المسائل وأصوطا 
دون التوسع فى فروعها وحزئياتها . 


0-5 
عه الله 


ثم تطؤرت الفكرة من تقيد بنقل صورة للفلسفة اليونالية 
إلى نقل صورة سيطة للفلسفة عامة» من فلسفة إسلامية وفلسفة 
حديثة » وانسع الأمل فى إخراج « سلسلة فلسفية » سمل تار يح 
الفلسفة فى جميع عصورها» ؟ تشمل كتبا صغيرة تصف أشهر 
المذاهب الفلسفية وأشهر رجالماء ودعا ذلك إلى أن أو سع دائرة 
ما يحقق هذه الرغية » وملا هذا الفراغ . 

وكان من أ كبر ما بعث على هذا التطوّر أنى رأنت أ كثر 
الأدب الذى يرجه العالم الشرق أدبا خفيف اوزن» تنقصه عمق 
الفكرة» وغزارة المادة » يعنى بالشكل أ كثر مما يعنى بالموضوع » 
ويلعب بالألفاظ ولا يلعب بالمعانى» وأنه لا بد للادرب الحق من 
وقوف تام على علم النفس وعم الاجتاع وعلم امال » وباجملة على 
فروع الفاسفة» فذلك يجعل نتاجه أقوم» وتفكيره أ>ق » وأفقه 
أوسع » ومنابع تفكيره أغرزر » ويمله على أن يفلسف الأدب ؛ 
ولا شنى ذلك إلا إذا أدينا له الفاسفة . 


من أجل هذا كله عملنا على أن نقدّم لمهرة المثقفين فى هذه 
« السلسلة » صورة مصغرة انواحى التفكير الفلسفية » عسى أن 
تبعث فبهسم رغبة فى التعدق وشدوقا إلى الاستزادة > .وعم أن 
يكون من وراء ذلك غزارة فى الأدب» وعمق فى الانتاج» وعسى 
أن يكون ذلك باعثا للقادر بن على أن يُرجوا كتبا أوفى بالغرض» 
وأ كثر نحقيقا للفكرة . 

والله أسأل أن يمدّنا بتوفيقه» و شملنا برعايته » ويكلل 
عملنا بالنجاح م١‏ 
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عدر صم 

8ح د بدأت الفلسمة ٠‏ 
لم يكد يظهر الإنسان على وجه الأرض » حتى دأب رسعى 
ويلح فى السعى كلما ألحت عليه غىيزة حب البقاء» ولم تكن الحياة 
حين ألقت به خية كريمة» فلم تبسط يدها فى العطاء بحيث تمنحه 
من قوى الفكر ما يحصل به ضرورات العيش و يرد به عادية الطبيعة 
فى سسهولة ودسر» بل كانت مقترة مسرفة فى التقتير » | كتفت هن 
ذلك بالحدّ الأدنى الذى يحتمه جرد البقاء» بفاء الإنبات وكل 
بضاعته من التفكير شعاع خافت ذثيل ؛ يعينه على جمع القوت ١‏ ' 

وحصيل الضرورى من أسياب الحاة . 
ولكن الزمان الذى يغسيركل شىء » قد أخذ بيد الإنسان 
فأخرجه قليلا قليلا من تلك الحياة التى كانت تقنع بدفع الحطر ء 
وما زال به حتى تحذ ٠واهبه‏ » ووسع من نطاق إدراكه » فرن 
على القيام بأعباء الحياة » وَلم بعد يصدر فى ذلك عن شعور ووعى 
يستنفدان كل ما يملك من قوة ومجهود » ثم لا ببق له من دهره 
شىء » بل أصبح كثير من شئو:. العيش عادة 1 لية يديره 


5 قصة الفاسفة اليونانية 


اللاشعور » و بذلك استطاع أن يظفر دىء بو لتر الفينة بعد 
الفينة ‏ ينعم به بعد جهد العيش ال+هيد» فَأَخْذ يحل هذا الكو نالذى 
#يط به » والذى سععث فى النفس اللذة واتلحوف فى أن واحد» 
ولكن ماذا عساه أن يول عن ظواهى الكون لكى يرضى خياله 
الساذج الغريرسوى أساطير ينسجها له الخيال فيرو ها » لتكون له 
عقيدة وأدب وقلما ون د من فنون الإنتاج» وهكذا كانت 
الالرقرر نل لاع وه عدن الو عن ع ده 
فيدفع معه فى ثياره الخارفهذا الإنسانء فإذا االحيال تضيق دائرته 
وتنضيق » وإذا العمفل شسع و بتسع » ثم إذا بالإدسان قد هانت 
عليه أعباء المياة» وخف عنه العذاب الذى كانت تساطه عله 
الضرورات ايدأب فى جمع القوت ودرء الحطر» واستقبل عهدا 
جديدا رأى فنه اللذة والفراغ يجانب عناء العمل + وانتقل من 
حماة تماؤها الضرورات القاسية !| لى حياة ازجها شىء من 
ترف الهفك؟ و إبداع الفن » و إذ ذاك تغير موقفه ع فم تعالك عبيد! 
بذله قانون المياة وكنى » عله أن ا هس ه فيطيع : بل أحهذ 
لمسأهم ف تعديل قانورن. الاق واود يفو فى خلق السموات 


01 راوها : العلم الذى يبحث فيا روى عن اكون والآاطة والأبطال من 
أسا طبر » وقد يطلق هذا الاسم على الأساطر نفسها ٠‏ 


.والأرض» وسائل نفسه : لماذاكان_هذا هكذا ولم يكن غيره؟ 
.وكيف نشأ ذلك كذلك؟ فبدأت بذلك الفلسفة ٠‏ 
؟سدمى دأات الفلسفة ٠‏ 
كانت قيادة الف عند الأمة الونانية منذ القرن العاشر قبل 
ميلاد المسبح ف أيدي الشعر والشعراء» وكانت السيادة فيه لهذا 
الال ١‏ لرائع الدذى ثرأه ف الشعر» و مسعهوى الأمة فى مساحل 
ف 
الطفولة » فكانت قصائد هوص -000 » وه بود (5100ع©11) 
شائعة ذائعة بين الناس يحفظونها وبنشدونما ٠.‏ فلا كان القرن 
البييادس قبل المملاد حداث 8 اللأمة اليونانية اتقللاب خطير كان 
عظم الأثرقى سى واحى ا1مأة 4 وكان لضام لد 1 به ذاك 
الانقلاب دو حرية ؛ اللفرد وظهور تخصيته ٠.‏ فهك لط الوان 
سلطانهم على اليلاد الخاورة» والسفدة أملاكهم الساءا عظما 4 
أدى إلى مجلا ة اليونان أ أفواجا إل مستعم رام الحديدة » نخالطوا 
شعو مها ود, رسوا ما لما هر. رن أخلاق وعادات تبا, ن ها ألفوه 
)00 هشوص 256 شاعس ارا ار 
قبل الميلاد » ضاع كثير من شعره » وم سق منه إلا الإلياذة والأوذسا . 
)1 ؟) هن يود (110100) شاعى يونانى عاش خلال القرث الثامن قبل ايلاد » 
ردل الينا ٠‏ من شعره قصيد نات : 


و5 الأعمال والأيام »6 ان درع ه قليس .2 


ع قصة الفلسفة المونانية 


فى بلادهم» فوسع ذلك من أفقهم القصصى . واقترن ذلك التوسع 
فى الاستعار بانقلاب سياسى واجتّاعى فى بلاد اليونات نفسهاء 
إذ بدأت سلطة الأشرا اف تتزصزع وتميل إلى السقوط » وساعد 
على ذلك نظام جديد اصطنعه اليونان فى معاملتهم الاقتصادية » 
أعنى نظام النقد الذى استبداوه بنظام المقايضة أو تبادل السلع» 
ونشأ عن هذا التطؤر الاقتصادى طبقة جديدة موسرة » تنافس 


هؤلاء الذ_لاء الذيبن ورثوا ضياعهم عن أبائهم » وما هو إلا أن 
.سب .بين الفر يقين ‏ ااذيلاء من ناحية» و باق الشعب من ناحية 
أخرى - مراك جاد عنيف ل د لديا 
.قانتصرت الد.موقراطية » واعتز أفراد الشعب بحر يتهم الى تاضلوا 
من أجلها عصرا طويلا » وأخذوا يرقبون عن كنب شئون البلاد 
ببأنفسهم . 
وظهرت شخصية الفرد فى الشعرم ظهرت ف السياسة » 
تفقد كان الشعراء من قبل مون القصائد قر 1 لسرا 01 
مشاعرهم ا مكبوتة فُْ صدورص » فهذا ” هوص » يقص علك 
أقاصيص الأبطال وأساطير الآلحة مستقلة عن نفسه . فكان من 
أثرهذا الانقلاب أن ظهر عنصر جديد فى الشعر» أضيف إلى 
تلك الملاحم القديمة » هو الشعر الغنائى الذى هو أشد فنون الشعر 


جسم لم مسي سج يا سمه ل 


اتصالا 5 ؛ فتغير موقف الشاعس عما كان عاه من قلع 


مقذمة 8 
وأنسع الخال أمامه الحاجات نفسه » واتفعاللات حسه» ,ل أصببيحت 
عواطف الشاعى هى ا حور الذى تدور عليه القصيدة الغنائية كلها > 
ويهذا ظهرت شخصيته ظهورا لا تخطئه الأبصار والأسماع . 

ينج الدين عند اليونان من هذه الغزوة الفردية » فقليت 

بعض أوضاعه القديمة » وأزي من الطريق كل ما يحول بن تمن 
9 اتصاله بها مباشراءلايحتاج إلى وساطة الوسطاء . 

اقلاب فى الاجماع » وانقلاب فى الاقتصاد » وانقلاب. 
فى الفن »وانقلاب فى الدين» أدى كله الظاهور الشقدصية الفردية» 
وانتقل بالإنسان خطوة فكرية جديدة بحريئة؛ من رواية الأساطير 
وقص القصصء إلى ) العلم والتفكير . ٠‏ ولم يعد يطمئن إلى تقديس 
الكون وعبادة ظواهي»ه» فأحذ, ييحث عن عللها ١‏ وأسبابها لي يرضى 
منطقة الحديد المستقم كلد ا فى ذلك أول 7 
مبلغا كبيراء فقد جمع لنفسه طائفة قممة من المعلومات الصحيحة» 
كانت لبوعا تفجرت منه الفلسفة فى القرن السادس قبل الملاد. 


١‏ سم ا مم لمم ملام سسا .لسلا وسصسخصسا اال ال نيه 


5120 
وو نقى ا اقنه نوطنا افق الفانكة وسدودها :#يلنهويينا أن 
نتحاول وضع حد فاصل بين الفلسفة وما عداها من صنوف العلم 
والمعرفة ونبين عم تبحث » وفم 'تحدث ؟ وهل تستطيع أن. 
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و4 ١‏ ٍ 
الختلفة ؟ 
أما التعرريف الحامع ل يا عسير » بل هو متعدر 


ستحبل 0 5 00 هينا سيرا فى 38 ذلك لأن كامة 


ولق يحنت 2100 


معناها اختلافا مما اعفد باح لاف بعد بعد ات 
ولك أخل 50 كلما تقاده العهد لشت سا 1 
رشداء» حتّى نت نموا أدى مسا إلى اعتزال ذلك الصدر الحنون» 
والاتجاه نمو الاستقلال فى البحث . . فق كانت علوم الطبيعة 
والفلك والنفس فصولا من مببحث واحد - هو الفلسبفة 5 
2 العمل , لها عدت انا مستقلةكم ْ اها ابو 9 10-0 


سيم مسمس م > 


وتما يزيد الأعس عممرا أن وجهة النظر قد تاءنت فى المذاهب 
الختلفة » فكان لكل منها تعريف يلائم وجهة نظرهاء فثلا عزف 
عضوم الفلسفة « ينها تَعَرف الموجود المطلق  »‏ و بالطيع يتك 
أشياع المذهب المادى هذا التعريف إنكارا تاماء لأن ذلك 
الموجود المطساق امهرد عن المادة ليس له حقيقة فى نظرهم » 


3 برفضه ”سبنسر“ إذ يرى أنه وك ذلك المطلق موجوداأ 
ا من 00 رض لنشده ا 0 رق 
من الفلاسفة المحدثين من بمج هدا الحث و السيغه » فسواء لدى 
هؤلاء أكان ذلك المطلق موجودا أم غير موجود » وسواء لديهم 
أكانت معرفته فى ا فوق مقدوره » فليست تجدى 
معرفته نفعا ») ومن الغفلة أ ن ببدل الإسان هن وقته وجهده ذرة 
فى هده السبيل » و نتيغى للفلسفة أن تولى وجهها شطرا آتحر . 

فهذه مذاهب أريعة » نك المذهب منها ما بثبته الآخرء 
فكيف تستطيع أن تؤلف بين هذه المذاهب المتنا كرة فى تعرريف 
واحد ؟ وإذت فلن نسوق إلى القارئ تعر يفا للفاسفة » لأنه 
مستحيل أو عسير» وهب أنه هين ميسور» أفلا يكون افتياتا على 
حقه أن نسارع إلى إشمات التعريف له فى طليعة الككّاب دون أن 
يلم بالمذاهب الفلسفية الختلفة إلاما ما ؟ أو لم يكن من حقه أن نقدم 
إليه تلك المذاهب مبسوطة مشروحة » حتى إذا ما فرغ من دراستها 
كان له أن بشاطر فى تكوين الحم وصوغ التعرريف . 

ه - الفرق بين الفلسفة والعلم : ا 


ولكن إذا ترا الآن تعريف الفلسفة فلا أقل من أن نسوق 
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إلى القارىْ بعض معالمها التى تميزها عن فروع المعرفة الأخرى 
3 لستعين 5-7 عل تكو بن الرأى وفهم الملوضوع ٠‏ ولعل أول 
مأ يخطر من تلك الفروق الأساسية النى تفصل بين الفلسفة والعلوم 
الأعرى أن كل عل يلتم جانبا واحدا من الكون» يختصه بالبحث 
والدراسة » ولا يكاد يمس الهوانب الأخرى » فأما الفلسفة فتتخذ 
نت الكون بأسره موضوعا لدرسها ؛ وهى تنشد توحيد المعرفة 
ما استطاعت إليه سبيلا ٠‏ فهذا علم النبات لا يعدو دائرة النبات» 
وهذا علم الفلك لا يتجاوز أحرام السماء» وتلك ابكيولوجيا تقنع 
بطبقات القشرة الأرضية »وقل مثل ذلك فى كل العلوم » أما الفاسفة 
فلا تكفيها أجرام السماء ولا ظواهى الأرض » بل «تسع ونسعى 
لع الكون كله فىقضية واحدة تكون مدار حثباء تاذ اسكانت العلوم 
حمل ألوف ف اكزئيات تى قانون واحد فإن الفلسفة تحاول أن تمل 
هذه العلوم نفسها وتخضعها بحميعا لقانون واحد . 


ولا كانت العلوم يم زى لا لتعقب ظواهس الوجود لترذها 
جميعا الى أصل واحد ؛ وقف كل منها فى بحثه عند حت ,سمه 
لنفسه » و يتخذه أساسا لدراسته » مسلما بصحتهء ولم يحارل أن 
سير خطوة واحدة وراء ذلك الحد المرسوم ٠‏ أما الفلسفة فلا تجيز 
ننفسها أن تقف فى بحثها عند عنص من العناصر » أو ظاهرة من 


الظواه » دون أنتحاول تذايلها وتحلياهاء ثم تجاوزها الىمابعدها » 
وهكذا الى أن تصل الى المبدأ الأول الذى ,يدور حوله |أوجود 
بأسره» و إذن فالفاسفة فالفاسفة تبدأ سيرها حيث بنتهبى شوط العلوم ف 


يبحت علء الهندسة فى قوانين المكان . فعالم الهندسة يفرض 
وجود المكان . ثم بينى على هذا الفرض قوانينه امختلفة» ولكن 
هل سمعت عالم هندسية وقف سائل نفسه ماالمكان؟ وهل أجاز 
لنفسه الشك فى أن يكون نت مكان فى العالم الخارجى ؟ كلا 
فهو .بفرض جه هون بحيث لا يحتاج فى وجوده ان الداسين 
والبرهان . أما الفيلسوف فيبدأ عمله عه ام زميله العالم» 
فهو يستبل دراسته بهذا السؤال استه مذا السؤال : :اما حقيقة هذا المكان الذى 


فرضه الع ؟ 5 ظل يتابع فر ضحت العله:رادر اك د حقيقته» 3 ؤاف 
منه ومن ظواه. الوجود الأخزى وحدة شاملة . كذاك تفرض 
المندسة طائفة من البدائه لا تجو زأن تكون محاد للجدل والشك : 
فالحكميات المتساوية إذا أضنفت الى كيات متساوية أنتجت 
كيات متساوية» والحطان المتوازيان لا بتلاقيان مهما امتذاء» 
وما الى ذلك ما هو مشهور عند طلاب الهندسة» نعم بيصر العلم على 
أن اتلمطين المنوازيين لا يلتقيان فى كل مكان وفى كل زمان» هما 
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لا بتلاقيان الآن » ولم يتلاقيا يوما منذ الأزل» وان بتلاقيا يوما 
الى آخرالأبد . هما لا بتلاقيان فوق الأرض » ولا ستلاقيان على 
سطح المريح أوالقمر» بل لايتلاقيان على الكوا كب التى لميدركها 
البصر... ما أعجب العل فى أحكامه ! فن أدراه بهذا ؟ وكيف 
أطلق حكه هذا فى يقين لا يعرف الشك »ع مع أنه لم ير إلا عددا 
قليلا من الحطوط المتوازية لا تصاح مطلقا أنتكون أساسا لك؟ 
على كل الخطوط المتوازيه فوق الأرض وحدها » وفى هذا الزمان 
وحدهء فضلا عن الماضى والمستقبل» وعر. نت القمر والمريم 
وما لا .يدركه البصرمن الكوا كي !! ولكن هذا الذى أقنع العم 
أن يرضى الفلس_فة » هى لا تطمئن الى هذا .الركون والركود » 
ولا تستقد إلا إذا وجدت للظواهى ما ب يدها تأبيدا ثايتا ناما . 


ويا نسلم علماء الهدسة يوجود المكان تسلو لايحتمل الشك: 
كذلك نرى عاماء الطبيعة يفرضون وجود المادة فرضا لا عوزه 
الدليل » ثم يقيمون عليها أبحائم, حتى يخلصوا الى طائفة مر 
القوانين تم ف المادة :م قاذ إنالمادة منت بالحرارة 
وتدكش بالرودة ... هل شهدت عام طبيعه وقف عند 


الل رةه © ون 


ويتردد كثيراء ا وشرك ان لان 


١١ همقلمة‎ 


مباللمللسسس سمه 


تت مادة إلا فى وهم الإنسان ؟ كلا فنتهى ما يبلغ اليه العلم 
الطبيعى فبحثه أن»>اول تحايل المادة الى عناصرها الأول » فهى 
كهرباء» أوهى أثير» أو هى ذزات» الى آحرهذه الفروض الى 
تقوم كلها عل أجاسن واحد» وهو أن المادة موجودة فعلا ولدس 
فى وجودها شك ولا ريب . 


وليس هذا التسلم المطمئّن قاصرا على علمى المندسة والطبيعة 
إما هو سمة تراها فى العلوم جميعا . خذ مثلا آخخر : قانون السيبية 
الذى هو من أ كثر العلوم بمثابة الأساس مر البناء» إذا تحط 
الأساس انهسار فى أثره البناء ٠.‏ ذلك أن العم يدث طائفة من 
الظواه » فإذا اتفقت كلها عل نتيجة واحدة أيقن أن كل ها يطرأ 
على العالم من ظواهى « ذه الأصيلة لا بِدّ أن تنتبى الى النتيجة 
نفسهاء ما دامت الظروف الملابسة ثابتة لم لتغير . فعلم الميوان 
مثلا يقرّر أنالمل حيوان 1 كل للعشبء وعيل يقصر الهم على 
امال التى تعيش بين ظهرانينا» والتى كن أنتجرى عليها التجر بة» 
بل سحب حكه على الماضى» ونصبه على المستقبل » دون أن 
لساوره خلجة من الشك فى حة هذا القانون » وكل وثائقه الى 
ِقدّمها اليك إن طالبته بالدليل هو أنه أقام التجربة على طائفة 
كيرة من امال فألفاها :أ كل العشب ولا تأ كل المحم » وبناء على 


0ك 
مه د 0 


اقانون السببية لا بد إن يكون كل م لكذلك بغض النظرعن 
الزمان والمكان ! ! 
سل الع#لم عن خصائص الماء » #بك أنه تحمد فى درجة 
الصفر» ودوكذلك بينى حكه على قانون السببية ل اه 
الذى وقع تحت نظره .نتحمد فى درجة الصفر فلا بد أن يصدق 
عارك من كلاق كر زمان وفى كل مكان ... إذن فقانون. 
السببية بيهى عند العم لا يجوز فيه اابحث » وهو لا يطيق أن 
لسمع منك أن هذا القانون قد يكون خطأ من أساسه » ومن 
الحائز ألا.يتسع الىدرجة الشمولالمطلق» فهو يلق بهذهالمشكلات 
الملتويه على عاتق الفاسفة تضطلع مأ دونه . 
ترى من هذا كله أن العلوم على اختلافها تفرض وجود 
الكون» وانسلم ببعض الاأسس لتخذها مبدأ لأحاثها . فأما الفلسفة 
فتك هذا التسليم أشة انكار » وتصرعى أن تغوص الى أسد 
الأغوار» حتى تصل الى جوهى الوجود ٠‏ وهى لا تجيز لنفسها أن 
تركن الى حكم من الأحكام بالغا ما با 3 ممن القوة والذيوع . 
إلا اذا أيده الدايل القاطع ؛ بل هى لا تتقف عند هذا » ولكنما 
لسائل عن سبب الوجود وحَلقَه » وعن الأصل الذى عنه اعت 
الكائنات جميعا» أهو عنصر واحد أم أ كثر ؟ أهو مادة أم روح 


مقذمة م 
أم ثىء يخالف المادة والروح معا؟ وإن كارن مادة فكيف 
انبشق منه الروح » و إن كان روحا فكف صدرت عنه المادة؟ 
هو خيرأم شر؟ وإ ن كان يرا فكيف أنشأ عنه ما ثرى فى العالم 
من شرور؟ 

0 وخلاصة القول أن الفلسفة تختلف عن العلم ف اما تظ وال 
العام كله كوحدة مترابطة معاسكة » تكون بأسرها موضوع 
بحتهاء أى أنها لاتختدس بالدراسة جانبا من الكون دون جانب ٠‏ 

كزلك لا ترضى الفاسفة أن تسم بصحة مبدأ أو فكرة إلا إذا 
ثبنت لدما نبونا لا يدع مالا للريب والشك . فهاتان صفتان 
تستطيع بهما أن ترق ببن الفلسفة والعلم ٠‏ 

5 ولا أس هن أن لير إلى صفة ثالنة م ى من أخص 

؛ بخصائص الفاسفةء وأعنى با كع بد أى أنها نحاول 
ما استطاعت ألا تربط الفكة المعيبة يجسم من الأجسام ٠‏ بل 
تريد أن تصل الى الأفكار اللخالصة ال#ردة ٠‏ وليس هيدا ها 
وله سيراع: عند الكرة الغالبة من أفرا اد البشر» أن الإنسان 
مفطور بطبيعته أن يأخذ هن العالم ما يصله عن طريق الحواس ء 
ثم لا يكاد يصدق بمد ذلك شيئا » وحتى لو اضطر اضطرارا إلى 
التفكير فم لا يحس بإحدى المواس» فإنه يحاول أن «صبغه 
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بالصبغة المادية التى يفهمها عقله . فتراه مثلا يصف الله تعالى 
التوووة لى يقرب الى ذهنه صورة مجردة لا يقوى على فهمها 
فى غيرثوما المادى » و بدمى أن الله تعالى ليس نورأ - بمعى 
الكمة المادى - يأ أنه ليس حرارة ولا كهرباء ٠‏ 

ولا تألو الفاسفة جهدا ى تحطيم هذه القيود » والارتفاع 
بالعقل البشرى الى مستوى نستطيع معه أن نسيغ الأفكار اجردة 
دون أن باجأ الى المسادة ستعين م| على تتصو يرما بريد . 

5 أبن بدأأت الفاسمة ٠‏ 

إعلك الآن فى ضوء هذا التحليل الذى تدمنا به إليك » 
تدرك معنا أن هذا الضرب من التفكير» الذى يحاول أن بوحد 
بين ظواه.. الكون المتنافرة» والذى يرفض التسليم الساذج رفضا 
ناما والدى تمو :العل فوق الميتوض المنادى مررن . تعينك 
أسلوب التفكير وصور الفكر » نقول لعلك :ذهب الى ما ذهبنا 
اليه» من أن هذا التفكير الفلسفى الصحيح» لم ينشأ ولم ينم إلا عند 
شعب واحد دون الشعوب القدعة حمها هم اليونان القدماء ٠.‏ 

إن كانت الفاسفة - يأ قال بحق أفلاطون - تبنى عللى 
المعارف العلمية الصحيحة » مهما تكن قليلة ضئيله . فلا شك فى أن 
لاد اليونان كانت «هدهاأ . 


١6 مقنسسدمة‎ 


فقد عرفت الصين شيئا كثيرا عن مبادى الأخلاق العملية 
الى ستعين بها الناس على معرفة طرق العيش وفن الياة غ 
ولكنما لم تنظر الى ظواهى الكون نظرة علمية باحثشة؛ وسادت 
فى فارس أفكار عن اتير والشر » ولكنا لم تتجاوز الرغبة 
فى انتصار الخير على الشر فيا نسب بينرها من عراك » ولم تكن 
ثم دراسة عقاية تسير بالفكر نحو العلم الصحيح . وامتلاات الهند 
بالأساطير الدينية ول 'نتناول بالدرس الدقيق ظواهى الكون . 


نم كان فى مصر طائفة كييرة من العقائد دور حول النفس 
وما يطرأ على الحياة بعد الموت » ولكن لم يثبت أن كان لديها 
من العلوم الإيجابية النظرية ثبىء كثير . ولو عرف المصريون 
كثيرا من علوم الرياضة لما رأينا فى كتب فيثاغو رس محاولات 
أولية للهندسة » مع العم بأن عهده فى التار يم جاء بعد اتصال 
البونان بالمصريين اتصالا وثيقا واسعداده من المصريين بعص 
معارفهم وحضارتهم . فليست القواعد العملية التى استعملها 
المصريون فى أغس اضبم كقياس الأرض ويناء الأهس ام » هى العلم 
الذى قصده كو برنيكس 0 وجاايلو» وكلر» ونيوئن ٠.‏ 

م لسمتماد الفلسفة اليونانية فلسفتها من تلك الأمم القدعة » 
ولكن خلقها اليونان خلة_) » وأنشأوها إنشاء » فهى وليدمم 
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ورسبتهم ٠.‏ وإمستطيع الباحث أن يرجع بالفلسفة خطوة بعد 
خطوة حتّى يصل الى مهدها فى بلاد اليونان دون أرلنى سعر 
فى خلال البحث بحلقة مفقودة أو غامضة . 

ونحن إذا ذ كنا بلاد اليونان فى هذا المقام» لا تقصرهذا 
الاسم على هذه البلاد الى تسمى به اليوم سب» إتما نضيف 
إليها المستعمرات اليونانية ‏ وهى في الواقع مهد الفلسفة » فقد 
بسط اليونان نفوذهم ونشروا سلطانهم فى آمسيا الصغرى وجزيرة 
صقلية وجنوبى إيطاليا ويحزء من مال أفريقيا .فى تلك المستعمرات 
ولدت الفاسفة وشبت» قبل أن تنتقل إلى أرض البونان نفسهاء 
حيث وصلت على أيدى(الفحول)الشلاثة : سقراط وأفلاطون 
وأرسطوء إلى درجة عالية من النضوج . 

وصت الفلسفة عند اليونان فى ماحل ثلاث : ما قبل 
سقراط» وفها نسأت الفلسفة؛ ثم من السوفسطائيين إلى آتحرعهد 
أرسطو »6 وفما بلغت الفلسفة اليونانية رشدها ؛ وأخيرا ما بعد 
أرسطو حى بدء العصور الوسطى» وفما.أخذت الفلسفه الونانية 
فى التدهور ... ولكل محل مرى هذه المراحل الثلاث سمات 
وصفات تظهرها وتيزها»ء ستحدثك عنها بعد . . 


اناس سوس سو سبيو رو برس 0 1 


فلاسفة يونما ١/‏ 


تعلااول 


فلاس مة ويا 
كان ل مهد د الفلسفة الذى فيه نسأت » وفى كنفه درجت » 


ال حال بريه بج بيهن - ا ل ا 


صاصم نج ب 


لم يونالى ف سيا المغرى ‏ 0 منه مدينئة كانت تدعى ملطية 
(ويطء611ة) ؛ فمبا أضاءت تار الف الفلسفى خافتة #صورة 1 
الأمىء ثم شاء لها القدر أن بمتد نورها ويتوثج » و يتعهد بالؤاءء 
حتى ببلغ شأوا بعيدا . 

فى ملطية ق القرن السابع قبل ميلاد المسيح - نم,ضص 
الإنسان لخم أغلال الضرورة الى كلته حينا طو يلا من الدهس» 
وخصص شطرا من حياته فى التفكير المزد من كل القيود» فنظر 


() يونا أوأيونيا (191:0) إقليم وجزر فى الحائب الغر بى من آسيا الصغرى 
على يحر «إيجه » كان سكلها النازحون من « يلو يويسا » » وقد سميت يونيا باسم 
قبيلة من القبائل الإغر يتمية القديمة » وقام فى هذأ الإقام انا عشرة مدينة » كانت 
كل مدينة تح فسها حكا مسعقلا ديمقراطيا » ولكنها م تبطة بعضما ببعضبالمصاح 
المشترله والشعاثر الدينية ٠‏ 

ومل أشبر هذه المدثافسوس لع عع طصط) الي يقال مها مل ينه أهلالكهف 2 
وساموس » وميليتوس (01116415.) وقد عى مأ العرب إلىملطية . وكان مها الفلاسفة 
من الفلسفة إلى هذا الإقلي » وقيل الفلسفة اليوتية والفلاسفة اليوئيون ٠‏ 

ف 


7 قصة الفلسفة اليونانية 


إلى هذه الطبيعة التّى يزتحرعبامها بالمظاهى امختلفة » والكائنات 
المتنؤعة» وأخذ تف فى خلقها ويحاول تعللها . 

وأول ما استرعى منه النظر واستدعى أعمال الفكى هذا التغير 
الدائب الذى يطرأ على الأشياء جميعها . فها هو ذا كل ثشىء - 
اريس ا بعد أن لم يكن » ويظل 
حينا يقصر أو ,طول ؛ ثم يحل وبتلاث ىكأن لم يغن بالأأمس .” 
فى جاء وإلى أبن ذهب ؟ إنه لم يخلق من العدم ولم حدر إلى 
العدم » بل ا وَنَ هن مادة موجودة فعلا» ثم استحال إلى مادة 

لا تزال موجودة كذلك» فهما يكن هن أهس هذه الأشياء التى تراها 
فى الأرض أو ف السماء» ومهما يكن من ألوائها الختافة وأش كالما 
المتباينة» فهى جميعا أجحزاء مرح مادة بعينها » يطرأ علها التغير 
والتحوّل 00 6 0 تلك المادة ؟ 


8 يي 
وخاواوا الاتهانة غيف:. 


إذن فقد فكر الإنسان أفوليها + أول ما فك ف (الادة) الى بتألف 


0 نما الوجود . وهذا طبيعى معقول » ل لأرب عقل اطفوة الج 


د وستطيع أن يفهم أو يسيغ إلا العالم المادى الذى يحيط به ٠١‏ 
وهو لا يقوى على التفكير فى المسائل العقليية غير امحسة إلا بعد 


فلاسفة يونيا 1 
النضوج . فليس غررببا أن تبدأ الفاسفة بالتفكير فى المادة الى 

لسمسلشسسيسمة لمم ل ل ةس 
خيل إأمبا ووتئد أن ا و-دود لغ_يرها ء وأ ليس الإنسان نقفسه 
إلا ظاه رة ماديه من ظواهصىه هاء اام تدرج د حى تصل 2 ش 


صم للم 0ك 


لتفكير الحزد المطلق عند أفلاطون وأرسطو وأرسطو » 
وكان أعلام تلك المدرسة اليونية رجال ثلاثة :| طالس ©) 
وأنكسمندر» وأنكسمينس ٠.‏ 0000 
ل ل لل لاس 
. طاليس (1221©5) 
ا سم .دوق ٠‏ +(تشريبا) 

ب أرسل الإنسان بصره إلى الكون لستطلع تلك المسادة الى 
نتكوّن منها الأشاء جميعاء والتى ترتد إليها الاشياء جميعاء و إذا 
الس الفك الإنسانى مادة تكون أصلا لكل ما سمل الوج-ود 
من ظواه » فلن دصادف إلا عددا قللا من ألوان المادة الى 
يجوز عتقلا أن تكون كزلك » إذ لايد تلك 0-00 المنقودة 

يي دصرل سداق المرونة فى قابليتها للتشكل فى ص-ور 
محتلفة » وألا تكون محدودة الصفات خحصورة. |المواص - ا 
ْ لكل ثىءء أفلا ا أن ز ماذا تكون تلك المادة الأؤلية 
او امون البحر ». فار ىق تفوسهم صورية ‏ » ويدوى 


ا يجيا 


فى أسماعهم ا أسبى تشاء بى مساء أو أصبح - رك إما الماء ! ٠‏ 


ال ا 
مالم 


)ليس بيبا إذن أن ينوض طاليس» أؤّل فيلسوف عرفته الدنيا 
وأجمع على فلسفته المؤرّخون» ويجهر بأن ال ماء هو قوامالموجودات 
بأسرها » فلا فرق بين هذا الإفسان وتلك الشجرة وذلك ار 
إلا الاختلاف فى كية الماء الذى يتركب منها هذا الثبىء أوذ ذاك. 

ألبس الماء يستحيل !1 إل صور متنوعة فيصعد فق الفضاء يخارا » 
ثم »ود نوبط فوق الأرض مطرا » ثم يصيبه برد الشسناء فيكون 
ثلحا ؟ اجا ؟ وإذن فهو غاز حمنا» وسائل حيتاء و« وصلب حينا ٠‏ ذكل 


ما.يقع فى الوجود لا يخرج عن إحدى هذه الصور الثلاث . ٠‏ 


2 كان الماء عند طاليس هو المبادة الأولى التى صدرت عنها 
الكئنات وإلها تعودء وقد «لا عايه الماء شعاب. فكره م 
خيل اليه أن الأرض قرص متجمد» سبح فوق بلج مائية ليس ْ 
لأبعادها نهابة ٠‏ ويرح أرسطو أن يكون طال س قد خلص الى 
هذه التتيجة لما رأى اناطياة تدور مع الماء وجودا وعدما» 


اس ساي دحم 
فتكون اليا بأة حدث الياء اف تسد حيث لنعدم ٠.‏ 
لل سد سر 


<تلك بخلاصة موحزة لرأى طاليس فى نشّأة الكون» وقد كان 
فلار امن عالمانى الفلك » حتى قبل إنه تنياً يكسوف 
الشسس الذى حدث منة هوه ق.م قبل وقوعه» وقيل أنضا اله 
علم المصر بين كاف يقيسون ارتفاع ال هرم بواسطة ظله » وإنه 


اس طريقة لمعرفة أبعاد السفن من الشاطئ بالوقوف عل نشزعال. 
من الأرض ؛ ولكنه فى الفلسفة مو ثرعنه إلا هذان الممدآن : 
ون تالف من ؤ 1 والأرض قرص اسبح فوق ماء ! 
وإذاكانت هذه الفكرة الساذجة هى كل إنتاجه الفلسنى > 
ل فى زمة الفلاسفة» بل مع على أنه 
أبو الفلسفة ومنشئها ؟ ولكنك إن كنت اسستطيع أن تنكرعلى 
نك ساد سدسة ركز تساك 


١‏ ا تطالب 0 3 2 د : ألا يكفيك 


اما اظل ي 0 ل عهد 00 نعي > هر أول من أدرك أن 
هذه والكثئات 0 قد صدرت عن للم كد 
الفاسفة 0 ا مؤاله ‏ سد كم 
(١ )‏ يج المادون على أن طاليس أحد اللكاء السعة » وقصة هؤلاء الى 
م تنبت تار ييا » وهر د حت لالس لو ف اس اطي 


5 قصة الفلسفة المونانية 


أن الماءأ أصل الوجود» وقال الكسمندر : : بل هو مادة لا نمحدها 
حدود » وأعلن 0 أنه ال هواء » وذهب الفيثاغوريون إلى 
أثة العدة 6 واعاتت هم قليطس بل هو النار » ورده أمبدوقليس 
إلى عناصر أر.بعة » وقال ديمقريطس : إنه ذرات ... وهكذا 
لبك كله بقتفون 1 كد داه فى وهس البحث 
بتلك 0 التى ء ع فت 3 وحسبه ذلك 2-2-2 1 
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ادر (1212110©5ع:37 مر ) 

التق دمح اوه ق .م (تقريها) 
كلا! لا يكن أن يكون الماء أصاد للوجود» فهما بلغ 
الماء من أارونة وقابلية التشكل » فهو ذو صفات معروفة معينة 
لستطيغ أن تميزه بها عن المواد الأخرى ؛ ومعنى ذلك أن كت 
صفات تناقض صفات الماء» ( لأنك لا درك الصفة إلا إذا 
أدركت نقيضهاأ » ولا تفهم الحرارة إلا اذا اقتزنت فى ذدنك 
بالبرودة » فاذا انعدم هذا التقايل انعدم تكذلك الحص_ائص 
والصفات) ٠‏ ومادام الأ ص كذلك» فلا يعقل أن يكون المخلوقات 
جميعا على تناقض صفاتمه) مشتقة من أصل واحد ذى ص-فة 


معينة معروفة ٠‏ :ما أصل الكون مادة لا شكل لماء ولا نماية 
ولا حدود . ظ 
هكذا قال ألكسمندر ثانى فلاسفة المدرسة اليونية» والذى 
يقال عنه إنه كان كان ملميذا لطاليس لأنه ماصره وعاش معه ف مَل 
وكان واسع العلم الحغرافيا والفلك ١‏ وربماكان أول فيلسوف 
يونانى كتب رسائل فى الفلسفة» ولكنها فققدت؛ٍ ل ذا لض 
أششرنا اليه م دود عليه لأنه لا عكن كزلك أن تنشأ الأشياء كلها 
ولها هذه الصفات امختلفة من مادة لا شكل لما ؛ وإلا فن أين 
دالت ضؤقات اللعديد 5 واللكب وما إن ذلك رهن 
مختلفة كل الاختلاف مع أنمب) اشتقت حميع). من مادة واحدة 
لا تميزها صفات م يقول ؟ 


حذاك لم ستطع أَنَكسِمَنْدَر أن يوضخ فى جلاءكيف 
تكون العالى ‏ أو العوالم المتعدّدة ما كان يعتقد - من تلك 
المادة التى يحدثنا عنهباء وكل ما تظفر به منه شرح غامض لا تكاد 
نتبين منه صورة جلية . ولكنه قدم لنا رأيا فى نشأة الحياة وتطؤرها 
فوق الأرض اعله قريب جدا ما وصل إليه العلم الحديث 
فى أواخعر القرن الماضى » فقدكان برى أن الأرض كانت سائلا 


ع قصة الفلسفة المونانية 


فوق الأرض حرارة لالغة تتخر هن مائلها بخارا يتصاعد ويكون 
طبقات الطواء . فهذه الخرارة عند ما التقت ببرودة الأرض 
كوّنت الكاثنات الحية » وقد كانت تلك الكائنات أول أمرها 
منحطة » ثم سارت فى طريق التطوّر إلى درجات أعلى نأعلى 
بما فطر فيها من دافع غسريزى يدفعها إلى الملاءمة بين أنفسها 
والبيثة الخارجية ٠‏ إذن فقدكان الانسان فى أول مراحل حياته. 
سمكة تعيش في الماء » فلما انحسر الماء بفعل التبخر اضطرت 
الأسماك الختئفة إلى الملاءمة بينها وبين البيئة » فانقلبت زعاتفها 
على مس الما أعضاء صا حخة لحركة على الأرض الياسة » وهى 
ما ترى من أرجل وأيد » ولعلك مدرك سهولة ما بين هذا 
الرأى ونظرية ؛ “دار ون" من شبه . 


: مينسا 0 


فق 0١م‏ - ولوق .م(تقريبا) 
إذا كان الماء الذى فرضه طاليس أصلا للكون لم يصادف 
هن العقل اطمئنانا » لأنه ليس من الشمول بحييث السع الكون 
بأسره » وإذا كانت ماد أََكْسِمَمدَرُ التى ليس لما شكل ولا 
حدود لم نسم من التقد» فق تعن الكسلين واختار هادةٌ ثالثة 
فمما الشمول الذى نتقص الماء » وفما الصفات الى تعوز مادة 


فلاسغة يونيا و 


أنكسمدزر : : ألاوهى المواء » فهو ذو صفات ل 0 
وهو فى نفس الوقت لسيع فى كل أنحاء الوجود» يغلف اللأرض 
وبملا" فى نظره جوانب السماء » بل ويتغلغل فى الأشياء والأحياء 
ديا ذقت: 2 الست الحياة فى صميمها أنفاسا هن المهواء : تتردد 
في الصدر شهيقا وزفيرا ؟ إذد فهو الحوهى الأول الذى صدرت 
عنه جميع الكاثتات ؛ بتكائف حينا فيكون شيئا » و يتخخل 
حينا فشكون شيا آآخر » واواء إذا أمعن فى تخلخله انقلب نارا ء 
فإذا ارتفعت حكوت الشموس والأقار . وإذا هو أمعن 
فى التكائف اتنقليب سحاباء ثم أنزل السحاب ماء » ثم تمد الماء 
فاذا هو ترية وصفور . هذا وليست الأرض إلا قرصا مسطوحا 
اسبح ل الهواء . 

وقد يظن الباحث للوهاة الأولى أن انكسمينس قد انحط 
الفليقة عن المسكوى الذى كان قذ ينقد مدر > ذلك لآنه 
عاد إلى موقف طاليس» بفرضه أن العنصر الأول الذى نشأ منه 
الكون كان مادة معينة مجدودة » ولكن مهما قيل فى هذا 
فلا شك فى أن أتكسمينسٌ قد تقدم بالفلسفة خطوة إلى الأمام 
بعد أنَكسمندر » إذكان هذا الأخير مهوشا غامضا حين أراد 
أن بيي نكيف رج المادة التى لا شكل لما هذه الأشياء التى 


ا 


3-5 قصة الفاسه اليونانية 


راها ٠‏ أما أتكسمينس فيعال تنوع الأشراء بالتخلخل والتكائف» 
ولو أنا أخذنا بنظرية هؤلاء الفلاسفة القدماء من أن أنواع المادة 
على تعددها واختلاف ألوانها إنما نشأت فى الأصل هن نوع 
واحد لاءترضئنا مشكلء عسيرة » هى هذا الاختلاف الذى نراه 
فى صفات العناصر الموجودة يننا » فثلا أو كانت هله الورقة 
محكونة حقيقة من هواء» في نعلل لونه) وسائر صفاتها) ؟ 
إما أن تككون هذه الصفات موجودة فى أول اللأس ف المادة 
الأصلية أو لا ء فإن كانت موجودة فيها نتج أن التاذة الأول 
لم تكن مادة واحدة متجانسة كاطواء» ولا بد أنها كانتمزنيجا من 
أنواع مختلفة من المادة » و إن كانت غير موجودة فيها فكّف 
نسأت للا شياء خواصما ؟ كيف حرج من المواء تلك الصفات 
التى نرأها فى الأشياء مع أنها ليست فيه؟ لعل أسسر سبيل للتخلص 
من هذه المشكلة 5 أن نبنى الكف على أساس الجء فنعلل 
الأول بالشانى » بمعنى أن صفة الشىء نتيجة كية المادة الى 
أشغل الميز» وذلك ما قصد إليه أكسسمينس بالتخلخل والتكائف . 


الفيثاغور يون 5 


+ فصر الال 
م 4 
الفيثاغور ,يوك (دصدع نمع 2طاتزط عط1) 


أطلق عليهم ه_ذا الإوسم لسمة إل زءيمهم فيثاغورس 


استار » فلا يرى منه الراثى إلا ظلا هائلا ِتردّد فى جيئة وذهاب » 
وإنما طمست معالمه لاختلاف الرواية فى ترحمته اختلافا واسعا » 
ولأ شاع عنه من الأساطير والقصص ٠‏ فيين أيدسنا راج ثلاث 
"كيت عله بعد مويه بمئات السنين 4 وا غدات له دوه الأخبار 
والمعجزات ما شاء وهم كاتيها ؛ حتى أصبح فيئاغورس أقرب الى 
أبطال الحيال منه الى أشخاص التار يح ٠‏ 

ومهما يكن من أهس ه_ذا الحلااف فى ترحة حانه » فقك 


استطاع المؤرخون أن ستخرجوا من أشتات الروايات طائفة من 


صم مه ميلج لسسع مي لي ل .سس 


الحقائق الصحصحة ٠‏ ولد فيثاغو رس سس سنى «لمرهة و٠ثاهة‏ مم 


, 30 ,0 . . 6 
ق حر برة 5 سأموس “ حيث درج ف طفولته وشبايه 6 ثم هاحصر 


)01( مماهأ الشبرستانى «ساميا » وان أنى أصديعة 2 دامرين » . 


0 قصة الفلسفة المونانية 


منها الى كوتونا (201028©) قى جنوي إيطاليا » وريقال إنه عمج 
على مصر و بعض بلاد الشرق فطاف فى أرجائها قبل أن يلق عصا 
7 فى كروتونا و يكد مستقر فيها حت ىأنشأ المعيةالفيثاغورية » 
وظل على رأسها يقودها و يدبرأممها بقية حياته » ولم تكن تلك 
الجمعية فى أوّل أمرها مدرسة فلسفية » بل كانت جمعية تدعو 

الى الإصسلاح الديى ومكارم الأخلاق » وطهارة التفس مرن.. 
الرجس والدنس» وكان أعضاؤها برتدون لياسا أبيض شعارا لم » 
والتقشف» لآن الحم لم يكن فرايم. 
إلا حجنا حبس فيه الروح ء فينينى أن نحطم من قيوده وأغلاله 
ما وسسعنا التحطم » ولا بد لنا أن نلك بنفوس:! كل سبيل 
لتخليصها من سجنبا على ألا يكون الانتحار سبيلا مشروعا ” لأن 
الإنسان ملك لله “ . 


قد آثروا في عيشهم المشونة 


ولعل ما حدا بفيناغورس الى إنشاء هذه اللمعية رغبة قدعة 
كان «طمح الى نحقيقها منذ شبايه » ذلك أن طاغية جيارا يدع 
” بوايكواس "كان يحم سامومر س وطن فثأغورس »© وكان لسوم 
أهله الذل والعذاب »؛ فكان ذلك حافزا لف.ثاغورس فى مستهل 
حياته على التفكير فى النظم الاجتاعية القائمة » ومن أى نواحههبا 
أصببت بالفسادء ؤلما ا"كتمل نضوجه العةلى » وكتبت له الزعامة 


الفيثاغور يون 4 


الفكرية وهو فى كرتونا أراد أن يكوّن حماعة مثالة » تحقق الكن 
الأعل الذى بنشده » فومّق بين د باط الأجاء > ودعاهر 
أن سلكوا فى الحسأة فهم ذلك 


ولم تكن هذه الجماعة سياسية بالمعنى الذى نفهمهاليوم » ولكن 
أن بنشروا مبادئهم و يفرضوا تعالهم على أهل ”* كروتونا“ فنتج عن 
دلك اضطهاد المكومة للفيثاغور بين » فأحرقت مكان اجتاعهم » 
وفّقت شملهم » وقتلت بعضهم وشردت آتخحرين» غي رأن المماعة 
استردت قوتها بعد » واستمرت فى عملها » ولكن لم سمع عنما 
شوء نستحق الذ ير بعد القرن االحامس قبل الهيلاد ٠‏ 

كانت المعمة الفيثاغور به ذات نزعة صوفية غامضة» وهذا 
ما جعل الناس يحوكون <وطا الأساطير» كا كانت لم نزعة عامية 
والموسيق» والطب»© والعلوم الرراضية 8 حى رووا أن فيثأغورس 
اسك باع نظر به من نظريات أوقليدس (110ع1اا) » وحى رى 
عضهم أن الزء الأول من كاب أوقايدس من ابتكاد 


٠ فثاغورس‎ 
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اتصلت :لك الطائفة الفيتاغورية عذهب ينتمى الى شاعس 
قدبم يدعى أورفيوس (وناءطام0)» قبل فيا رو ىعنه من الأساطير 
إنه استطاع أن يحرك اماد بود أشعاره وسحر غنائه » فاسعدوا منه 
كثيرا من الموسيق وأصوطاء م أخذوا عنه القول بتنا حم الأرواح 
ن بدن الى بدن » ومن إنسان الى إنسان أو علوات » ثم اقتفوا 
1 فى حراة الزهد والتقذف وضرورة تطهير 0 وخلاصها ا 
يدنسها من آثام الحم » ولكن الفيثاغور بين كوا الى طهارة 
اللفنى ل منكنوكية اول الاش لوقك رفور دابيا انين 
لاير عي درطي الذى يرمون اليه علاقة أوصلة» ولكنها فى الواقع 
سبيل مؤدية الى الغاية المقصودة . نقد رأوا أن تطهبر النفس من 
أفرات المسد لاتكون إلا بالتفكير فى الفلسفة والعلوم » لأنهما 
مظهران للنشاظ العقلى والروحى » كا أن تعشقهما يؤدى الى إهمال 
الحسد ولذائذه ... ... ومن هنا أخذت تصطبغ تلك المعية الدينية 
الحلقية بالصبغة الفلسفية و عي د احلا أن > نوا تعره 
ف ريز ال الفلسفة » و سجوا رأيا فى مادة الكون دو فى الواقع 
اسعرار لما سبقهم من الاراء » وامكنه مع ذلك خطوة خطتهبا 
الفاسفة الى الأمام» إذ نامح فيه انتقالا من المادية اليولية الى 
محاولة التفكير الحرّد الذى لا يققوم على | .حمس والمادة . 
ويب أن لبه هنا الى شىء هام » و 1 اذا قلنا الفاسفة 


الفيثاغور بون ١‏ 


الفيثاغوربة فلس معنى ذلك أرس كل ما فما من آراء_قال مها 
فثاغورس نفسه » وإنا قالت مها جمعيته © إذ لم بد شمن العم هأ 

كان من فيثاغورس نفسه وما كان من تلاميذه . 
قل الفيتاغوريون : « إن سبيل معرفة الأشياء أوصافها » » 
أكثر اللأوصاف الى الأاء: لهيدة ورقة 
خضراء» ولكن ليس كل الورق أخضرء بل بعض الأشاء لا لون 
لهء وهذا الثىء حلوء ولكن ليس كل شىء حلؤاء وهكذا الشأن 
و يي د عد إما هناك صفة 
ْ : 0 


اتلس , 00 لم ال حقرماء لأنك إن 
أنعمت النظر فى الأشياء جميعا وجدتها يز عن بعضها بصفات 
معينة ) فللوردة مثلا خواص تعرف مب)» وللنار خواص بعيئهاأ 
وهكذا قل فى كل شبىء» ولكن تلك الصفات أعنرزاض قد تكون 
وقد لا تكون» أى أنك تستطيع أن لتيل فى غبر عس ركونا يحلو 

من اللون والطعم والرائحة » ولكن نمت حقيقة لا يمكن أن تتخيل 
الأشاء بدونها» وهى العدد . خذ مثلا عشر برتقالات» فلا سق 
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الصاققات لسسنت جوه رأ دوم مأ 5 البرتقالات »© ولجحكنه 


ستحيل عليك أن نتصوّرها ؤس قابلة للعدد ٠‏ وعلى ذلك بك تكون 
قابلية العدد صفة لازمة لا تزول إلا بزوال الأشياء تفسما . 
٠‏ 2 2 ب سي رن 


ااا 


فكرفى كل شىء ترالعدد له أساسا » فنسية الأشياء بيضها 
الى بعض عبارة عن عددٍ > فإن قلت إن هذه الشجرة أطول من 
تلك كان معنى ذلك أن الوحدات الطولية فى الشجرة الأولن أ كثر 
7 عددا من وحدات الشجرة الثانية ؛ ٠‏ و وهذا النظام الذى شمل 
الكون هو فى حقيقته عدد أيضاء لأنك حين تقول إن صفوف 
الحند هرتبة منظمة » فإم) تعنى بقولك أن الحنود على أبعاد 
متساوية» ,فصل كلؤقندى عن الآخرعدد مرر#. الوحدات 
القياسية مساو للذى يليه وهكذا » ثم اسعم الى نغات الموسيق 
وفكرنى أمرها تمجدها عددا كذلك » لأنبا ليست ف الواقع إلا 
موجات صوبيخع واهتزازات وترية نقاس بوحدات معروفة فى علم 
الصوت» و يقارت بعضبها بعض بعدد تلك الوحدات . 


ل نتردد المدر سة الفمثاغور بة بعد ذلك ف اعتبار العدد أهاها 
ف6# ااا لي 
للكون وأصلا لمادته ؛ فكل ما تقع عليه عيناك مركب من 

- ااسوو را 11ر11 يي ياي ااا ليا ريا 0000ل الليصصسيسيييسسسم 


الفيئاغور يون ع 


أعداد » أى أرن العدد هنا كالماء عند طاليس والهواء عنبد 
الكسيس : فهذه الأرض وذلك القمر والمواء والماء والقلم 
وانحبرة وما اليها مصنوعة من أعداد » ولعل ما دفع الفيثاغوريين 
الى هذا الرأى العجيب خلطهم بين وحدة الحمساب ووحدة الحهندسة 
واعتبارهما شيئا واحدا » فنحن اليوم نفرق بين الواحد الحسابى 
الذى هو وحدة العدد والنقطة الى هى وحدة الهندسة» فالمائهة من 
الكتب مثلا مكوّنة من أحاد ولكل واحد منها وجود حقيق ) 
أما الحط المستقيم فكوّن من نقط وليس للنقطة وجود حقيق بل 
هى مفروضة فقط | [ولكن الفيثاغوريين ظنوا أ ولا أن الواحد 
والتقطة ثىء واحد|ثم رتبوا ءلذلك الظن كلهذه التتائجح الغرسية. 
00 يكون الخط المستقيم مكوّنا من نقط معلوم 
عددها أ ن العدد مكوّن من أحاد معلوم عددها )» ولا كان 
السطح عبارة عن خطوط مستقيمة متجاورة » والجم عبسارة عن 
سطوح متلاصقة» إذن فكل كله مادية ذات حم هى عبارة عن 
جموعة من النقط يمكن حسابهاء وبعياره أخرى هى #وعة من 
الاحاد» أى أنها مركية من الأعداد . 

() ما لاحظله بعضهم أن كلية (وتتاىة1) فى اللغة الانجليزية معناها شكل 
أوعدد » وأن كلية « صفر » فى اللغة العر بية تدل على الخلاء أو اتعدام العدد ٠‏ 


وفى هذا مايدل عل ما كان من خلط بين المعنيين ٠‏ 
إفرة 
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16١‏ ا ااا سس 
ير 5 1 
و قد نقدهم الفلاسفة بعد نقدا شديدا أذّى الفيثاغوريين الى 


ع ا تك 5 


فالأعداد إذن عندهم ما مادة ةَ الكون ن مهما اختلفت ختلفت أشناؤه 
وصور 4 وما كانت الا ل متشرعة عن الوأاحد لأنها مهما 


اخ 


بلغت هن ٠‏ الكثرة فى واحد متكار» كان اأواحد فل الوجو 
عنه نه نش وتكون . 


ولكن الأعداد تتقسم الى فردية وزوجية » وهذا عله" اشطار 
الكون الى محدود ولا محدود ء 4 #الفردي اللامدود » والزوحى 
العذوة» وكين كن ارعظ رك ى باللا محدود والزوى ا حدود ؟ 
محل نظر وغموض ٠‏ 


0 وقد وضعواأ قائمة بعشر أضداد مى آما الكون وهى : 
)١(‏ الفردى والزوجى . (؟) المحدود واللامحدود. (م) الواحد 
والكثير. (؛) امين واليسار. (ه) الذكروالأتى ٠‏ 
(«) المستقم والمعوج ٠.‏ () السكون والمركة ٠‏ (8) النور 
والظلمة ٠‏ (4) الخيروالشر . )٠١(‏ المربع والمستطيل . 

ل سا 
2 وقدغلوا فى نظرياتهم العددية حتى خرجوا بها عن المعقول» 
5 وأبعدوا فى الوهم والخيال) فمقولون مثلا  ١‏ نقطة ولا خط 


الفيثاغور يون م 


ولاس ريات اندرو وناك لي و عار از 
وا عقل وصكة وحب وحكة . وهذا لا يعقل إلا أن يكون 
رمزاء وقد اشتهروا بالزمل حتى فى أقوال المسكية . 

ويْقدّسون عدد (١‏ لأنه مموع الأرقام الأريسة الأو به الول 
+5 ل مره ع » ويحلفون به وويضعونه فى صورة ا رم 
هكزا : 1م وهذا ما ترى. إغراق فى الوهم ٠‏ 

و.يطبقون المعنويات على نظريتهم فى العدد» فيقولون مثلا: 
إن العدل هو نر الكل ال مغله»: قاذا اماك اعد ال اسان الول 
به مثل ما أساء ؟ وشطحوا فى ذلك يفعلوا العدالة عددا مربعاء» 
لأنه حاصل ضرب عددين متساويين : واختاروا لذلك عدد 


أربعة» لأنه ساوى ١‏ >< -_ 


وهكذا ذهبت المدرسة الفيثاغورية الى أن جوه. الكون 


ناد رواشسية تترك كلها فى الواحدء وات رى من ذلك أنهم 
تيب يت يا اي عي 
1 الفلسفة < 5 جديدة اللتفكير ال د » فبد أت الفاسفة 


6 ل ا 
فن ألغازه « لا تعتد فى المزان »> أى اجتنب الافراط » و « لا تحرك,النار بالسكين 
سكيوت اسه أى اجتنب الكلام الحرض للغضوب » و« لا تضع 
تماثيل الملائكة على فصوص المواتم » أى لا تجهر بديانتك وأسرار العلوم الاطية 
عند الحهال انل . 
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منذ ذلك المين تحال بعض الشىء مر تلك النزعة الطبيعية 
(الفيزيقية) الني سادت عند فلاسفة يونيا لتستقبل صبغة جاديدة 
_- هى صبغة الفلسفة فى أحم معانيها أعنى التفكير الحض فيا 
وراء الطبيعة وظواهرها » ولءن كان مجهود المدرسة الفيثاغورية 
فى ذلك الانتقال ضئئا مملوءا بالأوهام فإن الفلسفة مدينة لم 
المحاولة الأول فى ذلك على كل حال . 

وللفيثاغور بين آراء فلكية قيمة » منها : نقضهم للفكة 
السائدة فى ذلك الحين من أن الأرض هس5 الكون » إذ قرروا 
أن الأرض كوكب من الكواكب التى تدور حول النار امرك ية» 
وليست هذه النار المركز ية هى الشمس » لأن الشمس نفسها تدور 
حونا ؛ وقد كانوا بذلك أوّل من اتجه بالنظر الفلكى هذا الاتجاه 
الصحيح ٠‏ الذى أدركه كو برنيكس وسار به نحو الدقة العامة 
شوطا بعيدا . 


الأأيايورن امم 


2 م ه٠6‏ 
#2 
/ 011 
الا.يليورن. 
بدأت الفلسفة فى يونيا يم رأت ‏ طبيعية مادية» 
مسو 9< سل حقلت 


لا ترى إلا أجساما بطرأ علمها الكون والتحوّل والفناء» ولتعاورها 
الحركة والسكون . وانتقلت الفلسفة الى جماعة الفيثاغوريين» 
فانتقلوا با من تلك المرحلة المادية الي اعتيمدت فى الوصول 
الى حقيقة الكون على المواس وحدها وما تنقله الى الذهن من 
صور » الي مرحلة لا تقتيصر على المبيل والمادة » بل تعدوهما 
إلى الفكر الحرد ء ولكن دفعة لقنا ورين هنا هد ببل 
كانت ضعيفة محدودة » الى أن أنيحت لما هذه المدرسة الحديدة 
التى قامت فى إيايا (5162) » فدفعتها الى الأمام دفمة قوية ؛ 
وظفرت الفلسفة على أ.يديهم بقبس من الحقيقة المنشودة » وهل 
الفلسفة منذ أل عهدها بالحياة حتى اليوم إلا مجهود واحد متصل 
الحلقات لقات مرتبط المراحل » لكدقف عن الحقيقة الى ميرد من 

أستره ترها شيا أ شيا فقي ؟ 010 , بال الإسان يواصل عناء اابحث- 


(1) الفلسفة الأيليةفسية الى إيليا (17168) وهىستعمرة يونا نية كانت 
فى جنوبى إيطاليا » وقد أزهمرت من سنة «لاه داوع ق 0٠م ٠.‏ 


والتفكير» وأن تؤال الحقيقة ترز وبدو وتزداد فى الذهن حللاء 


ووضوحا. 


م عمط وص بسو ست و سس جه لنت جع عد ناور 


/ 91 نو ننس (1131165م20ع2) 
سمنلة .لاهوق .٠م‏ 
0 فى كولوفون من أعمال يونا » وقفنى الشطر الأعظ من 
حياته ضاريا فى منا كب الأرض » يطوف المدن وينشد فبا 
الشعر والغناء فى المحافل والأعباد » ولم يزل يجول و .طوف وبنشد 
ويغنى حتى نيف عل النسعين » ولا يقطع التاريح إن كان ذهب 
إلى ايليا أو لاء ولكن أخذ عنه - من غيرشك ‏ رأس هذه 


المد س4 وهو « بارمندس 20 بعض ارائه » من حر ذلك عد 


لمدة 


أخذ | كز نوفنس ينتقل من بلد الى بلدع بروى للناس قصائده 
الرائعة » فى الرثاء تارة وف الهجاء طوراء ولكنه بث فى ثناءا أشعاره 
آراء فى الدين والفاسفة ء عاد مقدا ره 6 عن هى عر ض غير 
مقصود» وهو بالإصلاح الدنى شد صلة منه بالفلسفةء" فقد 
هاجم البوزانب ف ديهم ا عنةا زيصرزع المقائد وززل 
الآلحة التى اتخذها اليونان » وا » والى صوروها فى الأساطير والأشعار 
لقدبعة فى صودة البشر» فهى تمك وتضدع وتسرق » وتنضب 


د 
١‏ 


الايليوب. م 


وترضى » وتبغض ونحب » فأخذ ! كز نوفنس لسخر من هؤلاء الذين 
استباحت عقوم أن تسيغ آلة تولد وتموت وتضطرب مع البشر 
فما يضطر بون فيه» و نحو باللامة المرة على «هوص» و «هنيود» 
اللذين ساقا فى شعرهمًا تلك الصور الشائنة للالمةٌ .كلا ! إنها 
رب الكون إله واحد » لأن الكال لا بتعدّدء وهو لا سبه البشر 
فى الصورة أو فى لوع التفكير» فهو « كله عين وكله أذن وكله 
عقل » وهو إذا فكرنى الأشياء لا يلق فى التفكبر مشقة ولا عناءء 
لأن التفكير يصدر منهما يصدر الضوء عن الشمس»ء ولكًا إذا 
اتهمنا الإنسان بأنه يصورالله على صورته هو لا على حقيقته م هى ) 
فسنسائل أنفسنا : وكيف السبيل الى معرفة الحقيقة المطلقة مجردة 
عن فك الإنسان» وهنا يجيب 1 كانوفنس نفسه فيقول : أرد لم تر 
الدنيا ولن ترى الى الأبد رجلا مستطيع أن يعرف الإله معرفة 
صحيحة دقيقة ... وحتّى لو شاءت المصادفة لإنسان أن يقول ف الله 


الحق كاملا . فهو نفسه لن يعرف أنه يقول الحق ٠|‏ 


6 وما خلف لنا الدهى من آثاره هذه العبارات : « ... ولكن الإسات 
الفانى يظن أن الآهة تولد ما يولد » وتدرك حواسها ما يدرك هو بحواسه » و يلبعث 
مها الصموت» وها مثل ماله من أعضاء ا ول وكان للغيل أو الثيران 
أو الأسد أيد تستطيع أن ترمم بها ما يفعل الإنسان لصوّرت اليل الآلهة فى صورة 
الخيل » والثيران فى صورة اللور؛ فكل منها يتصور الآحدَ فى أجسام كأ حسامها 34 
كذلك الأتيو يبون يخلفون آَم سودا فطس الأنوف »© والتزاقيون يخلعون على 
الآلحة شعرا أحمر وعيونا زرقا » ٠‏ 
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وم يعتقد ! كانوفنس أن العالم شىء والله شىء آخر» يحكه 
وهو منفصل عنه »م يحم القائد جنوده ) بل الله والعالم حقيقة 
واحدة» و إذن فقد كان مذهيه أقر ب ثشىء الى الحلول . 

من ذلك ترى أن 1 كنوفنس كان ممما للفيثاغور بين » فلم بعد 
واحده, الحسابى يقنعه ويرضيه » بل الواحد عنده هو الكون 
بأسره لا يعتريه تغير ولا تبدل ولا فناء» هذا الكون بل هذا الإله 
لا يتعدّد» وقد جاء بعده « بارمنيدس » وبق الفلسفة الإيلية على 
هذا الأساس» يا سترى. بعد قليل . 

وقد رأى «إكنوفنس» فى العالم رأيا نحب أن نو حزه قبل 
أن نطوى عنه الحديث» فقد صادفته فى أنحاء الأرض الى جاس 
خلالما قواقع وأصداف وآثار لأمياك إفأيقن أن هذا الياس قد 
تحرج من البحر أؤلا وسيغوص ف البحرمرة ثانية » و بذلك 
.تمحى البشر من الوجود » ولكن الأرض ستعود فترتفع مرة ثانية » 
وسيبدأ الإنسان سيرته الأولى »ثم تغوص الأرض ويفحى الإنسان» 
وهكذا دواليك. فأما الشمس والنجوم التى تراها سابحة فى الفضاء 
فقطع من البخار المشتعل » ولا تدور الشمس حول الأرض» بل 
تمضى فى خط مسستقم » حتى إذا داهمها اليل اختفت فى الأفق 
البعيد الى غير رجعة» ثم تولد فى علم الغيب مس جديدة تشرق 


الاينوتف أ 


علينا فى المسباح» وهكذا تطلع على الناس فى كل يوم مس "تنش 
أثناء الليل من بار الماء ... ومهما سخرنا اليوم من ذلك الرأى 
الساذج »فقد كان له أثرقوى هدم عقائد اليونان الباطلة» وكان 
نقضها غرضا عل على 51 نوفنس كل أفكاره » فقد أراد بهذا 
الرأى الذى قد نهزأ «نه أن يقنع الناس أن هذه الشمس وما إلمها 
مهما بلغت من القوّة لا يجوز أن ينزلم) الإنسان منزلة_العبادة 
والتقديس لأنها تزول وتفنى 


4 بأزمنيدس (065 المع 823) 

ولد فى إبليا سنة غ١ه‏ ق . م » ول يكد بيلغ حد النضوج 
حتى أجال النظر فى جوانب الكون» يتف فى خلق السماء والأرض 
وما بينهماء يلتمس ذه 2 المتنافرة فى ظاهرها علة جامعة» 
وأصلا شاملاء فرأى الأشياء قلا حؤلاء لا يكاد شىء منها استقر 
على حال لحظة واحدة» فهو فى غد غيره اليوم » 1 كاه 
ناظريك الآن ويفنى غداء فهذا الرجل الذى تراه أمامك ولا نسك 
فى وجوده» سيزول ونح بعد حين» و بصبح كأن لم يكن » 
فأنت على حق إن قلت إنه موجود» وأنت عل حق إن قلت إنه 
غير موجود» لأن الوجود وعدم الوجود يتعاورانه فهو هذأ وهو 
ذاك» وقل مثل ذلك فى كل ثبىء . وقف بارمنيدس وسط هذ 


3 قصة الفاسفة الموتانية 


العياب الزاخحر من الأشياء» بنشد الحقيقة الداممة الثابتة االحالدة» التى 
لا بنتامها تغير ولا فناء ٠.‏ نظر الى الأشياء فأدرك أنه إنما يحس منها 
صفاتها» وهذه الصفات متغيرة فانية » إلا شيئا واحدا ثابتا هو 
الوجود (ع815) .[فصفة الوجود هى جوهى الكون» هى أصل 
الكائنا ك ععان بل هى وحدها الحقيقة وكل ما اها 0 
خادع1 وهو إذا ذكر الوجود فلا .يدخل فى حسابه الأشياء الى 
تقع تحت الهس » لأنما فانية» وإذن فهى لا تستقيم مع خلود 
الوجود» !نما يعنى وجودا ‏ أى كينونة - لا يتغير ولا يصير » 
ولا ينشأ ولا يفنى » وليس له ماض ولا حاضر ولا مستقبل ٠‏ بل 
هويمتد حتى استوعب الأبد والأزل دون أن يعرف معن الزمن 
-لأن الزمن تغير وتحول - والوجود وحدة لاتنقسم ولا 'تجزأ» 
ولا تطرأ عليها الحركة والاضطراب - لأنهما صورة للتحوّل وليس 
التحوّل من صفاته ‏ ولست للوجود صفات إلا صفة واحدة 
هى الوجود . اا 

ذلك - من غير شك - نجريد فى الفكر لم تعهده الفلسفة 
ون قيال 6 فور ل تمس هلة الككوق: و ماسولا هواء عن 
بالعين ويحس باليد » ولم يلتمسه فى العدد الذى بتصل بالأشياء 
الحسة صلة وثيقة » بل أنكر الأشياء جميعا واعتيرها فى حك العدم 


الايليونف  .‏ و 


0ك 


وأعترف بحقيقة واحدة لم نصل إليها من طريق الحواس » بل 
بالعقل اعرد الخالص» أعنى ها الكينونة ‏ أى الوجود ‏ 
ولكن الطفرة متعذرةمستحيلة » فلم ستطع بارمنيدس أن بثبت عل 
تجريده الفكرى إلى النهاية » بل انكفأ راجعا إلى المادة» يلتنمس 
عندها القالل الذى يصب فيه فككته» ذقيقة الكون وجود مطلق 
غير مقيد أولكنه شغل حرا من مكان» وه و كى فى شكرله ! ! 
والحيز والشكل من صفات المادة التى تلازمها وتميزه ). 


من أجل هذا اختلف المؤرخون ف النظر إلى بارمنيدس » 
ففريق بضعه فى طليعة القائنين بالمذهب العقلى (مدتادء14) للأنه 
أنك الأشياء ل حبس نا يجيا بإغارها صورا زائفة باطلة» 
توهمنا مها المواس |ت1ادعة» أى أنه لا يؤمن بالحواس» ويرفض 
ما تقدمه إللِه من صور رفضا قاطعا » ولا يركن إلا للعقل وحده 
استوحيه وتستهديه فى سبيله إلى الحق الحالد ٠‏ وفريق آخر يصير 
على حشره فى زمرة الطائفة المادية الطبيعية الحمسية) البتى ترى 
من الكون مادة تدرك بالحس ٠‏ ألم يصور لنفسه الكوت كريا 
نحده الحدود وشغل المكان؟ وهل يكون ذلك إلا مادة ؟ 

وقد بق هذان الشطرات المتناقضان عند « بارميدس » دود 
أن يؤلف ينهماء بل دون أن يدرك تناقضا بينهما ٠‏ فأما خلفاؤه 


323 قصة الفلسفة اليونانية 


-امبذوقليس ودممقريطس - فقد تناولا الشطر المادى وأقاما على 
أساسه فلسفتمهما » فان كان الوجود لا يطرأ عليه الكون والفساد» 
والوجود قوامه المادة فى رأمهماء إذنف فلمادة لا لعدية 
.ولا تفنى ٠‏ وأما ما نرى من حدوث الأجسام وفنائها » فهو شمع 
الذرات المادية أو تفرقها؛ أما جوهرها وحقيقتها فأزلى أبدى . 

وبق الشطر العقلى ا محرد من فلسفة بارمنيدس لا تمتد إيه 
يلحت نق أدركه انلاطروى» الهذيه ونا يه إل مبعوي 
التجر يد االخالص . 

وأنتترى من ذلك فىوضوح أن بارمنيدس كان حلة: الاتصال 
ين ص حلة” طبيعية حسية سبقته » وصرحله عقلية ستجئ من بعده. 


و 
ريو (2670) 


ولد فى إبليا نحو سنة ومغ ق.م» انتهبت به الدراسة والبحث 
إلى أن يذهب مع بارمنيدس فيا ذهب إليه»وأخذ يكتب فصولا 
لا يضيف فها إلى الفاسفة جديداء بل يويد با رأى سالفه . 

فهو يرى ما ارتآه بارمنيدس فى نظرية «الوجود» وف أن عالم 
الحس وه, باطل» يعتريه التغير والزوال » مع أن الحقيقة الخالدة 
لا تتغير ولا تزول » ؤلكن لم يرد أن سوق الفكرة ليفرضها عليك 


الايايون . م6 


فرضاء لا ستند إلى اجة المقنعة والدليل المبين ‏ » بل لسلك 
بك طريقا مستقيمة » إلا تكن مؤدية إلى غاية من اليقين الثابت 
فهى تلق فى نفسك اخيرة » وتبعثك على التفكير . 

انظر إلى العالم الحسبى » أعنى عالم الأشياء : الأرض والسماء 
وما يحويان من الحوامد والأحياء» تلاحظ فيه خاصتين واصهتين : 
فهو متغير متحول » وه وكثرة من الأفراد والأنواع والأجناس ٠‏ 
وحن إعا نزعم لك أن. حقيقة الكون لا ترف ذلك التغير 
والتحوّل ولا هذه الكثرة المتنافرة» فهى ثابتة على صورة واحدة » 
وهى شىء واحد لا كثرة فيه ٠‏ ومعنى ذلك بعبارة أخرى أن جوهس 
الكون حقيقة لا نتمزك ولا نتعدّد ؛ فأما الحركة التى نراها تطرأ 
على الأشياء » وأما تعدد الكائنات » فكلاهما مستحيل لا بو يده 
الدليل . وإذا ثبت ذلك لزم أن يكون ميعتهما أى الأشماء 
نفسها - مستحمل كذلك .و إنما هى ظلال تتخدع بها المواس » 
لائتٌ إلى الحقيقة نفسها بسبب » اللهم إلا إنكانت سترا تكن 
الحقيقة وراءه ٠.‏ وهاك الدليل على بطلان الكثرة والحركة : 

: الدليل على بطلان الكثرة‎ - ١ 

إنكانت الكثرة حقيقة واقعة ‏ ونعنى بالكثرة أن الكون 

ليس شيئا واحدا بل وحدات كثيرة متراككة - كارت الكون 


5 قصة اأملسمة الو ز نمه 


إلا متناهيا فى الكبر» ولا متناهيا فى الصغر فى وقت واحد . فهو 
لا متناه فى الصغر لأنه مؤلف من وحدات ؟! فرضت أولا » 
ولابد أن تبلغ تلك الوحدات من الصغر حد اللانهاية بحيث لايكون 
ل ىا جر لأنه إن كان للوحدة م سقطت عنها صفة الوحدة 
وأصبحت قابلة للانقسام إلى وحدات أصغر منها» فاذا سلمنا بأن . 
كل وحدة على انفراد لا حج ها ازم أن يكون الكون الذى يتكوّن 
منها لا حجر له كذلك» لأنه حاصل جمعها . 
وكذلك يكون الكون لامتناهيا فى الكبرء لأن له ,حزما لاشك 
فيه » وكل حرم قابل للاتقسام إلى بحزيتات لانهاية لعددهاء ومهما 
بلغت تلك الحزيئات من الصغر» فهى إذا ضربت فعدد لانهانى» 
كان النايم كونا عظما يمد الى ما لا نهاية . 
٠‏ [و إذن ففرض الكثرة يؤذى إلى نتيجتين متناقضتين لا يسل 
بهما معا منطق سلم » فلم بعد أمامك سبيل إلا أن تتكر إنكارا باتاء 
وأن نسم بأن الكو ن كله ثىء واحد لا يقبل التجزئة» وأن هذه 
الأحزاء الى تراها متفرّقة باطلة ليس لما وجود .| 
؟ - الدليل على بطلان الحركة ٠‏ 
؟ )١(‏ إذا أردت أن تقطع مسافة ما» فستقطع نصفها الأقل 
وببق أمامك نصفها الثانى» ثم ستقطم نصف هذا النصف وبيق 


الايايون . وى 


نصفه الآخرء وهكذا ستظل تقطع نصفا وببق نص إلىمالانماية » 
وإذن فلن تصل إلى غايتك المقصودة إلى الأبد . 
(س) تسابق رجل وساحفاة» فهب أن الساحفاة تقدمت 
عشرة أمتار قب لأن دأ الرجل : نظرا لبطء سيرها ٠.‏ وكانت سرعة 
اازجل عشرة أمثال سرعة السلحفاة . فلما بدأ الرجل وقطع عشرة 
لأمتار الى تفصله عن الساحفاة» وجد أنها قد تقدّمت مترا (أى 
عشر المسافة التى قطعها هو ) فاما 0 المثركانت السلحفاة 
دخات علر 4 فإذا قطع هدأ العشر) تكون قد تقدّمت 
يا الل ا ابر سس 
المتسابقان الى آآحر الدهى فلن يلق الرجل الساحفاة ٠‏ ظ 
لاحم ) اذا انطلق سهم فى الطواء» فلابدٌ أن يكون فى أيه لحظة 
زمنية ثانا فى مكان معين » لأنه لايجوز أن يكون فى اللحظة الواحدة 
فى مكانين مختلفين» ولكن اذا كان السهم فى كل جزء زمئ » سا كا 
فى مكان بعينه »لزم أن يكون فى جموع الفترة الزهنية سا كا كزلك» 
لأن اسمرار السكون ينتج سكونا ولا يولد حركة . 
من هذه الأمثلة الثلاثة» يتضح أنالمركة مستحيلة االحدوث 
وإن خيل الينا أنها حقيقة واقعة»لأنك »م ترى - إن فرضت 
عدوت امرك تووطت فى سلسلة من المتناقضات » لا مستقيم 
مع العقل والمنطق ٠‏ 


537 قصة الفلسقمة المونانية 


وليست هذه الفروض الى يتقدّم بها زينو” صبيانية تافهة» 
يا يبدو للنظرة العجلى » بل قد آثار ها مشكزه لا تزال حتى اليوم 
محال البحث والنظر» هى مشكلة الزمان والمكان : هل هما 
محدودان أم لانبائيان؟ ففثلا جرد القول أن ثم مكانا اعتراف ضمنى 
أنه محدود . ولكًا نعود فقول من جهة أخرى ماذا عبى أن 
يكون خارجتلك الحدود غير مكان آنحر وآخر الى مالا نهاية؟ وإذن 
فالمكان لا نهانى ولا تحدّه الحدود ! ! 

أثار زينوهذه المشكلة وهو فى سبيل البرهنة على استحالة 
الكثرة والحركة» وقد خلص من ذلك الى 'تيجته التى كان بربى 
اييا» وهى أنه[مادام فى فرض الكثرة والحركة كل هذا التناقض 
فلا مكن أنتكونا حقيقتين|ءأولابد أنيكون فى الوجود كائن واحد 
يي قال بارمنيدس هو الوجود نفسه]» فى وحدة لا تعرف 
التعدّد » وفى سكون لا يعرف الحركة ٠.‏ وعلل أساس هذ التناقض 
نفسه » أنكر كانت » فيا بعد حقيقة المكان والزمان وقرّر أنهما 
بإاطلان وليس لما وجود فى الواقع االخارجى» بل هما من خلق 
أنفسنا وحيلة اخترعتها عقولنا لنستعين مها على التعيير عن أفكارنا» 
إذ كا لا نستطيع أن نفك تفكيرا مطلقا بمعزل عنما . 


وما كان مبعث هذا التناقض كله هو اختللاف فى حقيقة 


الكون - هل هو واحد فقط ليس له مكان بحم واحديته ولا 
زمان بحم سكونه ؟ أو ه و كثير توجد وحداته فى المكان وتتحرك 
فى الزمان؟ - فقد تقدّم هجل (اععء1) فى العصور الحديثة بحل 
بوفق بين الطرفين » فلدس الكثير والواحد طرفين متناقضين فيا 
برى »بل هما وجهان لحقيقة واحدة يلتقيان فى نهاية الأس لوأنك 
سموت بتفكيرك الى ممتبة فوق المستوى الضيق المعهود ٠.‏ يقول 
"مجل» إن الكية فى معناها الصحيح هى كثير فى واحد » مواعة 
فىكثير» ولا بمكن الفصل بين العنصرين . فكومة القمح وحدة 
اولك ل#التديق أعراء كقو م أن اع إن اريف لعي نين 
ناحية» وهى كشير إن نظرت الما من ناحية أ حرى . وقل مثل 
ذلك فى كل شىء » هو واحد باعتيار حماته » وهو كثير باعتبار 
وحداته التى يتألف منها . ومن اللخطأ أن تمحاول التفربق سن 
هذين الوجهين » فلن تجد واحدا لا يتكوّن من وحدات كثيرة» 
ولن نمجد وحدات لا تأ:لف فى واحد » ولو غياولت ذلك "كنت 
كن يريد أن يظفر بعصا لها طرف واحد ٠‏ 

أوقدكان أرسطو يعد زينو مترع الحدل|ء ولس يعنى أى 
جدل » إنما يعنى الحدل الفلسفى» وهو البحث على الحقيقة من 
يت 0 المتناقضات عن هذا الغط » وهو 
أوع مهر فيه أيضا يضا ”* أفلاطون “و ”كانت “و ” جل ٠."‏ 


) ( 
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ا 0 
وأيا ماكان فقد خطت الفلسفة الإيلية بالف الإنسانى 
| خطوة فسيحة نحو توحيد الحقيقة]» والتوحيد ‏ كم تعلم ‏ هو 
المدف الذى سير العقل نحو الوصول إليه فى كل ناحية من 
تواحية»: خصيد: البنه فى" الديق افتراء سين م تنه الكنة إن 
توحيدها » ويقصد إليه فى العلوم فنراه يجمع أشتات الحقائق نحت 
طائقة محصورة من القوانين.» ويقصد إليه فى الفلسفة فينشد 
جوهم|! واحدا يطوى تحت لوائه كل ظواهم الكون ؛ مهما 
اشتدّت تياسنا وتنافرا ٠‏ 


إلا أن توحيد الحقيقة عند الإيلبين » لم يكن تاما كاملا » 
فلو أنعمنا النظر فى فلسفتهم ألفينا فيا غموضا . فقد زعموا أن 
جوهم الكون وحقيقته هو الوجود نفسه» ثم مدوا عند هذا 
الحد» ولم سنوا كيف صدرت الأشياء من تلك الحقيقة الأولى» 
بل عمدوا إلى إقامة الدليل على بطلانها ٠‏ فهل يريد ” زينو » 
أن يتكر العالم الحسى بتاتا ؟ هل يتكر أنه كان يمثئى فى شوارع 
” إيليا “ ؟ وإذا مد يده فهل ننى أنه مدّها ؟ وهل إذا خرج 
من بيته إلى مكان أحر ينك أنه نروك ؟ الظاهس أنه ١‏ بريد ذلك 
و إلا كانت فلسفته مهزلة؛ وهب أنه يريد أن. يقول إن هذا العالم 


الإيليون ل أه 


الحسى وهرء فذلك لا يمنع من المطالبة بتعليل هذا الوهم نفسه : 
كيف نشأ» وما علاقته بالحقيةة الحالدة ؟ ثم أليس الوه فى ذاته 
حقيقة كالحقيق سواء لسواء» كلاهما موجود وكلاهما نشد علته؟ 
َم هذا الكتاب الذى بيدك وهما » أو سمه حقيقة » فلا نمحسب 
أن اختلاف الأسماء يزحزح الموقف قيد أنملة . ونناء على هذا 
تكونالفلسفة الإيلية قد خلفت وراءها عالمينيقفان جنبا إل جنب » 
دون أن تؤلف يينهما فى وحدة متناسقة : عالم الحقيقة ‏ أى الوجود 
وعالم الوهم ‏ أى الأشياء  ٠‏ 

ولعل الإبليين قد اضطروا إلى هذه التثنية اضطرارا » حين 
أغجزهم تعليل نشأة العالم الحسبى من القيقة اللخالدة . وقد كان 
ذلك العجز محتّا لا مفرّ منه ما داموا قد فرضوا الحقيقة مجردة من 
الصفات والحركة » و إذن(فيستحيل أن يحرج عالم ملء بالصفات 
والخصائص من أصل غير ذى صفة أو خاصة). 

ألق بنظرك إلى الوراء » لترى معالم الطريق التى سلكتها 
الفلسفة من أؤل عهدها حتى تركها الإيلبيون ٠‏ فقد استهبات 
المكدوينة اللولية تيك ها بإثارة هذا السؤال : ما هو الأصل الأقل 
الذى تفّعت عنه الأشياء؟ وأجادت هى نفسمها أنه الهواء أو الماء 
أو ما إلمهما . ثم أعقبتها المدرسة الثانية ‏ أعنى الفيثاغور بين - 


سام 2020202 قطةالفلسفة اليونانية 
فانتبى بها التفكير إلى أنه الأعداد الرراضية » ثم تلتها المدرسة 
الثالثثة ‏ وهم الإيايون - فقررت أنه الوجود المطلق ارد . 

أمعن النظر إلى آراء هذه المدارس الثلاث » تمد أن الأول 
قد أضافت إلى أصل الأشياء 5 وكفاء لأنما) فرضت أنه مادّة 
ذات جم وصفات » وأرس الثانية قد ادك أحدها وأبقت 
الاخرء أكيئت الكف وأشتت الم »؛ فأصل الكون أعداد 
رياضية لما كية ولبس لما صفات . وأن الثالثة قد حردته من 
الم والكيف جميعا » فلا هو كية مادية تقبل التجزية » ولا هو 
يزه صفات وخصائص وأشكل » بل هو فكة مجردة من كل 
ثىء» هو فكة الوجود أى الكينونة لا أكثر ولا أقل . 

وأنت ترى من ذلك أن انتقال الفاسفة من المدرسة الرونية 
الأولى إلى المدرسة الإيلية الثالئة » هو:انتقال من المرحلة المسية 
الساذجة إلى صرتبة الفكر المجرّد . والفيئاغور يون هر حاقة الاتصال. 


هس قلرطس مم 


71 || 
إعصرا رارع 
هم فليطس (15أأء1ع22ع11]) 

ولد فى أفسوس مر. أعمال آضيا الصغوى حوالى 
ا : م » بعد أن عمر نحو 
ستين عاما » كان معاصرا فى بعضما لبارمنيدس »أى أنه سايرالمدرسة 
الإيلية وهى فى أعلى ذراها . 

وكان هس قليطس سليل أسرة أرستقراطية نبيلة » لها المازلة 
الأولى بين أهل المدنة » وقد شاء له الحظ أن يدرج صاعدا 
فى وظائف أفسوس حتّى حل أسعى مناصهها فكارن. حا كها 
المسيطر . ولعل أيرز ما فى خلةه شعوره بالعظمة والكبرياء» وقد 
بالغ فى ذلك إلى حد الغلو والإسراف » كأنما هو من طينة غير 
طينة البشر ! ! فل تكن عامة الشعب خليقة عنده بنظرة عطف » 
ولا هى جديرة بأن ينزل إلى حضيضما من عليائه لشاطرها أسباب 
العيش ؛ وكف ترجو منه أن يضطرب مع الناس قُْ حياتهم 
وهم فى رأبه قطعان من الغمم حقت عليم-م 5 والمهانة ؟ ! 
بل جنح به الحكبرياء إلى احتقار أعلام الفكر من أسلافه 
9 ك نوفنس وفيثاغورش نكتان جديرتان بالإصال» و « هومس » 


ه قصة الفاسفة المونانية 


فدم غى يجب أن تلهب ظهره عذبات, السياط » و « هزيود » 
لا يرتف م كثيرا عن غمار السوقة» فهؤ واحد منهم « لا يفرق بين 
الليل والنهار » ! فإذا كان ينزل قادة الف؟ تلك المنزلة» فأين يقع 
الشعب من نفسه ؟ هم « أنعام تؤثر الكل على الذهب » وهم 
« كلاب تذبح كل من لا تعرفه » ٠.‏ و بدهى أرن. تلك النزعة 
الاستقراطية لم تكن لتطمئّن إلى الديمقراطية السائدة عندئذ مدينة 
أفسوس» فهاجمها مجوما عنيفاء وم يدع فى جعبته سهما للنقد 
إلا طعنها به . 

كتب هر قليطس رسالة نثرية منها آراءه الفلسفية كانت 
معروفة فى عهد سقراط » ولكن لم يق لناأ منها إلا أحزاء متناثرة 
بلغت من غموض الأسلوب وتعقيده حدا كاد نستعصى معه على 
الأفهام» حتى أصبح هم قليطس لقب بالغامض تارة و بالمظطم 
تارة أخرى »وقد قال «سقراط» إن ما فهمه م نكلامه قي عظم » 
وما لم يفهمه يحب أن يقاس على ما فهم ٠‏ ويميل بعض مؤرخى 
الفلسفة إلى القول بأنه إما تعمد ذلك الغموض تعمدا لتنغلق 
فلسفته حل عامة الناس الذدين لم يققصد إليهم فيا كتب» إنما 
سطر ما سطر ليخاطب العقول المستنيرة المتازة وحدها . وحتى 
هؤلاء لم يكن يعنيه فى كثير أو قليل كيف تقع رسالته م نأفهامهم: 
وما عليه ألا يفهمواء وهو من امْحَذْ لنفسه المماء موضعا ؟ إنما 


هم قليطس هه 


المير له إن ساغتها نفوشهم » والحسارة عليهيم إن استعصى عليهم 
إدراكها . ولكنا نرج أنه لم يتعمد ذلك الغموض ول يقصد 
إليه » ما أنه فى الوقت نفسه ل يعن بالتحليل والشرح » فصب 
أفكاره فى صفحات قليلة يحتاج فهمها الى صبر طويل © ومجهود 
شاق عنيف ٠‏ 

> لقد عرفت أرس المدرسة الإيلية الى كانت تقوم حينئذ 
فى جنو بى إيطاليا كانت تنادى بأن حةيقة الكون هى الوجود 
نفسه» فليست ظواهس الكون حقيقة فى ذاتها» ولكن ل 
هوا لنيقة أي ا جور الكون هو الكنونة الدائمة الى لايجوز 
ليها أن. لتحول الى غير ما هى عليه» فهى ثىء واحد مطلق 
لا نتعلق به الصفات» اللهم إلا واحدة: هى صفة الوجود وكفى ٠‏ 
أما ما تدركه المواس من بحزئيات لتغير ولتحول وانندأ وتفى فوهم 
لا مث الى الحقيقة سبب من الأسباب . تلك كانت فلسفة 
الإيليين » أوإن شئت تخصيصا فقل هوما يظهر من فلسفة 
ارس ا ليا دور لمرلف القيض ) 
فليست الكينونة ثابتة ولا خالدة» وليس الكون دانما على صورة 
واعدة 4 هو متغير متيدز حل داتئما » وهو صائرأيدا الى غير ما هو 
علِه؛ فكل لحظة مان الحظة التى سبقتها يم تخالف التى تليها» 


وهذه الاستحالة أو الصيرورة من صورة ة الى صورة فى - حقيقة 
ا 


تسم ال اح المسسمام ممم . 


الككون» فلا تفتأ الأشياء نتقلب من حال الى حال الى آنحر الأبد» 
ذون ان تدوم أو تثبت على حال بعينها لحظة واحدة ٠‏ 

ولا يقف هر قليطس عند إنكار الدوام المطلق -فسب » بل 
إنهكذلك ليتكر الدوام النسبى للاأشياء» فقد يخيل إلينا أن لكل 
ثشىء أجلا محتوما ؛ وأن آجال الأشياء تختلف طولا وقصرا فكلها 
تنشأ وتظل باقية بين الكائنات حينا من الدهس» ثم تزول وتفنى ؛ 
فلا فرق بين هذه الحشرة وذلك الحبل من حيث ايقاء» إلا أن 
تلك الحشرة لن تدوم أ كثر من سو يبعا تلووأن هذا الحبل سيخلد 
قرونا وقرونا ؛ تقول قد ييل إلينا أن للااشياء آمادا تتظل ها 
حافظة لصورة ثابتة لا نتغير» فنعتقد أن الحشرة ستدوم على حال 
بعيهأ بضع ساعات » الى اي 
ولكن هر قليطس يرفض حتىهذا البقاء المؤق 
يدوم على حال معينة لحظتين متابعتين » من البقاء الذى 
ننه للاشياء اختلاف فى الطول والقصرباختلاف الأشياء 


أن لاشىء 


على حضرة الشاطئ» مع رن الحقيقة المعروفة ة أن الموجة وإن 


59000 بصورتما 0 فان ماءها الذى لتكوّن منه سغير 


فى كل لحة زمنية ) وهكذا الأمص فى كل شىء » قد تدوم صورته 


والو قد أن كدان علد رامول طعا : ذا سرد 0 

وإن خيل إليك أنه ثابت عل الزمان ما نتغير مادته فى كل لحظة 
يتغيرماء الموجة» فهتدفق فيه مادة» ونحرج منه مادة» من 
دقيقة الى دقيقة؛ وليس جبل اليوم هو جبل الأمس» ولن يكون 
جبل الغد . بل إن هس قليطس لا يقف عند هذا الحد من اسعرار 
النغير» فه ولا يكفيه أن يطرأ التغير عل الأشياء فى فثرات متعاقية » 
كن تقول كاوه هته العر # عمفطة بصورتابونادقها اانه 
وستتغير بعد لحظة » كلا بل 2 أنه لا : مضى ) على ألث: الذىء لحظلة 
زمنية واحدة مهما بلغت م: ن القصر إلا تسا اب عليه تغير ما ؟ 


الل لس د 
ومعنى ذلك أن الثىء المعين يكور ندرا :ومة حيرا فى فسن 


الوقت »© وبعبارة أخرى يحكول موجودا وغير موجود فى أن 
2 لامك 


7 سيل ممسسس سه 000 


واحد) فهو موجود بصوريتة غير أن ناذه متعدره ة أبدا لافستقز على 
حال؛ وهذا الانحاد الآنى» (الزمنى ) ين الوجود. واللاوجود هو 
اال > وكحدا او كاك اد ف رارى 1 تت 


م م 


فى الصيرورة التى يذهب هر قليطس إلى أ: لى أنمسا جوهى ال الكون 


و ل سام ساسم يا مس ل ل ما ل سس ماه سسا 


خم اللوور وسم بشو هر ادكو 


هس قليطس ف ناحية والمدرسة الإيلية من 91 أخرى 4 فهذه 


به قصة الفلسفة البونانية 


كا علمت تقسم الكورن. إلى شطرين : أحدهها هو الحقيقة 
الخالدة ؟ وثانيهما وهم باطل . أما الأول فهو محدّد الوجود ؛ 
وأما الثانى فهو الأشياء التى ندركها بالحواس . ول م كانت هذه 
الأشياء باطلة فقد اعتيرتها المدرسة الإيلية غير موجودة أصلا » 
وإذن فكل ما ليس بوجود لا وجود له على الإطلاق ٠‏ ومعنى 
ذلك بعبارة أتحرى أن المدرسة الإبلية قد شطرت الكون إلى 
شقين < الوجون.والافسختود نبت الأول أ فت به 00 


.واللاوجود حقيقة» ا موجود 00 
٠.‏ يبي 

واحد» 00 لكاب الذى ع جود تلمسه وتراه إلا أن مادّته 

5 5 و و 


ذلك ا لأيت :و ا هنين الوجهين يكزنان 
الصرورة التي هى أساس الكون . 

02-7 الضدين الوحيدين الادين 
يلتقيان ومنطبقان» بل إن فى الكون لآلافا من النقائض المتطابقة 
المتناسقة » وإن شئت فقل ليس فى الكون إلا أضداد ونقائض 
تنسجر فى وحدة متناءمة لا نو فها ولا شذوذ؛ وحتى لو تنازعت 
النقائض » فليس تنازعها الظاهى فى الحقيقة إلا أساس حياتها » 
وإن يوما يفحى فيه ما بين الأشياء من نزاع واختلاف طو اليوم 


هى قليطس : 4 


الذى.تنتبى فيه الحياة و يسود الموت» لمذا لم يوافق هر قليطس 
«هوص » فى دعائه بأن تزول أسياب التخاصم بسن الالمة والبشرء 
ويقول إنه لو استجيب هذا الدعاء لا نمحى الكون وآل إلىالفناء . 
.تلك آراء هر قليطس فها و راء الطبيعة » وله مذهب فى نشأة 
الطبيعة يجدر ينا أن نذكره فى شىء من الإيحاز » 5 95 د 
أصل الكون» وهذا الكون موجود منذ الأزل» لم اه إله 
0 ل 
الأيد نارا حية خالدة» فكل شىء ء يحرج من النار وإ 
هما امس 0 صل وأحد هو النار 6 
ولا مرجع واحد هو النار »_و إن ِ) شئت فقل إن النار الأيدية 
تستطيع أن تستبدل نفسها بأى ثىء »كا _ستطاع استبدال أى 
شىء بالنار » وكا عكنك أن تحوّل الذهب إلى سلع » وأن ترد 
السلع إلى ذهب . فكذلك ما بقع تحت حسك مر# أشياء هو 
فى الواقع صور مختنفة لمادّة واحدة هى النار» ولعلك تلاحظ 
فى غيرعناء العلاقة القوية بين مذهبيه فى الطبيعة وفها وراء 
الطبعة» فالأّل وليد الثانى»لأن ن هس قليطس حين ا أعس مادة تلام 
ما ارئآه فى صيرورة الأشياء وتغيرها رها المَستَمةٍ ل د عنصرا نصرا أ كار 
من ار حركة وسرعة حول ؟ هي لا تبت على حال وأحدة لله 
وعدت رم طم أن الأشياء جميعا ثم نوها إل دخان 


متصاعد» وهر يزيم أن الكون قد نأ فى أول الأس بأن نحوّات_ 
الثار الأول إلى هواء؛ واشواء ال.ماءة» والماء إلى يابس » وهذا 
ما يسميه بالطريق إلى أسفل ٠‏ ويقابله الطريق إلى أعل وهو 
ون الا ان شام وام إن بسو موس تبره إن اد عه 
انسنة : 0 

وليست هذه المياة الى تدب فى الأحياء » وهذا النشاط 
العقلى الذى بمب الإنسان إلا قبسا من تلك النار » فكك) كثرت 
النار ى جسم ازدادت حيو ته واشتدٌ نشاطه» وكلنا) أظم الىء 

أى قل" ما فيه من نار - كارت أقرب الى الموت وأدخل 
فى عالم اللاوجود » واذا كانت هذه النفس الإنسانية الى تماها 
بين جنبيك شعلة من تلك النار الأأبدية فهى بحاجة الى وقود يغذيما 
اما من ظلو فين ولق والتتقسنه 
فهما ينقلان اليها من الحياة اتكارجية صورا مرى, ناحية وهواء 
جد كع ارا بح م المي أخرى » يعوّضاما ما عساها أن تفقده. 
فلست النفس الانسانية منفصلة مستقلة عن احياة العامة الكونية 
اتى تغمر الوجود ولتغلغل فى أحزائه وأنحائه » بل هى حزء هنبا 
متبط با » واذا ما انقطعت يينهما أسباب الاتصال فقدت 
النفس حيويتها وأدركها الموت ٠‏ 


الاليؤقة يد 0 ل 
وبين الحياة والموت هس حلة متوسطة : هى النوم ») حيث 
عط ل الحواس» وهى أحد الطر يقين اللذين يصلان النفس بالحياة 
المارجية» وبق طريق واحد هو التنفس . وهو يرق كالمدرسة 
الإيلية بين الحواس والعقل » وبتك رأن تكون الحواس سبيلا الى 
المعرفة الحقة» إثما هى أداة نستعين ها العقل على القاس الحقيقة 
الخالدة » وهذه الحقيقة لن تكون يوما فما تنتقله الهواس من 
صور» بل ندركها العقل وحده . وعنده أن الهواس الحادعة 
مسئولة ها أل فى روع الإنسان من خدعة الدوام الذى شسبه 
الأشياء » أما الصيرورة - أى التغبر الدائم - ذقيقة لا يقوى 
على إدراكها إلا العقل انمدّد . وإدراك الصيرورة وقانونها هو 
رسالة الإنسان فى الحياة» وهو السجيل إلى السعادة ؛ لأن فى تفهم 
قانونها شعورا بالاطمئنان والرضى» وما دمت تعلم أن قوامها امع 
ين الأضداد فلا ينسجم الكون و يتناغم إلا إذا التق الخير والنشرء 
ولا ستقم إلا مع السرور والألمء والبقاء والفناء» وحسبك أن 
تعلم هذا لننعم بالسعادة الى تريد . 


لجيلسيسيدسس صب سمه 


ِ 1 
و ميد قليس (وع1ء600م111) 


ولد فى صقلية حوالى سنة هوغ ق .م٠‏ وتوفى حوالى سنة 
همع ق .م . ولا نكاد نذ كوه حتى ند كر معه فيثاغورس لشدة 
اشنا من د عر .حديف التتدفينة القوية الأناكرة ا 
ملكت على الخلف ألبابهم » فأوحت إلهم طائفة من الأساطير 
والققصص» اتحلوها انتحالاء وأضافوها إلبه حتى تراكت حوله » 
فخاص الرجل تحت أ كداس مر#1 نسج الخيال: كادت تفحى 
فى غمارها معالم حياته الحقيقية التى يعنى بها التاريعخ . ومهما يكن 
من أسه فقد كان خطيبا مصمّعا» طلق اللسان» ساحر البيان» 
يرسل القول فينفد إلى قلوب السامعين و يملك منها الزمام » وسسرعان 
ما تولى زعامة اأشعب ف بلدته بصقلية بناضل عن حقه وحريته» 
ويذود عن دقراطيته عدوان االحصوم من دعاة الأرستقراطية» 
حتى انتهى به الأ إلى النفى والتشريد . 


لم يكن إمبدقليس فى فلسفته ٠,دعا‏ منشئا » ولكنه استعرض 
جموعة الاراء المتباينة الى قدّمها أسلافه » فكانت رسالته أن يوفق 


ال 0 


ينها ويدنى أطرافها المتناقضة فى نظام واحد مستقم » دون أن 
ضيف إلا فا جديدا . 
فإذلك« بارمندس» قد خلف وراءه فلسفة مورها أن أساس 
الكون وجود مطلق مجرد عن الأجسام يدر كه العقل » وتضيف 
إليه الحواس عالم الأشياء الذى هو فى حك العدم لأنه وهر خادع . 
عراسي م ناحة أخرى » نقض رأى بم 
ويثبث أ نس العتول والتغير حقيقتان لا تنوان» وأنهم 
الكون وأساسه» فليس الكون فى رأيه كينونة دائمة ا 
واحدة لا لتغير ولا 'تحؤل » إنما هو قلْب حول »؛ لا دستقر على 
حال واحدة لحظة واحدة ٠‏ 
هذان رأيان متناقضان تعاقبا فى تار الفاسفة» ينقض الثاى 
ما أثبت الأول» خاء امبذقلس !أوحاول أن يؤلف منهما حقيقة 
واحدة» فوفق فا أراد إلى ح د كبير ؟ّ فأما استحالة انلماق والفناء 
والقير والتحول الذى ذهب إليها بارمنيدس » فتنصب على الذرات 
المادية التتى بتكن منها الوجود » فهى 5 محدود لايزيد ولا يتقص 
وبذلك تحقق شرط الدوام والثبوت.وأما ظاهرة التغير والحدوث 
قتطرأ على الأجسام من حيث الصورة/. فهذه المائدة التى أمامك 
قد نتلاثى ونتحّل إلى صور أنحرى من المادة » ولكن ذراتها 
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الى لتكوؤن منبا ستبق هى هى <الدة ثابتة » ولن تفنى هنها ذرة 
واحدة ٠.‏ وبهذا تكون قد وفقنا بين الصيرورة من ناحية والدوام 
من ناحية أخرى . وهكذا جمع إمبدقليس ببن طرف النقيض» 
فهد الطريق أمام خلفه انا كسجوراس وجماعة الذرريين ؟! سترى 
فم| بعد ٠.‏ 

ولم يقنصر إمبدقليس على التوفيق بين هذين النقيضين» بل 
تناول طرفين آخرين» وقرب ما يينهما من شقة االحلاف » ففلاسمة 
المدرسة اليونية من ناحية يقررون أن الأشياء جميعا تتألف مزمادة 
بعينهاء وإن اختلفت صورها وتيابشت أشكالماء فهى الماء عند 
طاليس» وهى اطواء عند اتكسمينس » وفى ذلك اءتراف صريح 
بإمكان نحل هذه المادة إلى ألوان شتّى » ١ا‏ دام هذا الحشب 
وذاك الحديد وما إلييما من ضروب المادة الى لا تكاد تقع تحت 
|الحصرهى فى أصلها ماء أو هواء . ومعنى ذلك أن الماء أو المواء 
يحوز عليه أن يكون نحاسا أو خشبا أوحديدا أو ما شئت من 
ألوان المادة المتباينة»أى يجوز عليه التغير ٠.‏ ولكن بارمنيدس من 
ناحية أخرى بص رعلى أن مادة الوجود نظل ا هى على صورتها» 
وف ل علببا لشو لدو 40 ,لني هذا اذاو الذى شاد 
بين الأشياء إلا ضربا من ضروب الحداع . 

تناول إمبذقليس أطراف النفيضين مرة ثانية ليوفق يينهما » 
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فإن كانت المادة الموجودة لا يجوز لما أن تنقلب مادة أخرى 
تباينها فذلك صحيح مس به» على أن بتناول هذا الحكم العناصر 
الأول وحدها» فلن تكون النار ماء » ولن يصبر التراب هواءء 
أعنى أن إمبذقليس عدل قليلا فى مبدأ بارمنيدس» فليس الوجود 
عنصرا واحدا متجانسا يظل م هو لا يتغير» إإهما هو #وءة من 
العناصر » أوان شئت محديدا لرأنه فقل انه أربعة عناصر : 
التراب والهواء والنار والماء» وهسةحيل على واحد مى:.. تلك 
العام اد متليع نميو جيه ٠‏ وإذا كنا نرى ملاسن . 
وملابين من ألوان المادة» فهى ملي فن :لك العناصر الأر بعة 
الأول» وتختلف الأشياء باختلاف لسبة المزج بين تلك الأصول 
الأريمة . وهكذا استطاع إمبذقليس اديه اس ل 
فى الوقت نفسه المدرسة اليونية فما ذهبت اليه من تغير العنصر 
الأول وتحؤله وصيرورته إلى ضروب شتى من ألوان المادة . 
ولكى ائتلاف العناصر الأولى وانحلالم) يتضمن اعترافا 
بوجود الحركة بين أبجزائهبا ء إذ لا مكن أن تكون تلك العناصر 
سا كنة » ثم لسعى بعضما إلى بعض حينا» و يدبر بعضها عن . 
بعض حينا آخر . فكدف نعلل هذه الحركة» ومر ذا أنسأها 
وأوجدها باد ذى بدء ؟ أما المدرسة اليونية فلا تتردّد فى أن 
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تعترف بأن المادة فما القوّة الدافمة التى تولد الحركة سنفسها اذا 
دعتها الحال إلى الدفع والحركة . فهواء أنتكسمينس مثلا مل 
فى صلبه قوّة كامنة تدفع به إلى هنا وهناك» م تشكله فى هذا 
الثىء أوذاك . أما إمبذقلس فيرفض ذلك رفضا بانا وبشكره 
إنكارا قاطعا» فالمادة موات مطلق لا حياة فما » ولا بمكن أن 
تكن ذرة واحدة من القوّة بين ثناياها » وإذت فل ببق إلا أن 
نسلم بأن القؤة التى تحرك المادة هى قوّة خارجة عنها . ولل) كانت. 
حركة المادة هى إما فى اتصال العناصرأوفى انفصاها . ولا كان 
و احدة» فلا بد إذن أن يكون : فت قوتان متضادتان كذلك ». 
هما عند إمبذقليس قو :[الحب والبغض)» انل لدف قدي إل 
التتاغر والتاسق والاحاد من المناصيء والعقن اتن كوي إلى 
التنافر والتفكك والانحلال يينهاء وليس ذلك شططا فى القول» 
فالحب والكاهية اللذان هما من أخلاق الإنسان إر# هما إلا 
صورة منعكسة من "ينك القوتين المتضادتين اللتين تسيطران على 
الكون حميعا . 

والعالم عند إمبذقليس سائر فى حلقة متصلة» يبدأ من حيث 
ينتهى» وينتبى من حيث ببدأ . فقد بدأ الكون كلة كية كانت 
العناصر الأر بعة فم#) مؤتافة » متدخلا بعضها فى بعض» مندمحة. 
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فى وحدة فاسكة» فلم يكن الماء منفصلا عن اطواء » ولا الهواء 
منفصلا عن التراب» بل كانت كلها مليجا ا بحت فيه شخصياتها» 
ولو انتزعت منه قبضة وحالت إلى عناصرها لوجد أنها لتألف من 
ككيات متساوية من تلك العناصر . وقد كانت القوَّة المسيطرة على 
الكون إذ ذاك هى الحب الذى ألف هذه الأشتات فكانت خلقا. 
واحداء ولكن قوة أخرى أعنى قؤة البغض تى تو بالكون نحو 
التفكك كات تمت خارج حدود الكون» 'تحفز للسعى والعمل ؛ 
فأخذت 'تسال شيئا فشيئا من حيط الكون االحار حى حتى نفدت 
آخرالاص إلى قلبه وص؟ده» وعندئذ أخذت تدب بين العناصصر 
حكة التنافر والانفصال» بعد أن كانت وحدة ة متآخية متمائقة » 
ولبثت تلك القّة الهدامة تعمل بين عناصر الكون »فاعتصم الشبيه 
لسبممه © وأ وأخذت كل ذرة ١‏ منسعى إلى عنصرها وقبيلها : إلى أن تم 
الانفصال » واستقل النناء كلم توهنة )ولمعت الذاو كاهنا 
فى وحدة انيسة» والتق الهواء كله فى وحدة ثالئة» وكوّن التراب 
جموعة رابعة »و بذلك تم الأهمس وانعقد لواء النصر للبغض والتنافر) 
واندحرالحب وانكش » ولكنه عاد فتغلغل فى الكون ليعيد لنفسه 
التفوذ والسلطان » و-اول أن يؤلف تلك العناصر المتنافرة وحدة 
متناسقة يا كانت أول أهرها » ول يزل فى سعيه لا يثنيه يأس 


ولا قنوط حتى تم له ما أراد» وهنم أمامه البغض هن بمة 5-8 
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وعاد الكون سيرته الأولى ميا متحداء» ولكنه لم يلبث أن عاد 
فبدأ الرحلة من جديد » وتسال البغض إلى عناصر الكون حتى 
فصل بينها بعض الثىء» وها هو ذا الكون نسيرفى نفس الطريق» 
طريق التنافر والانحلال » وهو اليوم كا نرى فى مرحلة متوسطة 
ين الاتصال التام والاتفصال النام» وسط بين التآاف لر 
والتنافر الكامل إلا ا متلق الدبو ود فقى .أن ترجح كفة 
الراهية» حتى لنرى الكون أقرب إلى التفكك منه إلى الوحدة» 
بعد لجناياز ل الظروى اله تراس تقل الناضر بيطا 
عن وش 6 الك كت الكرن دده القاقة وض مدنا 
الشوط من جديد وهم حرا . 
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مذهب الخحوهر الفرد (رواسمه) 
أقام هذا المذهب رجلان ,ء أما أحدهما ”ليوسيس» 
(5ناممأعناع.])» فلا بعى التار يسم شيئا من حياته » فلا ,يذ كر متى ولد 
وأين أقام » ولا متى أدركه الموت » إلا أنه يرح أن يكون قد 

عاصر إمبذقليس وأنا كسجوراس . وأما الآخر ””دعقر بطس» 

(وناألرء هسرع 0) فقد ولد فى بلد من أعمال ”تراقيا“ بدعى ان 
(2:ع0ط8)) وكان واسع العلم راغيا فى تحصيله رغبة حارة» وقد 
وهبه ألله بصيرة نافذة وفكا ثاقيا» بحيث لا نكاد أنواع المعرفة تقع 
أمامه مد ليها التزانا :قاذ عن موه ع وقنين عم نيد تزف 
الرغبة الملحة فى التحصميل الى الرحلة فى أقطار الأرض» فزار مصر 
وجاس خلالط-ا» وعرج على بابلى وطوّف فى أنحائها» وقد قيض 

له أن يعمر طويلا» فلم يمت حتى نيف على التسعين ٠‏ 
كان مدهو لتك اودشيب اموسر القودم رهاتيخ 
القسريحتين » ومن العسسير بل من المستحيل أن نرد لكل منهما 


0/٠‏ قص.ك مسه4 2 تأئمه 


سس مسو 


حقه فيه » فليس لدينا من وسائل الإثبات ما نستطيع به أن نرجع 

كل فكية الى صاحبها» ولكننا لا نخطع إن قلن) إن لبوأسبس 

دو واضع الأساس» وأن ديمقرريطس هو الذى أقام البناء وحرج 

منه الفصول والفروع » م أن له الفضل الأوفرفى إذاعة المذهب 
حتّى كان له من الشيوع عندئذ ما جعله خليقا بالذ كر والتسجيل 


أما هذا المذهب فى حقيقته فككمل النتقص فى فلسفة 
إمبذةليس» أو إن شئْت فقل بصحح أخطاءه و يعقوم ما اعوج 
هن منطقه ٠‏ فلعلك ذ كر أن فاسفة إمبذقليس لم تضف فكا 
جديدا » بل اقتصرت عل التوفيق ين فلسفتى بارمسدس 
ور يي فاءترفثت مع الأول بدوام الودودوسوته » واءترفت 
مع الى ,تله وصيرورته » ولكنها خصت ,الدوام مادة الوجود . 
تألف أ ذرات » ١‏ مش ينقص 
عددها ولن بنقص» ولم تزد وان تزيد من الأزل الى الأبد» فهى 
من هذه الناحمة ءا باقبة خالدة ٠‏ أما التغير والتحول ففى أنضمام 
الأحزاء إلى ةا ١‏ 


ا دعتال :١‏ أحزاء ) 


للستشيع 
0ك 


قُْ ا الأنسياء واختلاف صفاتما شيأ للاختلاف ف مسة مزج 


للحت اذى ظ 7 


ين العناصر ٠‏ وقد زعم أز_ ما يدفع المادة الى الالتثام حينا 
والانمحلال حينا آخرهما قوْتان متضادّتان متنازعتان » أعنى 
الحب والنفور ٠‏ 


واو أنحفت النطو قلياد في ذهب إليه | |مبدقليس لآ حصيت لأحصيت 


عليه مآخذ ثلاثة. ثلاثه : فهوا أة لا /قد فرض أنسادة الكون مؤلفة مه 0ك 


ديات لا لا تقض للها ولا يزيد » ووقف عند هذا الحَد من' 
القول» وكان خليقا به أن .اول تلك الذزات - وهى قطب 
الى مرنى مذهبه - بعري والشرح حتى يقدم لنا عنها 
فيووركيم . 
وناني)فرض أنتلك العناصر الأر بعة التىيتركب منها الكونء| 
والتى تحتلف فى خصائصها وصفاتها » يمتزج بعضها ببعض فى نسب 
محتلفة فتنشأ من المزيع صفات الأشياء المتيائة » فالفرق 7 
مقا كه القداقى وعر انع اتلكب تاق يق انس الحقاضيل القع 
يرك هنها لشب والنحاس . ومعنى هذا أن خصائص العناصر 
' الأولى أزلية أصلية لم نتفزع عر# ثىء آخر . وأما خصائص 
الأشماء فشتقة من كيفية تركيبها ٠.‏ وفى هذا التفريق بين صفات 
العناصر وصفات الأشياء الى تركبت منها تناقض ظاهس ٠‏ 


٠‏ اثالئة/هى ذلك الرأى الشعرى الذى اربّاه فى المركة 


مق ألا تارعيين الب واللنش» نيجنا را سار أن كران 
من أساطير الأوّلين أو من خيال الشعراء » وليس خليقا بالفلسفة 
التى تقوم على المنطق الصارم ٠‏ 


وكان طبيعيا بحم تطور الفكر أن يجىء بعد إمبذقليس من. 
بصبر هذه الفاسفة ويزيل مر. جوهرها هذا التناقض وتلك 
المغاض لنستقم مع سلامة المنطق» وقد أذى تلك الرسالة ل.وسبس 


وديمقر يطس مؤسسا المدهب الدْر فقد بدأ بالذرّات يعللاما 
ويصوّرانما » فزعما أننا لو حللنا | فال حيكها لاتية الي 


الفردة» وهى الى سَكوّن م٠‏ #وعها مادة الكون» وهى م 
العددء وتبلغ من الدقة مدا يتعذر معه إدراكها بالحواس . ولبست 
عناصر الكون أربعة كا ذهب إمبذقليس» إنما هي عنصر واحدٍ 
متجانس» لأن الذرّات الأولى متشابهة متجافسة نتساوى - جيم 
في انعدام الصفات والحصائص » إلا أنها تتاف جا م تابن - 
تكو بنرا كات النراك غار تر الصفات ارم أن" 
وده القفاك الى تدركية فى ايا بالفة عن كفي 
ائتلاف الذرات فى تكو ينها للا جسام . 


ولك مهما جردا تلك الذرات هن الصفات فلا مئاص من 
الكلنااا لور ووه سك ١‏ 


المدهب الدذرى ) 0 يود 


أن نضيف إليها واحدة أو اثنتين» .فهى صلبة ما داممت قد بلغت 
حدًا لا تقبل معه التجزئة » وهى كذلك ذات ثقل ووزن» ونا 
لا نستطيع أن تقول فريقين هل أضاف الذو يون هاناة الصفة . 
الأخيرة الى الذرات نفسها أم اعتيروها كسائر الصفات الى تنشأ 
من نحرك الذرات وتمعها ٠.‏ ومن الآدلة الى تساق فى هذا المقام 
لترجبح الحكم بأنهم أضافوا الى الذرات نفسها صفة الوزن أن 
الأبيقوريين فيا بعد وقد أخذوا عن الذريين مذهيهم فى الذرات 
واتحخذوه أساسا لفلسفتهم كانوا يرون أن للذرات وزنا وثقلاء 
وقد تكون هذه إضافة من عندهم» ولكا نربح أن تكون منقولة 

مع أصلها عن ليوسبس ودمةر يطس ٠.‏ 

وإذا كانت ت تلك الذرات أحراما ضئيلة دقيقة لها سطوح 
غارحة غطة يا نري دن متفصل يعضما عن .6 : ولايد 
أن يكون ‏ إذن - تمت اشىء انبا وأن يكون ذلك الثىء 


سم و بر وس مسمسلا .مسي ا سييست 


هو الفراغ المطلق أوكا اسميه | نضهم الخلاء » أليست الذرات 
سن مان بعض فتأتاف أو 'تنافر فينضم بعض الى بعض 
و يدير بعض عن خض وهكذا ؛ فكيف تتم هذه الركة التى 
لا تتقطع بين | الذرات إذا لم يكين هناك فراغ تنتقل فيه؟ أعنى أنه 
لوكان الكون غاصا بالمادة المتضلة المتلاصقة اتعذرت الحركة 


تعذرا تأها 1 ما دامت كل ذرة مضغوطة من كل جانب ولبس 
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لديها مال تمرك فيه . وسناء على ذلك يكون فى الكون حقيقتان 
أولتان : زالذرات والفرا< / ' م0 رالعد 3 وما شايلان 


ما لسمى عند المدرسة الإإيلية 57 واللاوحودء غير أن المدرسة 
الإيلية »م علمست قد أنكت اللاوحود إنكارا ع تاما ٠.‏ وقالت إن 
'الوجود وحده هوالموجود . أما جماعة الذرسن فقد أثبتوا 
الحقيقتين جنبا الى جنب » فالفراغ المطلق حقيقة واقءة كالمادة 
'سواء بسواء » والفرق بينهما هو الفرق بين الوعاء الفارغ والوعاء 
الملىء:. 

ولكن اذا سامنا بم يقول الذرريون من وجود الفراغ الى 
جانب المادة ايتيسرلما الحركة » فن ذا الذى دفم الذرات الى 
الحركة أقلا ؟ من أبن هذه القوّة الدافعة الى بعت المادة على 
الحركة بعد السكون ؟ نحن لا نملك اليوم ما نعتمد عليه فى الى؟ 
برأى الذريين فى ذلك» ولكمًا لو فرضنا أنهم كانوا كالابيقور بين 
فم بعد» وكانوا قد أضافوا الى الذرات صفة الثقّل »ا أسلفنا ‏ 
,يصبح تعليل الحركة عندهم هينا ميسورا . فثقل الذرّات_يدفعها 
الى السقوط «المستمر فى الفضاء اللإنمهانى » و بدهى أن هكلما كيرت 
الذرّة ازدادت ثقلا ما دامت الذرزات جميعا متجانسة فى مادتهبا » 


فان كانت هده الذرة ضعف زمياتا 5 6 وجب أدب تكون 
-ضعفها وزنا كذلك » ولابد أن يكون الذرزيون قد توهوا مخطئين 


أنه كما ازداد الحسم ثقلا اشتدّت سرعة سقوطه . وبناء على هذه 
الحطوات ااثلاث: اختلاف الذرّات فى الجر » فاختلافها فى الثقل 
فاختلافها فى السرعة » يحدث أن الذرّات الكبيرة السربعة تصدم 
الصغيرة وتزيحها عنةو سسرة لكى شق لنفسها طريقالمبوط » وأما 
تلك الذرات المزاحة ذات العين وذات السار فسرعان ما يلتصق 
بعضها ببءض نتكوّن نواة تظل تتجمع <ولها الذرّات حتى تكون 
فى النهاية على) عظماء وما أكثر العوالم التى تكونت» وليس عالمنا 
هذا إلا واحدا منهاء وقد تعود ذرات الءالم المتكوّن الى التفرق 
ثانية» فبنحل وتدركه اللحاتمة . 
إذن فالمادة متحت كة أبدا ولا. بط | رأعلم-ا السكون» ول ولكن 
لل 00 0 

فل الى عركترا وفقا الل اقللاوره سوا مة » أو أنما تخبط 
3 ذلك خبط عت ؟ عدالا يقد تر 0 ف فى القول أنبا 


السستسسسة مده ب 12 مم ممصم - 


إسثلءأدضانات ‏ هسسوم ؟ ول ا الذى كان 
يعاصره» والذى سنتحدّث اليك عنه فى اافصل الانى » كان عتقد 
أن نمت قو عاقلهة رشيدة تدبرتذك المركة وتملك زمامها » فتسير 
بها فى سواء السبيل ٠.‏ 

ولم يكن رأى ديمقر يطس ف آلية الحركة وفوضاها بمضىدوت 
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أن يترك أثره العميق فى زعمزعة دين اليونان وهدم الهتهم» لأنه 
إن كانت العوالم تسير من تلقاء نفسها لم بعد للانسان فى آلمته أمل 
يرجوه» بل ذهب ديمقر يطس فى الكفر الى حدّ بعيد» فزع, أن 
فكرة الآلمة قد نشأت من الحوف مسن الظواهى التّى نحدث 
فى الأرض حينا ٠‏ وف السماء حينا » فتنخلع ل#) قلوب البشر» 
كالزلازل والبراكين والمذنيات وا الشهب وما الما . 

وا كان كل ثىء فى الكون مؤلغا من ذرّات تختلف شكله 
وحجا: كانت الناركاى شىء آخر سكية من ذرات» إلا أنها ناعمة 
مستديرة ؛ والنفس الإنسانية لست إلا قبسا ناريا ستكوّن كزلك 
من ذرات ناعمة مستديرة » إلا ا أنق من النار المعروفة ماء وأشد 
صفاء» ناذا أدركها اوت تفرقت ذرائها ٠‏ 000 

وقدأدلل دمقر باس رأى فى إدراك الحواس للأشماء »> 
خلاصته أن المرئيات الحارجية تنبعث عنما صور تقع على امو اس 
فتؤثرفها» فتعكس صورها عل نع اد الذهن له الأشاء 
كللون ولط وارائمة 6ل تقوم ب بالأأشاء نفسهاء ول؟. ن تنفعل لها 
_حواسناء ولذاك نحتلف فى مقدار التأثر.ها . 

وجمل بنا أن تم القول عن المذهب الذرى برأى د عقر بطس, 
فى السعادة » و إن لم يكن قائما على نظرية الذرزات » فهو بنصح 


المدهب الدرى /ا/ 


الإنسان أن بمتع نفسه ما وسعته المتعة» وألا يسىء الها أو يكدر 
صفوها ما استطاع الى ذلك سبيلا ؛ وليست السعادة مرهونة 
بالقصوزالمشيدة والضياع الفسيحة » إنما هى متوقفة على الحالة 
ل الي معي سس 
ونعماء والسبيل المؤدية الى ذلك هى اعتدال الحاجات و بساطة 
---- 
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أن كسجوراس (813:360185) 

ولدفى كلازومينى(01320:565»2)» بلد من بلاد أسيا الصغرى 
نحو سنة 0.٠‏ ق . م» من أسرة نبيلة» وقد دسط الله له فى الرزق 
فكان غنيا وأسسع الثراء » ولكن التكاثرلم يلهه عن طلب العلمء 
فلم يلبث أن خلف وراءه أرض الوطن ينشد الحمكة» ثم قصد 
إلى أ'نينا» ول تكن بعد قد فتحت أبوام! لتستقبل الفاسفة» فكان 
أنا كسجوراس أول من غرس بذورها فى أرضها » ومنذ ذلك 
الحين أصبحت أثينا ممكذا للف عند اليوذن » ول يحكث 
أنا كسجوراس فى هذا البلد طويلا حتّى توثقت أواصر الصلة يبنه 
و بين أعلام الرجال فى ذلك الوقت» فكان صديقا حمم| لبركليس 
(وع1ء,26)» ذلك السيامى العظيم »© ويور ددس (1065م1نا) 
الشاعى المعروف؟؛ وقد كلفته صداقة ,ركليس ثمنا فاليا : ذلك 
أن حزيا مسسياسيا قويا كان يعارض بركليس ويكيد له ولأصحابه» 
فى فين مكربهم ‏ بهذا الصديق أناكسجوراس 
الذى لم تعنه السياسة فى كثير ولا قليل ٠.‏ ولكن حسبه حريمة أن 
بتصل الود يدنه وبين بركليس » فرماه رجال ذلك الحزب بالالحاد» 


١ 
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لتحق عليه لعنة الله والناس . ألم يقل أنا كسجوراس إن الشمس 
صفرة ملتهبة» وإرفب جرم القمر من ترية؟ فياها زراية بالشمس 
والقمر» وهما عند اليونان لان ينزلان من قلومهم أسعمى منازل 
التقدس» حتى أفلاطون وأرسطوكنا يريان أن النجوم كائنات 
إلهية . وما أسرع ماسيق أنا كسجوراس إلى هيئة القضاء لترى 
رأما فيه » ولكنه فر من المدينة هار با بعون صديقه بركايس » 
وأخذ سمته نحو وطنه فى أسيا الصغرى + حيث استقرٌ فى مدينة 
لا مبسا كوس (وناء53م1.31) » وظل م-) حبّى فاض روحه: بعد 
أن بلغ من العمر اثنين وسبعين سنة . وقد دون فلسفته فى رسالة 
كانت شائعة متداولة فى عهد س_قراط » ول ببق لنا منها اليوم 
إلا أحزاء منثورة . 

أقام أناكسجوراس فاسفته على نفس الأساس الذى اتمحذه 
من قباه إمبذقليس وطائف-ة الذرزيين » فأنكر الصيرورة المطلقة 
لتتى تذهب إلى نحل الكون محولا مستمرا من حالة الوجود إلى 
حالة اللاوجود» ومن حالة اللاوجود إلى حالة الو<دود» لأنه يعتقد 
أن المادة لا تنشأ ولا تفنى . فينبغى أن نلتمس علة التحول الذى. 
بطرأ على الأشياء فى اتصال أجزاء تلك المادة وانفصالها ٠.‏ يقول. 
أن كسجوراس : « لقد أخطأ اليونان فى زعمهم أن الأشياء تحدث 
. وتزول » وليس فى حقيقة الأمس نشأة وزوال » إفا هو اتصال 
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وانفصال يطرآن على مادة موجودة فعلا» وكان أقرب إلى الصواب 
أن تسمى هاتان تكونا وانحلالا » . 


استءرض أنا كسجوراس آراء السابقين » فرأى الذريين 
.يزعمون أن عنصر الكون ذرات متجانسة الحوهى مختلفة الصورة» 
جرع [فبدوقن يفن قبلهم يذهب إلى أن أمل لقتال لامر 
أربعة » فرفض المذهبين جميعا ؟ فليس مصدر الأشياء عنصرا 
واحدا عو الذرانت + ول عنادر أر بعة» بل إن أنواع المادة على 
: اختلافها سواء فى الاصالة والأوّلية » فليس ها يبرر أن نلتمس 
أصل الذهب ف التراب أو النار» واللحشب فى اهواء أوالماء. 
ول لا يكون الذهب والتراب واللحشب والحديد والنحاس والعظم 
والشعر والماء إلى آحره_ذه المواد التى تصادفنا فى الكون أنواعا 
أولية وعناصر أساسية لم ينشا أحدهما من الآخر؟ وإذن. ففى 
الكون من الأصول والعناصر يمقدار ما فيها من مواد . د 
أنكر أنا كسجوراس عل طائفة الذريين مازعموه من إمكان تقسيم 
المادة إلى ذرات لا تقبل التتقسي » وأ كد أن المادة نتجزأ إلى 
اما لا نهاية . 

وقصة الكون هى أن تلك الملايين مر العناصر المادية 
كانت فى الأزل خليطا م#اسكا فى كلة تمند فى المكان الى مالا 

سمت 
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ناية» ثم بدأت المواد سيرها بأن أخذت تتحل و بنفصل بعضما 
عن بءض » لسعى كل شبيه الى شبهبه » فذرات الذهب الى 
ذرات الذهس» وأحزاء النماس الى أحزاء النحاس» والككال الذى 
تنشده هو استقلال كل من :تلك العناصر اسنقلالا لا سو به ذرة 
.واحدة من عنصر آحر» ولكن هذه الغاية التى تتقصد المها المادة 
لا “درك فى أعوام ولا دهور » كلا بل هى ضرب من المستحيل 
الذى لن درك الى أبد الأباد ؟ ذلك لأن المادة م سبق ان) 
القول ممكنة التقسم الى ما لا نهاية له مرى الذرات ٠‏ وهذه 
الذرات اللانهائية 2 عذصر من عناصر المادة منيثة فى الءناصر 
الأخرى بحيث يستحيل أن 'تجمع كلها فى كَل واحدة» فيس الى 
حصر الأحزاء اللانهائية.من سبيل ٠‏ وعءلى ذلك فان مخلص مادة 
:من شوائب المواد الأخحرى» ولو الست قطعة من مادة خالصة 
لا تعلق مها ذرات غرربية عنها فان تظفر ما تريد» وكل ما عساك 
أن تصادفه ثىء يقرب هما تيغى » فهذا الذى اصطلحنا على تسميته 
ذهبا ليس فى حقيقة الأس ذهبا خالصاء إنما هو أقرب المواد الى 
الذهب» لأن أحزاء الذهب في هكثرة غالبة» تخالطها قل من أحزاء 
المواد الأحرى» وقل مثل ذلك فى سائرالعناصر ٠‏ 

تضح من ذلك أن المادة قد ديت فيبا الحركة لكى سعى 
الشبيه منها الى شبيبة» ول ىا كانت هذه الغاية مستحيلة |الحصول 


05) 
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فستظل الحركة دائبة الى الأبد » وهنا نقف مع أنا كسجوراس 
كما وقفنا مع إمب[قليس وجماعة الذريين» نسائله عن تلك القوّة 
التى دفعت المادة الى الحركة بادئ الأس » فن ذا الذى بعث. 
فى المادة الميتة السعى والركة ؟ والواقع أن نبوغ أنا كسجوراس 
وعبقرته متنحصران فى الإجابة عن هذا السؤال» ولولا رأبه 
فى الحركة والقوّة الدافعة لما كانت له فلسفة تستحق النظر؛ فأنت. 
تذ ىر أن إمبذقليس قد ذهب الى أن الحب والنفور هما القوّتان. 
الدافعتان اللتان تفسران المادة على الاتصال دهرا والاتفصال. 
ده | » ثم تبعه الذر يون فذهبوا الى أن مبعث المركة هو سقوط 
الذرات المادية سقوطا اليا فى الفضاء» فلا “سير على هدى» 
ول تقضد الى غابة ؟ ول دفقرنطس : وكلا المذهين - ا 
ترى - بتعلق المادة ولا بعدو نطاقهاء فأحزاء المادة لتدافع 
أو تاذب من تلقاء نفسها دون أن شرف على سيرها سلطان. 
بصير. أما | أنا كسجوراس فقد + فقد خطا بالفلسفة ئة خطوة. جديدة » معت 
ظ ما عن مستوى المادة » فذهب إلى أن 0 0 الى تدفع المادة. 
وتسيرها هى عقل حك فقيةة د 3ق قر يولد الحركة فى اللمادة 
إقبالا وإدبارا حتى لتكون منها العوالم . لقد بير أذ كسجوراس 

ما يشمل الكون من نظام وجمال وتناسق » فأدرك على الفور أنه 
)١(‏ سمى هذا العقّل الحكمم فى عرف الفلسفة « نوسا » ون2[0 ٠‏ 
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. ستحيل على قوة عبياء أن ترج هذا العالم الدقيق الحميل المتناغم » 
فهو م يظهر ‏ لا يخبط فى سيره خبط عشواء» بل يقصد 
إلى غرض محدود؛ و إن الطبيعة لتضرب الأمثال كل يوم على 
أن لما فكة تسعى إلى تحقيقها . وكيف سيغ العقل أن يكون 
تتاسق الكوق :و عماله: وتخا هذفن 'فمل 813 آلية ل تفرت التنانتق 
والنظام ؟ وهل تنتج هذه إذا أطلق لها الأس - إلا عماء 
وفوضى ؟ فلا يحد أناكسجوراس سبيلا إلى الشك فى أن عقلا. 
ذكيا يديرالمادة ويحكها » وهو الذى رمم لها خطة | خطلة السيره 


سهالسشد سد سسسممة سد 


ونسق بين أجزائهاء وخلع عليها هذا امال الفاتن الللاب. 7 : 


هذا الإدراك للقوّة العاقلة هو انتقال بالفلسفة من طور إلى 
طور» إذا حرينا مع القائلين بأت أنا كدجوراس قد اعتبرذلك 
العقل روحا خالصا مجردا ولم يلبسه لباسا من المادة » وقد حكى 
عنه هذا القول أرسطو وهو قرس العهد بأنا كجوراس »و يمكن 
أن بتخذ حجة يعتمد علا » فهو شير إشارة واضحة إلى أن 
أناكجوراس قد تلص من ن المادة حين افكرق ذلك العقل »© 
خرده ده عن الأجسام تجريدا معألا ء وقد تيع أرسطوق ذلك طاءئدة 
فخ أبرع كاب اافلسفة فى العصر الحددث » أمثال « زلرئء!2»1» 


و«اردمان مووسرنرع» » إلا أن فريقا آخر من مؤرنى الفلسقة» 
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أشممرهم الأستاذ « ببرنت أع من » » يعتقد أن أنا كسجوراس 
كان كسابقيه عاحزا عن التفكير المحرد الصحيح ء فألبس العقل 
الذى ذهب إلى وجوده صورة مادية» وحجتهم فى ذلك أنه أضاف 
إليه صفات توصف مما المادة وحدها » فقال عنه : « إنه أكثر 
الاح فاوفة رشان ]نه رسا لا تقو كانه ون الذناعير 
الأخرى » . والدقة والنقاء والصفاء وما إليها هى صور للا“جسام 
5 والفكة المحردة المطلقة لا تعرف شيئا منبا) . كزلك 
يحتج هذا الفريق من الككحّاب أن أن اكسجوراس كثيرا ارت 
عن العقبل بالكبر» وهذا 5 إلا دلى المادة الحسة 
وحدها . وخلاصة القول أن هذه الطائفة من المؤرخين لا تميل 
إلى الأخذ 5 . أن أنا كسجوراس استطاع أن يدرك 
عقلا غرّدا عن الحس, ؛ سم؛ والأرج أن أن كسجوراس أدرك القوّة 
العاقلة المؤّدة » 1 زأع أرسطوفسنة اقرب ال الضتعمة :#بوآن 
الأدلة الى احتج بها بيرنت وأمثاله مردودة . فالصفات المادية 
الحردة » فإذا قلنا إن أرسطو رجل ذو فك ثاقب وأن وأن ١‏ أفلخطون 
ذو بصيرة نافذة» أيكون معنى ذلك أننا نريد حقا أن فكو أرسطو 
بثقب الأجسام م تثقبها الإبرة ؟ وأن بصيرة أفلاطون تنفذ م 
ينفذ المسمار؟ لا » بل هى #ازات لغووية كثرت فى اللغات كثرة 
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عظيمة سبب أن اللغة تنشأ فى أؤل عهدها وتدرج بين الحسات» 
فتكون ألفاظها متعلقة بالأشياء المادية التى تقع تحت الحس » فلما 
تطوّر الفك البشرى ووصل إلى مسلتبة الاجر يد » أى التفكير فيا 
بن لل مور عائنة 6 اطع امطرارا إن معرريدنه اإلفنة ان 
خلقت فى أوَدا لا يقع نحت الهمواس » ليعير ها عن معقولاته 
الحردة؛ و إذن ثفن الغبن أن سسكند على الصفات المادية الى 
أطلقها أن كسجوراس على العقل ونحمم بأنه تور العقل 
فى صورة مادية ٠‏ 

وأما وصفه العقل بالكير » وأن يظن لذلك أنه قد تصوّر 
العقل مادة تشغل حيرا » فذلك اعتساف ى الحم » للأننا اذا قلنا 
إن عقل أفلاطون أكبر من عقل فلان» فلا يكون معنى ذلك أن 
تفكير أفلاطون يشغل حيزا من المكان أ كبر ما لله تفكير 
فلان» إنما هى مقارنة نسبية أحريناها لندرك قوَة هدا مذو به الى 
ذاك » ولسنا نشك فى أن ذلك ما قصد اليه أنا كسجوراس حين 
قال : إن العقل الذى يحم الكون متجانس فى جوهره » ولكنه 
يختلف صغرا وكبرا باختلاف الأجسام التى يمل فيا » فالعقل 
الأ كبر يدبرالعالم بأسره » وهو لا يختلف فى طبيعته عن العقنل 
الأصغر الذى سيّر الإنسان فالحيوان فالنبات ٠‏ 

والخلاصة أن أنااكسجوراس لم يصور لنفسه العقل الذى 
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رض وجوده فى صورة مادية» بل كان أقل من ميز تمييزا واضها 
بن عنضرى العقل والمادة» بعد أن كانت الفلسفة لا تعترف 
إلا بالمادة وحدها» وقد بعثه على الاعتقاد بوجود العقل عاملان : 
لأف ما سا من أنه ريا ى الكو من نظا تاق وال 
مما مستلزم قوّة مدبرة عاقلة ٠‏ والثانى هذه الحركة التى تدب 
فى الأشياء » والتى تسلك فى سيرها سايلا مستقيمة مَوُدية الى 
غرض مقصود» فدلك العقل «و الذى دفع المادة الأول الى 
كانت مزيجا من أخلاط العناصر الختلفة الى الانحلال التدريجى » 
و إلى النثام العناصر المتشابهة منها :؟ ولما كان العقل سببا لحركة » 
قبدهى أن يكون دو نفسه لا حركة فيه » لأنه لولم يكن كذلك 
لاستلزم بدوره محركا وهلم حرا . 
تناسق المادة:من ناحية وحركتها من ناحية أخرى كانا إذن 

مقدمتين خاص «نبما أنا كسجوراس الى نتيجة منطقية» هى 
وجود العقل المدير الرث_يد الذى ٠‏ 
أجزا امادة» والذى بيعث المادة عل الحركة لدائبة ٠‏ ومع 
ذلك بعبارة واضحة أن أنا كسجوراس لم يستنتج من دقنة النظام 
فى ألكون وجود القوّة الحالقة» بل القوّة المنظمة» والفرق واحم 
بن القولين ؛ فأنت إذا صادفت آثارا لمدينة قدعة فى عرض 
الصحراء» شيدت :دورها ونسقات طرقاته! » سار بك المنطق الى 


أنا كسجوراس /م/ 


نتبجة محدومة هى أن عقلا مدبرا أشرف عل إقامة تلك الدور 
وتنظيمها» ولكمك تمخطيع خطأ واككا لو زعمت أن نظام التشييد 
وحمال تنسيقه دليلان على أن عقلا خلق المادة التّى أقيمت 
ظ 5 با الدور . 

/إذن فالعقل عند أنا كسجوراس , يلق المادة من عدمء 
بل المتغيران قدمان أزليان نسَأ كل منهما بذاته» ثم طرأ العقفل 
على المادة فبعث قما الجر ركة والنظام بأن اندس فى مسي تلك 
الكلة الماديه الأولى» التّى تمتد الى اللانهاية » والتى امتزجت فا 
ارا قاماه العا عد اند لها انشقر البق ل اناب 
المادة اضطرب بالحركة » فاهتزت النواة المركز ية من المادة» ثم 
أخذ نطاق الحركة ,متسع من تلقاء نفسه »كا تلق بسر فى الماء 
'فتحدث موجة دائرية تأخذ فى الانساع تدر يا نيدل ال حرط 
أسره؛ وكانت الحرك كما انبسط نطاقه) تناولت مادة جديدة 
.فدفعت بها الى الحركة وهام عراة: وسيل تدان الخرقة الاريك 
يوسع من نطاقه ويتناول جديدا من المادة » دسهى بدوره الى 
القاس أشباهه من المادة ليندجج فيها» فالذهب يغتصم بالذهب » 
واالحشب يلدم بالتشب» والماء يلت بالماء... وأقل ما انفصل 
هن الذرات ما توافر فا الحرارة والحفاف وأنلفة » فاجتمعت 
وكتونت الأثير أو المواء العا ى »ثم جاءت بعد الأبحزاء الباردة الرطبة 
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المظلمة فكونت المواء السافل » ثم دار الهواء السافل حول المرك 
فتفات الأرض :وانداخت فرضا مسطو-ا سبح فوق أطواء». 
وكل أجرام السهاء قطع صغرية انتثرت من الأرض نتيجة لدورانها». 
فالقمر حزْء من الأرض يعكس أشعة الشمس فيب دو لسكان. 
الأرض هضيئا . وقد كان أنا كسجوراس بهذا الرأى أول من علل. 
ضوء القمر على الوجه الصحيح » م أنه أول من فسر الكسوف. 
والحسوف تفسيرا يتفق مع الرأى الحديث . ولقد كان يعتقد أن. 
هناك كثيرا من العوالم الأخرى غير عالمنا هذا سُموسما وأقارها .. 
وأنها جميعا مأهولة بالسكان » و يذهب الى أن أصل الحياة جرائم. 
كانت اسبح فى الحو » فساقتها مياه اللأمطار الى اللأرض حمث. 


تكائرت وتنوّعت عل الوجه الذى نرى . 


وصعوة القول أن لفلسفة أتكسجوراس طابعين نميريبن : فهو 
أل من فصل العقل عن المادة » فاتجهت أنظار الفلاسفة من. 
بعده الى هذه الناحية االجديدة ‏ العقل - يتخذونها دون 
ظطواهىس الطبيعة موضوعا لدرسهم 4 وثانها : قد حط التزعة الالية. 
التى سارت قبل عهده » إذ كانت تفسر الأحداث يعللهاء أما هو 
فقد اتجه بتفسير الظواهس الى أغمراضها وغاياتها . 
لم لوو ا ا 


غير أنه بالغ فى هذين الانجاهين حى كانا موضع خطئه »م 
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أنهما موضوع شهرته » فقد أسرف فى فصل المادة عن العقل 
وجعلهما أزليين أنديين» فكان اثنينيا بالغا» فلا هو فرض المادة. 
أصلا للكون وفرع عنما العقل فيكون واحديا فى ماديته» ولا هو 
اكتفى بأن يكون العقل جوهر! للكون » وأن تكون المادة من 
خلقه وإنشائه فكو واحديا فى عقليته » ولكنه أثب تكلا 
العنصرين وسلم مهما معا . هذا وقد أراد أن يجعل العقل أساسا. 
لفركة حتى تكون الحركة مبصرة فى سيرها » ولكن لم سعفه. 
التطييق الصحبح » فزعم أن العقل حرك النواة المرئ به فى المادة» 
ثم ترك الحركة توسع من دائرتها بطريقة آلية شيئا فشيئاء فكانها. 
انقلى العقل قوّة آلية » وكأنه انكف بذلك راجعا الى حيث كان. 
أسلافه من قبل . 


السوفسطائيون (وأو1طم50 16]) 
كان أنا كسجوراس خاتمة تلك المرخلة الأول من ماحل 
النايظة لوتقم يوقو خط ,القلكة خطارة سويية والعرسدها 
من الطبيعة المادية » ونحا بها نحوا جديدا فى البحث ٠‏ إذ أيقن 


أن المادة وحدها لا يمكن أن تنتبى الى ه#ذا التناسق والتناعم . 
والمال » بل لابدّ أن عقلا حكيا مدبرا شلك بالمادة سبيلا 
سو يا فى هدى و بصيرة» آلى غاية معلومة' مقصودة . و هذا فرق 
أناكسجوراس للرة الأول فى تاي الفلنفة ين المبادة المجسدة» 
والفقلء سن الطيعة والا سان 6 فاتعبرفك الفلسيفة نيه ذلك 
الحين الى هذا الإنسان وخصته بالبحث والدرس » وكان أقّل 
من شق هذه الطريق هم جاعة السوفسطائيين . 

وحمل بنا قبل أن 'نتناول بالشمرح آراءهم ٠‏ أن نلق نظرة 
تل على بلاد اليونان فى عصرهم حتى نم إلمامة سريعة بحالتها 
الدنية والسياسية والاجتاعية ؟ وسنرى فى وضوح وجلاء أزن. 
السوفسطائيين لم يخلقوا فلسفتهم من عدم بل انتزعوها من بيئتهم 


بكاءوا صورة دقيقة لعصرهم » ولسانا ناطقا يعبر عمسا كان يا 
النفوس فى ذلك المين . 

أرض البونان وعرة المسالك ملتوية الأدم » تنيض على 
صدرها الحزن الحبال» صر بنه_) طائفة من الأودية» نشأت 
فق أ كانها وعدن توشرقة لقص نعضي حكن :فل سوؤله و اسه 
فم تكن اليونان أمة واحدة تشرف علها) حكوءة واحدة » بل 
وتضع ما يطيب لما من قوانين؛ وكان معظم تلك المدائن الغا من 
الصغر حدا بعيدا حتى لم بتجاو ز عدد سكان بعضبها عددا ضثيلا 
من الناس »6 يستطيع أفرادها أن يلتقوا جميعا فى مكان بعينه » 
يناقشون فى أمور الدولة و يتناولون قوانينها ونظمها بالتعديل 
'والهذيب ؛ وإذن فلم تكن الالس النيابية ما نعرفها اليوم معروفة 
لديهم » لأن الحاجة لم تضطرهم إلى طريقة الاتذاب » فكان كل 
ونان يمثل نفسه ودساهم فى السياسة والتشريع» وقد أدى تفرق 
القوم فى مدائن مستقلة إلى تنافره, وتنا كرهر» فتولد يينهم شعؤر 
المنافسة » وتمكنت من نفوسهم العصبية للبإد » بحيث كانت 
مصلحة المدينة فوق مصلحة الدولة» وأخذت نزعة الأنانية نتسع 
هن عصبية.للدينة إلى عصبية الفرد لشخصه» فأاصبح صا الفرد 
“فوق صا مدينته » وهكذا: استولى على الناس حب النفس واعتد 
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كل فرد بذاته» بود لو برتفع على حساب مواطنيه» ولعل هذا 
التطرف فى تقدير الشخص لنفسه نتيجة طبيعية لى) أصاب الفرد 
من إهمال و إذلال أيام كان زمام الأ فى أيدى النبلاء ٠‏ , 
وقد ساير الديمقراطية فى تطوّرها انخلال فى العقيدة 52 
فلم ينث الناس أن نبذوا آلهتهم القديمة وراء ظهورهم 3 لأنهم 
شعروا بعد أن استنارت عقوطم أن تلك الآلةلم تكن جديرة 
بالعبادة والتقديس ؛.وما ظنك بالهة نسبت إليبا كل صنوف 
التقص والفجور » م صوّرهم شعراء اليونان فها رووا من شعر 
وأساطير ؟ هذا إلى تقدم العم والفاسفة من ناحية أتحرى ء 
فاكتسحت العقائد العتيقة البالية من الصدور» وأصبح الناس 
يعللون ظواهى الكون تعليلا طبيعيا دون أن يردوها إلى قوى 
الآلمة ٠.‏ ولقد مس سنا فى الفصول السابقة أن بعض الفلاسفة كانوا 
سناصيون الدين العداء » فى غير نكمم ولا خفاء» فنقد [ كز نوفنس 
آلة الشعب »وحاول ديمقر يطس أن يفسر تقديس الآ3 باللوف 
من ظواهم الكون . 
3 طغت على اليونان موجة من الشك» وعمد الناس إلى القديم 
مهدمونه بكل مأ وسعهم من معاول» فاندكت الأر ستقراطية دكا 


٠ 
٠١ 


وقام على أنقاضها بناء الدبمقراطية» لحا العلم والفلسفة عقائد الدين / 


السوفسطائيون مه 
الحامدة» وم تكد تمهوى هاتان الدعامتان حتّى انمار فى أثرهما كر 
شىء ) فانحات الأخلاق والعادات» وذهيت هر.ة السلطارتف 
واحترام التقاليد » واتَخْذ الحيل الناثوع من عقائد أسلافه موضوعا 
السخرية والفكاهة » وحطم القوانين والأخلاق باعتبارها أغلدلا 
تلجم الإاسان وتعوق 0-00 الطبيعية اسفطيه 
إلإاعراء عاو لمكم يط صم صورة هد الار الخارف» 
فوا بفاسفتي وتعالههم ما بدا من القوم فى حيانهم العمايسة من» 
ميول ونزعات ٠‏ ّْ 


ين السوفسطائيون مدرسة فاسفية كالفيثاغور بين 
أن الكلنة ذا ار مضامة ( نطو عقيبد: فلسقة» إ يا كوا 
37 11+21 ن لم 
طلبة ويتقاضون على تعليمهم أحرا . وكان هذا من أسباب كرههم » 
لأن ذلك لم يكن عادة الشعب اليونانى من قبلهم ٠‏ 

وكانوا يعلمون موضوعات محتلفة يتطلها الشعب إذ ذاك» 


فبروتاجو راس (2201380135) ب مثلاه - كان يعم ٠و‏ اعد النجاح 


فى السياسة » وجورجياس (وهزجمو0) كان يسام البلاغة وعلم 


وو سمه ده ١.‏ 


السياسة) وبروديحكوس (ودء:0م:0) قواعد النحو والصرف» 


8 وام مه 
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كان غرضهم تعلم اليونان ليكونوا وطنيين صامين لحياة» وكانت 
السياسة والاشتغال ما أ كبر شاغل لعقفل البونان اذ ذاك» وكان 
الطموح لشفل متب سياسى كبير مستوليا على أذهان كثيرين » 
وقد ساعد على ذلك سيادة الدمقراطية بومئذ» فكان أهم م ١‏ 
اليه الطالب البلاغة والإلقاء والقدرة على الحدال حتى يستطيع أن 
يواجه كل مسألة تعرض » إما بفكرة صحرحة أو بلعب بألفاظ 
لإخام السائل؟ لذاك كان من أه تله عل ابلاغة» وه يعدون. 
بيحق مؤسسى هذا العلم . وكان ذلك يكون ممودا او أنهم وقفوا 
موقفا دحا فى تعليم البلاغة» وخدموا ها الحقيقة حيث كانت»: 
ولكنهيم قصدوا الى تعليم الشباب كيف يمحدمون الفكة كائنة 
ما كانت»6 وعل أى وجه كاأنء بالحق أو بالباطل» فكان شأنهم 
شأن محام مخدم قضيتة من أى سبيل» حتى روى عزن أحدهم 
« جورجياس » أنه قال : ليس من الضرورى أن تعمل شيئا عن 
الموضوع لتجيب ؛وقال إن فى استطاعته أن يجيب كل سائل عن 
كل ما يسأل. لذلك كانوا يعلمون كيف يكسبون خصومهم بكل, 
الوسائل» بالاعب بالألفاظ » بالاستعارات والكثايات اللحذّابة 
جخداع المنطق وتمو يه الحقيقة ‏ وم نأجلذاك سمى اللعب بالألفاظ 
5 )0010( 
والتبريم فى احج « سفسطة» اشتقاقا من السوفسطائيين . 


(1) مع أن كلية السوفسطائيين فى الأصل مأخوذة من «سوفرس» ومعناها 
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ترى من ذلك أن السوفسطائيين قد اتجهوا بعنايتهم إلى الحياة. 
العملية دون الفلسفة النظرية التى تحث عن الحقيقة الهالدة » 
وانصرفوا إلى تدر يب الشبان لنيل مجد الحياة السياسية من أخصر 
الطرق » وقد وصف السوفسطائيون بأنهم كانوا علمون الفضيلة 
ولكن يحب إفم نشير إلى أن كلبة الفضيلة فى ذلك الحين لم يقصد 
مها المعنى الأخاقق الذى تدل عليه الآن » بل عبر مما اليونان عن 
الطبيب معالحة المرضى» وفضيلة الرائض تدريب الحيول ٠.‏ ولأ 
صاحهين للظروف السياسية الى حيط بهم » فهم معلمو فضيلة بهذا 
0 
وأقدمالسوفسطائيينعهدا هوايروةجوراس] الذى ولد ى أبدبيا 
حوالى سنة 4٠١‏ ق . م. وأخذ يتحول فى أنحاء اليونان حتى استقر 
فى أثينا وليث مما شطرا من حياته غير قصير» أ كابا فى الآالة 
استهله ذه العبارة : « أما الآلمة فلا أستطيع أن أ أحزم بوجودهم 
أوعدم وجودهم» ‏ ولا أن أتصور أشكالم ». وهناك من العوائق 
الكثيرة مايحول دون الوصول إلى المعرفة الصحيحة» منها غموض 


الموضوع وقصر حياة الإلساد» ٠‏ ا بظهر الكاب فى الناس 
حى رى بالالحاد » و حرق الكاب علنا » وك نواد زراسق 00 


ب قصة الفلسفة التونانية 


ابيوية ال صتلية» ولكن النينة ارامت به ف صربق 


اللو فهو ١‏ المشمورة 1 اسان 2 
كل ثثىءا» وكانت هذه الملة تمثل ميول الناس ##ذلك العصر 
0 9 
كان الفلاسفة قبل السوفسطائيين يفرقون بين امس والعقل) 
و يفرقول سن مأ يدرك بالحجكس و يدرك بالعقل» ويروك أرن. 


اك 


الحقيقة را 30 . اد » ومن ذهب إلى هذا | الفلاسفة 


خداعة » وكان هؤلاء لت 07 ل 0 7 الكل 
0 1 00 
يقولون إن حس كل إاسان خاص به 4 أما العقل فقدر مشترك 


عام ؛ 1 ون أجل هذا لا انديع الإسان أن 0 احساسه الى 


حل لس ع بصم سس د نا مس د ا ل 


لابكتك أشتفل إحسامك لون الأعرا ليه كن بتكن أن 
موي يي ا 


مختلفين » ولا سبيل من طريق الحس لتفاهمهما ؛ ولكن يكن 


السوفسطائيون 1 
25 ا 
أن يقام البرهارر العقل على فساو مهماء فاحساسبى خاص 2 
لا لشاركنى فيه غيرى » أما عقلى فعام » أعنى أن فبه قدرا مشرركا 
فى وين الكثثات العاقلة ٠‏ -., 


0 


جاء السوفسطائيون فأتكوا هذا » كان الاعتقاد من قبلهم أن 
هناك فرقا بين بن الوجود الذهنى والوجود اكارجى » وبعبارة أخرى 
شماه را ووم د أدركه أ من الثىء وبين الثىء < قا ارهزة 

فقد أنظر الى الأرض فأراها مسطحة وهى فى امارج وفى حقيقة 
الأمس مكؤرة» وقد أرى السراب ماء وفى الاج لا ماءم فالنى 
في الخارج موجود استقلالا عن ذهنى وحواسى 3 ولك هؤلا ولحن هؤلاء 
م أتوا كرون هذا أيضاء عضاء روا عور امن كآن بيدا <١‏ بعر أن 

س هناك وجود خارجى مسق لعما فى أذهانناء ها يظهرالشخص 
7 يكون هو الحقيقة له » فاذا اختلفنا فى رؤية شثىء © فا 
آراة الاق النشية لى وما تراد انث عكباد ٠‏ واسور 


بروتاجوراس فى نظر ته فقال : ل 


ال لسك 
أو نحو ذلك لت بروتاجوراس الى هذا أن أنه 
0 0ك 


رأى أن أن المعاومات التي ص تصل 1 إلينا إمما تصل من طريق الحواس» 


م4 قصة الفلسفة اليونانية 


وإدراك الحواس حتاف عند الناس 6 فلا مكن الاعتّاد علمبالإدراك 
1 7س سجس _. ل ميمه لجس ل سس سس سس وو و ول 12 2 
عاك تعس ولوية 

وتابعه على ذلك جورحصاس السوفسطابى 6 فقد وصع كا 
نواه الطبعة أو اللأوخود” حاول فيه أن قم الدليل على هده 
القضاءا الثلدث ” نه شىء موجود “9 » ” إن وجد اش عفلا مكحن 
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أمأ أما القضية الأول التى تقرر أن تقرران لاشيء موجود ء فقد تيع 
في ١‏ الفلاسفة الإيليين الذين أنووا وجود الأشياء 0 
نحت الدواس 4والدن اننوا أرك» صفة الوجود وحدها هي 
الوجودة ٠‏ أماكل هذه الأثياء انى ملا" جواب الكون وات 
تطرأ عليبا الخركة والتغير فباطلة_خدعتنا بها الحواس » وكان - 


جورجياس لستعير منهج ز ينو هن قبله فى الحدل و يعتمد على 


بارمنيدس فى آرائه فى أصل الكون ايثبت بذاك بطلان السا 
فكان مثلا كان مثلا يقول له أن 
له بدابة» وهو إما أن 0 من وجود 
ىله 6 قأها الذى واى: ن العدم فستحيلة» لأن ا ١‏ 1 من 
لقم وام له من وجوه فسله فهذا فى أن 725 


إذا كان نمت فى الوجود شىء فلا بد أن 5 


م مانم 
© #جتية بمييي موي يله امعان 


بداية » وإدن فلا شىء موحود ٠ه‏ ٍ 2 


السوفسطائيون 414 


سس سيك 


وأها القضية الثانية أأبى تقرّر أنه حتّى لوفرضنا وجود ثبىء 
فلا تمكن معرفته»فهى نديجة لازمة لعقيدة |اسوفسطائيين فاعتّاد 
تحصيل المعرفة على الحواس وحده! دون العمل » وما دامت 
إدراكات الحواس تختلف عند الأشخاص » بل تختلف عند 
الشخص الواحد فى الظروف الختلفة ء فلا يمكن الحزم بحقرقة 
الثىءما هو » وترتدب المعرفة على الحواس يو يد أيضا قضسية 
ير 
إلى تخص أحر . 

وقد تابع من أتى بعد منالسوفسطائيين هذه التعالم وطبقوها 
على السياسة والأخلاق . فقالوا اذالم يكن هناك حق فى الخارج» 
وكان ما بظهر للشخص أنه حق لق بالنسبة اليه وحده فلا يمكن 
أن يكون هناك قانون خار بجى أخلاق عام يمخضع لهالناس جميعا » 
وانما المسالة ترجع الى إحساس#الشخص نفسه » فا تراه حقا 
دق لك» ومارأءت عمله فاعهله ويكون ممله مشروءا ٠‏ يي 

ويتبع هذا رأمهم فى القانون ل هناك قانون عام مؤسشس 
على العدالة أو نحو ذلك » لأنه عن هالاعة اه دنه امد الدى 
يفهمه الئاس . وليس هناك قانون عادل فى نفسهء وإنما: قوانين ‏ 
الدويتا قال ال بولس (ون1امط) رضي اوسن عط سرك ميي؟» ل 


٠١‏ قصة اأفلسفة الونانية 
اختراع الضعفاء ليبخض متخضعو | يما الأقو .باء وليختلسوا منهم مار قؤتهم » 
واذا وت إلسان من القَوّة مباغا 5 معه اتلحروج ع القانون من 
غير أن يعاقب فله الحق فى اللمروج . لذلك عدون أول من رأى 
أن القَوّة هى الحق . 

وهذه التعالم ما ترى تعالم هدامة لكل نظام احتاعى » 


للدين» للا خلاق» لكل نظ الدولة ؟ ومن ثم كانوا مثارأ لسخط 
من ألى دسم من الفلاسفة ) وموضعا لانتقادهم وهدم تعابعهم ) 
ولكهم من غير شك د وااك قُْ بلاد البونازدال »© وه.جوا 


اللأفكار للحث والمناقكة ىُْ أساس الأخلاق 4 فهدوا الطريق 


لمعا لم سم اط وأفلاطون» واصينوا عم 1 ملاعة 6م ووحهو م86 


الناس اليه» وكارنب لتعالم السوفسطائيين أثر مختلف فى عقول 


الباحثين فى العصور الاتافة . 

وتانبهم هذه هى 
إيجاية» فقد قنعوا بأن ليس هناك حقيقة ) وإن وجدت فلس 
.من سبيل الى ا كتشافها ) و 7 ا 
وللسساسة » وقالوا إن ل تكن هناك حقيقة تعرف 17 مام 
.باب الاسوالة والتأثير فى الناس» و إن لميكن حق و باطل فىذاتهماء 
'فهناك طرق للإقناع » ودهذا هو الطريق الذى سلكوه » طريق 
االبلاغة ٠‏ 


هذه هى اأسبب 6 أن يس م تعالم فاند_فيه 


تمس سمح ٠‏ 


السوقسطائيون ,. ام 


ومهما قال الناقدون فى فلسفة السوفسطائيين ٠‏ فلا سبيل. 
الى إنكار هذه الحقيقة ؛ وهى أن ن عصرم كان عصر نمضة ة فكرية. 
كهذه النبضات الى تجىء فى التاديعغ على فترات متباعدة » والتى. 
يظهر أنها نتبع عهودا تنشط فهها الفلسفة والعلوم » شبد عاد 
اوفط تورت» نعل قلق القار إلى العنقك من طالنمن الى 
ألكسمندر» وات تلات بأعلام الرجال الذين توا فى الفلسففة 
والعلم إنتاجا خصبا غنزيرا» فأخذت هذه الأ كراس من المعرفة 
رم لول المع ان التعيناء قطي قطرقة [د لا سين ال 
بو غناوه طوف فالتان الشقب 
والسع أفة فقه العقل بعض الشىء » وندأ نظ رالى آرائه القدعة» 
وعقائده البالية نظرة الناقد الساخط» وم يتردد فى مجرها وندها 
فى ضوء فكره الحديد ؛ هكذا نتابع حلقات الفك فى التاريح فيكون 
ناء فى أوله وهدّاما فى آحره» يكون أفكارا إيجابة عند صدوره 
من أصحاءه » فإذا وجد سبيله إلى أذهان العامة كان قَوَة سلبية 
تظهر فى صورة الشك والتقد والتحطي» وهذا علة ما تنطبع به 
التبضات الفكرية فى كل العصور من طوابع الثشك والإتكار اتى 
:تناول معاوطها الحكومة والتقابد والعادات ؛ و إذا ما انتقضت 
هذه العمد الثلاثة فقد تقض المجتمع هن أساسه» وا ملحت روح 
الماعة وظهرت روحالفرد دكل مانجزه 5 وراءها من ذيول٠‏ 


٠٠.‏ قصة الفلسفة المونانية 


ولقد شهدت انجلترا وفرنسا فى أوائل القرن الثامن عشر 
نمضة فكرية كالتى ,يبنا » فساد الشك وحاول الفكر أن هدم كل 
قديىم» لا ينجو منه نظام ٠‏ تب النظم » » فتناول الأسرة والدولة 
والقوانين؛ وقد جاءت تلك النهضة أييضا عقب عدر إيابى بنالى » 
وها نحن أولاء اليوم ساود عهدا جديدا للشك » بعد أن سبقه 
القرن التاسع عششر بطائفة كبيرة من الإنتاج العلمى» تسللت الى 
لعقول تدر ياء فاسع النطاق العقلى» ولم يعد يرضى الئاس وب 
الفكر القديم © وهم >اولون اليوم أن يخلءوه ليستبدلوا به جديداءٍ 
وما هو جدير بالذ كر أن الفلسفة السائدة اليوم - وهى الفلسفة 
العملية ‏ البراجمائزم ‏ (088570ع0,3) الى لا ترريد أن تعترف 
بحقيقة فىذاته| مستةلة عن الإنسان» بل الحقيقة عندها هى ما يكون 
افعا فى الحياة العملية ‏ قرببة الشبه جدا بتعالم السوفسطائيين؛ 
وأسنا نخطئ إذا قلنا إنها سوفسطائية العصرالحديث » تحاول أن 
تخذ من الإنسان مقياسا لكل ثىء » وكل الفرق بينها وبين 
سوفسطائية بروتاجوراس هو فرق فى معنى « الإفسان » فكان 


(1) الى بر جمائزم ‏ و إن شئت فسمهافلسفة الذرائع ‏ مذهب نشأ من الأفكار 
الأ يكية 2 ودو برفض النظر فى الحقائق أليئا فيز يقية ع و يقصر نظره على البحث 
فيا تصل ,الودود الواقعى » وعنده أن النظريات والحقائق ليست ثابتة بل متغيرة 
يرال رياني وأن الح والفضيلة ما رآه الناس أنفع لمم الم . 


السوفسطائيون ١‏ 
الإفسانية كلها. ول) كان ما ينفع الإفسان اليوم قد يضره غداء 
وما نفع هده الأمة قد يضر أمة أخرى. إدن فليس مت حقيقة 
ثاتة حالدة ٠‏ 
ولا رسب 2 أن م وصسع الخطأ عند روتاجوراس قدعا 4 
وفى مذهب الراجماتزم حديثاء هو الاعتّاد على حواس الإنسان (مع 
أن حواس الشخص خاصة به)» وتجاهل اللمسانب العقلى منه» 
( مع أنه العنصر الذى دشتر ك فيه أفراد البشر جميعا ) . 
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وا لح عدا ده 00 
الإنسان . ولئن كما نذهب معهم فها ذهبوا إلبه من أن ن لكل 
نسان الحرية فى الرأى واعتقاد ما يرى »_فنحن نضيف إلى ذلك 
حروا وعب أ كر لقره أن يرى ا إلا إذا قا قام عليه الدليل 
العقل دون إحساسه وشعوره ٠‏ و إن كا نوافقهم فىأن الأخلاق 
تختلف باختلاف الشءوب إلا أننا لا نتخلص من هذه المقدمة إلى 
النتيجة الى خلصوا إلمهامن أنه ليسهناك معيار خلق حق ف ذاته » 
لأن اختلاف الرأى فى الأخلاق كاختلاف الرأى فى أى ظاهرة 


م6٠‏ قصة الفلسهة المونانية 


أخرى لا ينهض ديلا على انعدام الحقيقة فى ذاتها» فإذا اختلفت 
الأقوال فى شكل الأرض» هل هى مسطحة أم كرية» فليسمعنى 
ذلك أن ليس للاأرض شكل ما . وهكذا الشأن فى الأخلاق» 
فان أجازت أهة البغاء وحرمته أحرى » وإن أجاز المصريون 
القدماء زواج الأخت وحرمه غيرهم 6 فليس ذلك دليلا على أن 
الإنسان مقياس الأخلاق 6 وأن ليس هناك حقيقة خلقية ثابتة 


فى ذاتها . 


سقراط. ه6٠‏ 


ظ سس قراط (و500816) سو ب 0 
كان من آثار البسوفسطائيين أن تعض كل نظام للسقوط» 
وأنهدم ناكاك للجاسعن عق عقا بميغون إلعينا + سوا و داك 
الأخلاق والدين والحقيقة والقانون» فقد ذهب كل فرد فى إدراك 
الفضيلة والرذيلة وتفسير اير والشرهذهبا بناسب هواه ويتفق 
وماربه؛ وأخضعوا الدر للنقد والشك حتى كادت العقائد 
فى الآلهة تندك من أساسه) » وأنكروا الحقائق االحارجية إتكاراء 
فالإنسان هو مقراس كل شىء » ولم يعتقدوا أن تمت حقيقة ف الواقع 
الخارجى مستقلة عن الإنسان» وعبئوا بالعاداتالموروثة والقواتين 
بفاء سقراط وألفى هذه الأتقاض المتهدمة يعوزها البناء » فأقامها 
ظ عاد لها نا النظام الذى أتتلفه السو ل يون ٠‏ 0 


يرول د سقراط فى أثينا حول سنة ٠غ‏ ق ٠.‏ م من أب يحترف 
. صناعة القاثيل وأم قابلة» ولو أن التاريم لابعى عن طفولته ونشأته 
.إلا قليلا لا يغنى فى نصو يره تصو يرا دقيقاء إلا أن له خاصة حجيبة 
"نيه إن الفوس وده قو القلري > 34 وان قارف انين 

تاريحخه ذلك القليل المذ كور حتى نسرع الصورة إلى صفحة الذهن 


٠6‏ قصة الفلسفة اليونائية 


تامة واصحة » هى بلا شك أشد وضوحا هرن#. صورة أفلاطون 
الأرستقراطى » وأنصع جلاء من صورة أرسطو الءالم» عل كثرة 
ما أفاض التاريح فى حياتهما . احترف حرفة أنه ولبث بزاوطها حينا 
قصيرا » قبل إنه صنع_خااله جموعة ضِئْيلة من العاثيل و 
بعد فى الأ كزو بوليس بأثيناء ثم ترك هذ ه: 
لتى اعتبرها رسالته فى الحسأة» وكان يعيش فى أثينا » ولبث فيبا 
لم يغادرها قط إلا<ين اضطرته ظاروف ا-ارب أن ينخرط فى سلك 
اليش . وظل مشتغلا بالفلسفة حتى امم فى نحو سن السبعين 
بإنكار الحة اليونان والدعوة إلى آلهة جديدة » وأنه بفسد عقول 
الشبان» شم عليه بالإعدام وأعدم : 

كان سقراط قببح المنظر» فهو قصير بدين دمم » بارز العين » 
كير الأنف فى قبح 3 واسع الفم » بالى الثياب» وأراد الله أن 
يكون هذا اشكل 6 0 لنفس قوية حمملة ذاكة». فققد 


م ا ل 


0 حل ستدى الإعجاب 3 راضم احى أصعدت طوع ده 


وحتىكان دخله القليل يكفى كل حا 0 وكاك هوافيه النقاءة 
لا تقل عن همواهيه الأخلاقية » فهوه 50 الملاحظة ستغل 
موأهبه وينم استع الما » وعلل كثرة ما حيأه ألله من مواهب العقل 


سقراط /ا١٠١‏ 


كات يعان أنه لا يعرف شيئا » وليس حكيا ولكنه فيلسوف 
ررس للحكة» فكثيرا ما قال : «أنا أعىر ف شيئا واحدا وهوأنى 


جم 


0# 
.2 سكين عبنم شنو عمه 


ولا كان سقراط يحب الأكة ونشدهاء فقد كان 556 
0 ن «صادفه » اسملا سوق | أيينا م 
الحياة الو 8 0 2 65م 8 33 7 
أم فقير» فير) شاب أم أم . شيخ ) فدق أم غير صديق . 3 وحديله مباح 
لكل من. بريد لا بأَخذ عليه أحرا م كان يفعل لوفو ون 
ولميكن يحتك الكلام»_بل سبادل الحديث » و يوجه المناقشة الى 
ليها كي اوهد د اللو ات مور اه 
الحوار» فكان يلق على سامعه سؤالا ثم بناقش جوابه ودصححه 
أو تمه » 3 يتعرّض للسؤال ويحيب » وكثيرا ما تعمد أن يورط 
محاوره فى الخطأ أو يتورط هو فى الخطأ ليتكشف جهل محدثه », 
أو لستخلص منه النتيج ةكأنما قضية صحيحة معروفة من قبل 0 

ولم يكن سقراط يرى أنه مخير فها يفعل » بل كان يعتقد أنه 
.مسير بوحى يمل علييه ما يقول» ويرسم له طريق المسير» و يطاعه 
على نتايج الأعمال قبل حدوث ا » وهو إنما يؤدى رسالة فرضمما 


١.4‏ قصة الغلمقة الونانية 
عليه الآلحة » ليس له عر آدائها مخيص ؛ :وقد روى أفلاطون 
3 خة تسر اناسنا عرا جورف البنار لحمو وبحي بهذا نض 
ذهب شريفون (دوطامعءم01) حاجا إلى معبد دلفى (ترطماء0) 
فسأل الكاهنة : هل بين الرجال من هو أ كثر حكة من سقراط؟ 
الراك لخد قال سقر اط + اقلنا فى إل اللنينة صاللت شين : 
ماذا يعنى الإله بم ذا الحمواب ؟ والى أى شىء يقصد ؟ ولم يدر 
يخاطرى قط أن بلغت من الحكة شنيئا ؟ فاذا عساه يعنى حين 
أجاب بأنق أوسع الناس حكة ؟ إنه لا >وز عليه الكذب» 
فالكذب مستحيل على الله » ولقد لبثت فى هذه اليرة طو يلا 
أنائل تشنى عن معنى .ما نطق با الله ع وأخيرا ويس تتكير 
طويل قت بالتجربة الانية : الست رجلا من بتظاهرون 
بالحكة » وظننت أنى سأستطيع أن أفند قول الآلهة وأبلغها : 
د أن هذا الرجل قد بلغ من الحكة مالم أبلغ رغ قولك إنى أحكم 
الناس » فاكدت أختير الرجل ‏ وان أذ , هنا اسمه - وكان 

)دن أعلام أثيناء ولم يكد الهديث يدور بيننا حتّى قلت فى نفسى : 
د إن هذا الرجل وإن تظاهى بالمكة أمام الناس وأمام نفسه » 
لامّصل بالحكة فى قليل ولا كثير» . وحاوات بعدئذ أن أدله على 
أنه لبس حكما وإن توهم فى نفسه الحكة) فغضب منى ؟! غضب 
'كثير يمن كانوا عل مقر به مناء فانصرفت:وقلت : « حسناء إنق 


سقراط . . ف 


أحكم من هذا الرجل على كل حال ؛ فقد لا يعرف أحدنا شيا 
عن امال أو امير» ولكنه يظن أنه يعرف شيئا وهو لا يعرف ؛ 
أما أنا فإن كنت لا أدرى فلست أفرض على الأقل أتنى أدرى » 
وإذن فأنا أ<كم منه قليلا » . وقصدت بعدئذ رجلا آخركان 
المعروف أنه أح من سابقه» وأحريت التجر به نفسما» ذغضب 
منى وغضب هعه كثيرون» وهكزذا القست مدّعى الحكة واحدا 
فواحدا حتى أكاتهم جميعاء وعلمت المقيقة آسفا » لد 
أيقن إذن سقراط أنه أحك أهل زمانه حقا ذا النفسيرء 
وكان يعل نكما بدأ حوار أنه يجهل الموضوع جهلا تاما » وأنه 
راغب شديد الرغبة فى معرفة ما قد يعامه محاوره» ولم يكن فى هذا 
الظهور بالحهل متكلفا ولا متصنعا بل كان بعتقد اعتقادا جازما 
بأنه وبأن الناس جميعا لا يعرفون شيئا عما يتشدقون به من 
ألفاظ ومن فى أنينا كان استطيع أن يقول شيئا عن حقيقة الخير 
والحقي والمال له أنهم عاحزون عن محديد معانما» وكل 
( خف هرون به من حكة وعام إن هو إلا إغراق فى اهل وا+*ق 
والغرور؛ وكازن سقراط بثق يهل مناقشيهء ولككنه اعتاد أن 
سخروتكم منهم ؛ فيقول ل_دثه : إنى على قين أنك تعلم عن 
الموضوع المبسوط شيئاءثم .جو ويلح فى الرجاء أن يفيض مناقشه 
عليه من علمه وحكته » فإذا ماجازت الحيلة على الحدث المسكين » 
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3 بالحديث واندفع فى سوق القائق اندفاعا » أبدى سقراط 
إغنا يه به لول أننقطة غامضة انلدست فى ثناءا الحديث »وهو يدجو 
لا رحا أوإضاحا 4 9 بأخذ قَّ إلقاء الأس_عله المدرجة ف مهارة 


ولماقة: وإذا اللحدث متورّط فى حهله » ءارف به 3 


لبث سقراط يزاول فى كل يوم حواره الفلسفى » لا يلتزم له 
مكانا معينا » فهو يحاور فى السى_وق » وف حواييت الصناع » 
وف أروقة امام » وف الملاعب الرياضية» ولايلترم لخواره موضوعا 
معينا » فهو بناقش فى كل ما عرض من هسائل » حتى بلغ من 
عمره عامه السبعين»وكان قد ألب علنفسه طبقات الشعب »لأنه 
كره نظام الدموقراطية فى المسم »و ولم سخ | أن يتخب لمناصب 
الدولة حماعة الن ال واف و الصناع ( 3 ا الطبقة العالية لأنه 
كان مقت الأرستقراطية مار تر وراءها مرب الاسستبداد 


والظلم ء اوبحيت إبه تم ثلاث : : الأول ! للكاره آحة ةيوان 4 
والثانية دعوته فى الة مه جديدة » وااثالثة إفساد الشباب الذى فتن 


سيا 


له واف حوله التفافا شديدا امأخوذا ل . 


و تكن تلك التهم قائمة على أس اس صميح » ققد | تحات تخالا 


للنيل منه » ١‏ نتحلها جماعة من ع أعدائه مثل الى (لااترصة) الذى 
كأن زعما مم. زعا الدع راطللة فغاظه أن كد قراط لا : 


١1١١ سقراط‎ 


والذى كان ابنه واحدا من تلاميذ ستراط فراه سخر مرة على 
ممع منه بالآلمة اتى. بعبدها ب أما الحر يمة الأولى وهى إنكار الآلمة ' 
فهى إن عار أن ارد 0 هن سيق سقراط من فلاسفة» 
فلا يحوز يحال من الأحوال أن يتهم مأ سقراط الذى كان عف 
اللسان نحو الالهة » بل كثيرا ها 210 ل لمهم ؛ وأما الجرعة 
0 وهى الدعوة لالمة جديدة) فهى قائمة على ما ادعاه سقراط 


أله هسير لصوت عا ى وى !لله 7 0 ومأ ععل «وبتمى 
. لا يكفى لترجيء الا تهامء وأما تجاه حاب نمزل أل 


ا لي 0 
مس دود » ولو كان لسقراط ف انفوس الشياب من فهو اديب 


5 تراط كان قد أثار عليه النفوس»ء فهاجم الدمقراطية 
مجوما عنيفاء فتقم عليه أنصارها © وم تكد تنتصر فيا سب ,ينها 
وبسن الأرستقراطية من تنازع حتى بادرت بالانتقام من سقراط » 
ونقد الأرستةراطية أنق عليه رجالحاء كذلك أثار الحةد فى نفوس 
الحكاء والعلماء » أو من كانوا يعون الحمكة وااعلم لأنه صرف 

نهم الشباب من جهة » ولأنه فر من علههم مي من جهة 
ا وفوق هذا كله فقد اخ:لط الأس عل الرأى العام » وحسب 
سقراط واحدا من السوفسطائيين » ولذا حقت عليه الكراهية 
ووجب له العقاب . لأن الشعب كان قد سم تلك الطائفة وكه 
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كل من بننسب إلبها » ولسنا بحاجة إلى القول بأن البون شاسع 
سن سقراط والسوفسطابَِين من حيث الأسلوب ومادة الفو 
والغرض » ولكن الشعب لم يفرق بين النتقيضين » ك! بتضح من 
قصة السحاب البى ألفها أرستوفان (2265طمم:15هة) » وكان رجعا 
يمقت الحرية فى الفكرء وبلفر من كل ت#ديدء فكارن سغض 
البوفيط انين أشد البغض باعتباره م دعاة للتجديده فهزأ بهم وخر 
من تعابمهم وأتحذ فيا سةراط بطلا لما » واعتبره فيها زعما لطائفة 
السوفسطائيين؛ وفى هذا دليل قاطع على أن الرأى العام قد خلط” 
بين سقراط و بينهع » ولولم يكن الشعب قد اتجه هذا الاتجاه 


لما استطاع أرستوفان أن ممثل قصته على مشهد منه ؛ وإذن فقد 


ذهب 3-0 0 مير بينه و اين تلك الماعة الى 


ته تدم بالتهمة ضك سقراط 6 ثلاثة من أعدائه هر : مليتس 
(5نط8]!1) » وليكون (دمعرز)» وأنيتس (ودااتردة) ء وكان المألوف 
إذ ذاك أن يقف المتهم أمام القضاة ٠,‏ كا مستعطفا مسترحماء 
أن دم زوجه وأبناءه لعلهم يثيرون فى نفوس القضاة العطف 
والرحمةء ولكن سقراط أبى ذلك على رجولته ؛ و5 دهش القضاة 
و5 ثارت ثائرتهمحين وقف سقراط يدافععن نفسهءفل يكن قوله 


١ صقراط‎ 


منصرفا إلى رد الاتهام و إلى تيرئة نفسه مما نسب إليها» ولكنه 
أخذ شفق على قضاته فى موقفهم الخزى » و يتوجع لمأ يصيب 
النفوسمن فساد» ويود لو استطاع أن 4 المهمة البى بدأها وهى 
تطهير الشباب من مثل هذا الشر والفساد» ولو استرحم سقراط 
لظفر بالبراءة ولكنه لم يفعل » فأصدر القضاة حكهم بأغابية ضئيلة 
جدا بثبوت التهمة عليه» تمهيدا لمج يليه يحدد فيه الحزاء؛ وكان 
القانون ينص على أنه إذا ثبتت تهمة على متهم » وجب أن يقترح 
المدعى عقو بة كم يقترح المتهم عقو به أأحرى»ثم يترك للقضاء اختيار 
ما يراه من اعقو بتين » فاقترح المتهمون القلاثة عمو بة الاعدام» 
وطلب إلى سقراط أن يعلن اقتراحه » فأجاب فى تم لاذع 
إنه لم يرتكب بحرما ولكنه عنى بالإصلاح » و إذا كان لابد من 
إبداء رأيه فها ستحق من اللحزاء فهو أن يتريع منصبا فى مجاس 
القضاء حزاء وفاقا لما قدم للشعب من خير . هنا ثارت ثائرة 
الغضب من القضاة وم يترددوا فى أن يقرروا عقو به الإعدام على 
سقراط باظليةكيية ياج 

قضى سقراط فى صجنه ثلاثين يوم تنظ تفيذ الموت ع يكان 
أصدقاؤه يغرونه خلالها بالفرار » ولم يكن الفرار من السسجن شافا 
ولا عسيرا » فقدمما فر فيلسوف آنحرمن جنه هو أنا كسجوراس 


الذى أعانه على الفرار بركليز» وقليل هن الدناني ركانت تكفى لرشوة 
الحارس ومهيد المهروب ٠‏ 0 
ولكن سقراط ل لستمع إلى إغراء أصدقائه » ورفض رفضا 
حاسما أن وك وه الموت » فدلك » فذلك خوروجين ؛ وواجب : عل 
الفسرد أ أن ن يطيع القانون قاذ ذا لل مريت وحي أن 3 
النقفس ٠‏ طاء عة» ولعل فى هذا أسطع دليل على أن سقراطٍ لم يكن 
2 ا فى وجه وجه القانون والعادات والتقاليد د اللورونة م اهمه بذاك 
0س فلما جا ماء الأجل الي وم وقدم راط قدح السم نجرءه 
فى إقدام ؛ ونحب أن نسوق فى هذا المكان فصلا كتبه أفلاطون 
عن موت سقراط » وأجراه على اسان صديق هن أصدقائه الذين 
شهدوه ساعة الموت : « ... نمض سقراط ودخل غرفة السام 
ليغتسل » وتبعه كر بتو (06110) » وأشار إلينا أن ننتنظره حتى 
شوو اناغ الاندوت: ناوي ينا حرق الككة لد جدايع اه 
وذكرنا أننا سنقضى بقية الخياة أبتاماء فأخذنا الحزع من هول 
المصاب» ولمأ فرغ هن اغتساله وجاء اليه أبناؤه الشلاثة وكانوا 
صبيا وطفلين» يا قدمت سيدات أسرته» حدتمم قليلا ى حضرة 
50 ثم أعس حم بالانصراف » وعاد الينا وكانت الشمس قد 
أوشكت على الغروب » لأنه قضى فى المام فترة طو يللة» فلما أخذ 
مجلسه بيننا لم يكثر من حديثه » ثم دخل ضابط واقترب منه وقال: 


سقراط هم ١١‏ 


” ياسقراط ! أود ألا تخطع م يخطئ ذيرك» فانهم سخطورن. 
ويلعنون حينا أتقدّم اليهم بجرءة السم » واست فى ذلك إلا صادعا 
ما أمرت به» ولكنى وجدت فيك أثناء إفامتك فى السجن رجلا 
نبيلا وديعا جليلا» لا تقاس من شهد هذا المكان مرد قبل ؟ 
ولست أشك فى أنك لن تنقم أو تثور؛ والآن - وأنت علم بما 
حئت أعانه اليك وداعا» وحاول ما استطعت أن تحتمل ما لبس 
من احتاله بد“ وانفجر الرجل با كا وانصرف» فنظر اليه سقراط 
وقال : « وداعا» وسأفعل ماتريد »ء ثم التفت الينا وقال : 
رد مأ أرحم هذا البجل» إنه لم ينقطع عن زياربى طول إقامى ) 
وكثيرا ماكنت أناقشه» فأرى فيه رجلا من أقوم الرجال» وهو 
بى من أجل بكاء صادرا عن عطف كريم . تعال إلى يا كر يتوء 
دعنا ننفذ الأ » وهس أحدا بإحضار السم إذاكان قد تم إعداده 
وإلا فقل م يعدوه» تأجاب كريتو |إث أشبفة التعمى 
يا سقراط لا تزال فسطع فوق الحبال ولم تغب بعد » وأنا أعلم أن 
دن قبلك كانوا لا سر بون الم إلا فى ساعة متأخرة بعد إعلانهمء 
وبعد أن يأ كلوا طعام العشاءء ويحتسوا اهرما شاءون» بل إن 
منهم من زاول شئون الحب مع من يحب» فلا نتعجاهم » ولا يزال 
فى الوقت منسع » . قال سقراط : « إن هؤلاء الذين ذ كرتهم 
يا كربت وكانوا على حق فيا فعلوا ماداموا قد توهموا أنهم يكسيون 
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من وراء ذلك شيئا» وأنا كذلك على حق فما أفعل ما دمت أحس 

أنى لن أجنى من التسويف شيا » إلا أن أضع نفسى من نفسى 
موضع السخرية حيها أتعلق بأسباب الحياة» وأحاول أن أبق منها 
حشاشة ذاهبة ولا ريب »اذهب وافعل ما آمك به ولا تعارض » 
فلسا سمع ذلك كر بتو أشار برأسه إلى غلام على مقرية منه فرج 
ولم يلبث أن عاد وفى صحبته رجل عل فى بد هكأساء ولم يكد يراها 
سقراط حتى قال : « حسنا ياصديق العزيز» أرجو أن تشِيرالى 
بما أفعل» لأنك قد مرنت على مثل هذا الأعس » . فأجاب 
البجل : « لا شىء أ كثر من أن تمرع السم » ثم تمثى قليلا فاذا 
ها شعرت بثقل فى ساقيك فم » وسيكون للسم أثره المطلوب » . 
ثم قدم القدح الى سقراط » فتناوله باسما لم يضطرب ولم بمتقع لونه 
ونظر إلى الرجل قائلا : « لا أظن القانون يحول بينى وبين الالمة 
الآن» ذلا صل له م ولأضرع رع إليهم أنه أراف ال ازحلة معيد : » : 
قال هذا وشرب القدح فى رزانة وهدوء» وكا نحن فى بكاء لانقطع 
ثم حبسنا الدمع لمأ رأيناه يرفم إلى فه الكأس » ولكنى لم ألبث 
طو بلا حى انفجرت بالبكاء مرة ثانية وابتل وجهى بالدموع »وم 
أكن فى ذلك أبى سقراط » إنما أندب حظى العاثر إذ فقدت 
هذا الصديق الوفى . ونهض كرتو إذ مز هوكذلك عن حبس 
البكاء» وكات لتحيبه صسوت ببعث الأسى » قتفذ الى قلوب 


سقراط 1 

الحاضرين ميعا ما عدا سقراط » فقد قال لنا : « ماذا تفعلون 
يا صفوة الأصدقاء ؟ لقد صرفت النسوة من أجل هذا » وخشيت 
أن يكون منبن مثل هذا العسيع: 6 فقد معت أن من الخير لارجل. 
أن يسم النفس فى هدوء » فصمتا واحتّالا » . فاعترانا اليل إذ سمعنا 
منه هذا الحديث» وكففنا الدمع المهمر؛ أما هو فقد أخذ يجول. 
حتى شعر لساقيه يثقلان » فرقد وظهره الارض ا أوصاه الرجل 
الذى أمسكهء واختير ساقيه وقدميه» وضغط على قدمه ضغطة. 
قوية» وسأله هل شعرها؟ فأجاب أن لا » وضغط على نفذيه » ثم 
أخذ سير نحو رأسه قليلا قايلا» قائلا إن جسده آذ فى التصاب 
والبرودة» وهنا مسح س قراط بيده على صدره وقال : عند ما يصل. 
السم إلى قابه يكز اكه ولا زد أعفل اللطن كتفيعق 
نفسه ما أسدل فوقه من غطاء وقال : وهى [خحرما لفظات شفتاه. 
من حديث : « أنا مدين_بديك إلى يكيو لابيوس يا كر يتو » 
فرده إليه ولا تبمل » . فاجاب كريتو : « سأفمل ذلك» أليس 
لفاك ها اترضى ب عر عاذ 19636 عي مقاط 6 "ربعي فيل 
اه-تز هزة عنيفة » فنشر الرجل فوق وجهه اغطاء » ولاحظ 
كربتو أن عينيه مفتوحتان فأطبق علمما الحفنين » وأقفل 
فه المفتوح » . 
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0 
بذات الفلسفة مند د السوفسطاثيين له ماه لك 3 
وانصرف سقراط يحاول معرقة حة.فته 4 وكان مكتويا عل معمل 


ردافى» هله الحكة القدعة )2 ا نفسك نفسك » ف أسرع 


ما انحدها سقراط شعارا له وقاعدة لفلسفته » فليس سوى النفس 


الإفسانية جديرا بالبحث» ولاخير فى معرفة بمل الإنسان لتعنى 
بالطبيعة تلتمس أصلها وعلة وعلة ظواهرها ها ل 


َه هت و لله 


والطبيعيات والفلك إذا قستٍ_ععرفة 3 الإنسان» أ أ و بعبارة الجاع 


معرفة الأخلاق ؛ ولذلك تراه يقول عن نفسه إنه لم يغادر المدينة 
الى الحقول والأشجار لأن هذه لا تعلمه شيئاء وأحمى ها بريد أن 
إيظفر به هو معرفة ة الأخلاق وحدهاءول) كانت الأخلاق لاتكون 
جديرة م_ذا إلا إن كان لما مقياس ثاءت لا دل نيعا لأهواء 
الأشخاص حاول سقراط أن قم الداول على بطلان ما ذهب إايه 
السوفسطائيون من أن الأخلاق اعتبارات تخصية»ء ولكن كان 
السوفم_طائيون وضعوا ميدأ شاملا دعوا إليه» وهو أن الانسان 
مقياس لكل ثىء » فليس هو مقياسا للا أخلاق وحدها بل لكل 
الحقائق » ولذا كان لزاما على سقراط أن م دم هذا الرأى ليثبت 
الحقائق التى أتكر وجودها السوفسطائيون ؛ ثم يفرع عن هذا 


سقراط"” . ]| 


ماكان يقصد إليه » وهو أن للا خلاق حقائق ثاتة تقاس مما 
أعمال الإنسان» فلنتناول بالشرح ماارناه سقراط فىهذا الموضوع. , 

ذهب السوفسطائيون الى أن الحواس .هي وحدها السبيل 
الى وصول المعلومات الى الذهن» فالإدراك المسبي هو أساس 
الحاررا عي رونا كاف هذا - يختلف باختلاف 
لأا » كانت المعاومات | الى تجئ عن ط ريقه ٠‏ متلفة ذلك 
وإذن فلسنا نعرف سِِ الأفقة إلا هذه الصوراتلفة الى تقدمها 
انا الحواس »ولايمكن القسلم بأن ثمت فى امارج حقائق للاشياء 
ثاسّة مع تباين الأشخاص ف إدرا كهاء لأنه حتى لوكان فى الخارج 
تلك الحقائق الثابتة فلا سبيل اممعرقتها ناذقا تلط تلو ابر 
وحدهاء فكانت رسالة اك سغراط أن ببى 00 المعرفة . 'على العقل 
لاعلى الحواس» و وبذلك يثبت شت 1 أنه السوفسطا يون من وجود 
الحقائق الثابتة فى الواقع المارجى؛ ولشرح ذلك تقول : 


اذا رأءت رجلا أو شجرة أو قلما» فإحساسك بهذا لشىء الذى 
ا أقزاك لخر اعون اللرققات: مولس إدرك اجات 
هذه الأشياء الحزئية التى تحصلها حواءك هما تصادفه فى العالم 
الخارجى موعة مر الأفكار العامة تتعلق بالأنواع لا بالأشياء 
المزئية ذاتما ؛ وهذه الأفكار العامة لم تصل اليك من طريق 


7 قصة الفلسفة المونانية 


المواس» وإنما نبعت من عقلك ذاتهء فأسماء الأنواع كالإفسان 
والشجرة والمتزل والحيوان لا نطلقها غلى بحزنى واحد » بل على 
النوع كله ونعنى بها الصفات الى بشترك فيها كل أفراد النوع» 
ولة نفخل اق .خنيا نااك الفيقات الى تايرق فنا دوون: 
' بعض ؛ فالفكة العامة عن الحصان ليس فبها صفة البياض» لأنه 
ؤ إن اتصف بعض الحياد بهذا اللون فبعضها الاحر ليس كزلك ع 
ا لكنها تتضمن مثلا صفة الصويل لأنها جميعا تشترك فيها » فهذا. 
المع ب بين الصفات المشتركة فى أفراد د النوع و إبعاد اله الصفات العارضةء” 
أهو منعمل العقل لاالمواس »وهو مانسميه إدراكا عقليا أركيا. 
وهذه ه الإدرا كات | العقلية أو الكلية عند سقراط هم 7 
ولذلك لم يترد في اعتبار العقل أداة تحصيل المعرفة دو دالو اس ع 
على خلاف ما رأي السوفسطائيون من أن المعرفةكلها لا تعدو 
الإدراكات الحزئية التى تصل الى الذهن عن طربق 0 

و دا اسه اروس ود و مدركة نحتلف باختبالاف الأشخاص 
فايس العف لكذلك» إنما هو عام مشترك عند جميع الناس » 
وما دمنا قد سامنا بأنه أداة المعرفة » فقد وصلنا ال اليد خطيرة 
جدًا تدم تعالي السوفسطائين من أساسسباء وهى أن المفائق 
الخارجية ثابتة» لآن الناس جميعا برونها بمنظار واحد»)هو العقل» 
الذى لا يختلف إدرا كه فى شخص عن شخص آنحر . 
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(هذا الإدراك العقلى للا “نواع هو فى الواقع تعريفها ؛ فإذا 
أردنا أن نعو فكامة إنسان أدخلنا فى التعريف ٠‏ الصفات د اتى 
إشترك فها كل أفراد الإنسان دون الصفات العارضة الخاصة 
بعض الأفراد 06 فلا يجوز امثلا أن نعرف 5 الإنسان. لاله يوان 
ا لأن هذا اللون لا لشترك فيه فيه الأفراد ءاول أنتقول 
هو حيوان متكلم بالعربية» ! أن . هذه ذه الاغة تناه بطائفة معبنة2. 


ولكخا لا تخطئع حين ندخل فى التعرريف صفة التفكير لأنب) عامة” 
شاملة بميع الأفراد» وليس لاشواذ حساب فى تكوين القاعدة»" 
وإذا كانت طريقة تكوين التعريف هى نفس الطريقة التى " قبع 
فى تكوين المدركات العقلية»أى جمع الصفات المشتركة' وإسقاط 


الصفات الخاصةهء فلا شك فى أن [2 


مدركاتنا العقلية؛ ومادام فى مقدورة أن نصوغ لكل نوع تعرينا 
.جامما لصفاته الموهررية » اا ا 
لحقائق المارجية | لأنن) لو عرفنا المثلث مثلا استطعنا أن فارت” 
ظ كل شكل هندسى فى الخارج بهذا التعريف لتحم فى يقين هل 
هو مثلث أم شكل آخر وليس من حق الأتفاص أن يختلفواً 


ل الصا ميوت جمد ١2‏ 


فى حقيقته فيصر أحد على أنه مثلث ,ينها يق كد الآحر أنه مسريع » 
مادام 0 مقياس برجعول الله عنلدل الللافع(وإذن. فتحن 


مر ا ل سي عمد سس بحرو سويه 


نستطيع أ ن نصوغ للفضيلة تعر يفا يقوم على أساس إدرا كا العقلى 


ا قصة الفلسفة اليونانية 
لصفاتها المشتركة فى كل الأعمال ١‏ افاضلة » و بذلك ٠‏ يكون لدمنا 
معيار قيس به أفعال الشاس فنميز يبن ا وشرها ولامحوز 
رانين بعدئذ ذ أن ؛ يجاهر وا برأم بأن ما أرآه <قا : هوق 
0 وما يطيب لىعمله فضيلة له بالنسبة لى لأننا أننا ظفرنا مقياس يق إيقره 1 
العقل ) وهو عنم مغاراك عندكل ول الأشخاص » يمكننا أ أن نرجع 
ليه فنحك على العمل مستقلا عن روات الشتخص ومبوا له 
تلك م ى نظرية 7 التى أعلنها د داق - 
الأفيامجء 0 الخار جَ استلاع الإمان ؛ وأخذ مقاط 
تسد : ما الفضيلة ؟ ما الحكة ؟ ويحاول أن يصل الى 
تعر يف يعن إدراك العقل ها ء ليضع أساما للأخلاق تتطبق 
عليه مدلولاتمها الحارجية» سواء صادفت هوى من الشخص أم لم 
تصادف ؛ وكان يلجأ فى ذلك الى طريقة « الاستقراء »» فيسوق 
أمثلة كثيرة للثىء الذى بريد أن يضع تعر يفا له »ء وستخلص 
الصفات المشتركة من تلك الأمثلة الحزئية» ثم .يصوغها فىتعريف » 
فإذا تم له ذلك أخذ يطبق تلك القاحدة الكلية عل حزئيات جديدة 
ليرى مقدار انطباقها على القاعدة الى وصل اليا » فان لم يجدها 


.مطابقة للها تماما عاد الى قاعدته يعدّل فمها و يصحح حى يكون 
التعر يف جامعا مانعا ٠‏ 


سقراط 0 


ولم يقصد سقراط أن تكون نظرية المعرفة التى تقدّم شرحها 
غرضا فى ذاتها مقصودة لنفسهاء ما انحذها وسيلة استغلها 
فى تطبيقها على الحياة العملية» وهذا شاأرن سقراط» لا يعنق 
النظريات إلا إن كانت تعينه على أغراض الحياة العملية» فلم يرد 
بمعرفة الإدراك العقلى للفضيلة ‏ أعنى تعريفها ‏ إلا أن يكن 
من السلوك سلوكا فاضلا ينطيق على الفضيلة <سب ما أدركها 
العقل من صفاعا ٠‏ 
وهنا نصل الى أساس النظر به الأخلاقية عند سقراط» وهى 


يمي 0 


توحيد الفضيلة والمعرفة : فق د كارب ع يعتقد اعتقادا راتخا أن ظ 
الإنسان لا يستطيع أن ب أن يعمل احير إلا اذا عرف ما هو اللميرء 
وبعبارة أخرى إلااذا. عرف الإدراك العقل. لفير» العمل الأخلاق 
مؤسس على المعرفة و يجب يحب أن يصدر عنها» بل إن الفضيلة والعم 

شىء وأحد» فيستحيل | أن تعرف اير معرفة صميحة ولا تعمله 6 


ال سي لاس ١‏ ل ليسي سمه ا 


كا يستحيل أ كَ تعمل امير ولا تعرفه . . فيكفي فى نظر سقراط 
أن بعلم الإنيسان ماهى الفضيلة حتى يكون بمنجاة من فءل الرذيلة » 
وكل عملشر إءا إيصدر عنالجهل بالفضيلة “لأن الإفسان لا نسعه 
اذا عرف الخير أن يفعل ششراء 0 الناس ينشدون الفضيلة ولو 
أنهم يختلفون فى معناها ٠.‏ ,ول سةراط : «لا يمكن أن ستعمد 


إنسان الوقوع فى الشر » واذا ارتكيه فلا نه لا يعرف الإدراك 


)0 قصة الفلسفة اليونانية 


العقلى لخي ؛ ولى) كان يجهل حقيقة امير تراه يفعسل الشر وهو 
طن أنه الفمل الستحيع » +«زلالصقراط اهيا :2« إذا سهد 
الإسان فعل الشر فهو خير ثمن يفعله غير عامد » لأن الأول فه 
دحت ص ا لاس 

والخلاصة أن سقراط قد ذهب الى أنه « لا فضيلة إلا المعرفة 
(اعلم)» واستتج من هذه النظرية تقيجتين :000000 
أن الإنسان لا يستطيع أن يعمل اللحير مالم بعلم المير» 
بالخير فليس خيرا ولا فضيلة » فالعمل 
الجر لا بد أن _يكون مؤسسا عل | ومنه بلبع ٠‏ 


* (») 8 الاهسان أن الثىء خير علما تاما يجمله حا عل 


عمله ء ومعرفته ل على ون لان ا 
ُ ناشئة عن الجهل » وأو علم 


المرء أ ن امير لعمله حا وعلل ذلك بأن كل إنسان بطبيعته 
00-0 فحال أن بفعل مايضرها ودر 
عالم بضرره » فا يصدرعن إنسان من الخطا إما منشؤه الحهل 
بالعمل؛ وعلاج الشرير أن يعلم نتايج الأعمال السيئة الى عدر 
نه نويد نا امير وجسل مصدد قشل ب شا 


9 4 9٠ 
لى] | لد‎ 
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الأجمال اسنة» وتوسع فى تطبيق نظر يته » فعنده الإنسان احير 
هو الذى يعم ما يجب عليه ؛ والملك الصاح هو الذى يعرف كيف 
6 الناس حك عادلا وهكذا 0 
وهو محق فى الاستنتاج الأول من أن أساس الفضيلة المعرفة 
فلا يكون الإنسان فاضلا حتى يعرف اتير و يقص_د الى عمله 
أما الذى يعمل العمل لاعن عل بخيريته فليس «فاضلا» ولوكانت 
نتايج عمله حسنة ؛_ومخطئع فى النقيجة الثانية من أن المعرفة هى 
كل شو» » وأنها تستلزم العمل على وفقها لا محالة ؛ فكثيرا 
ما نعل الذير وتتحنبه ونعلم الشر ونأتيه ؟ فعرفة انير ايست كافية 
فى امل عل فعاه بل لا بد أن بنضم إليبا إرادة قوية حتى 
يعمل على وفق ما علم ٠‏ وقد قال الأستاذ « ساتتماير» ردا على 
هذه النظرية : ( ليس ما يقع الإنساس فيه من الإثم ناشئا عن 
خطأ فى الموازنة بيناللذة الحاضرة والآلام المستقبلة التى هى أ كبر 
منبام يعتقد سقراط» ولا ناشئا عن جهل بطبائع الأشياء » 
إما منشؤه فساد فى االحلق عمل الإنسان على تفضيل أأشر على 
امير وهو عالم بهما و بقيمة كيهما جميعاء فإن الشريرلا يجهسل 
البتة ما يفعل من سوء ... إنه لشّعر تماما بحسرانه» ولكنه نسعى 
الى هذا المسران وهو آسف» إغ) هن بة عقله نفسها هىالفاعلة 
لغطيئة » لأنه اذا كان يجهل ما يفعل فليس يحرم ولا بمسئول 


)ا قصة الفلسمة اليونانية 
أمام الناس ولا أمام الله » وحينئذ بهذه المثابة لا تكون الفضيلة 
والعل مقائلين » فقد يعم الإنسان ولا يعمل » وقد يعمل ضد 
ما يعم ... اذا كانت الفضيلة فى الواقع هى العلى وجب على الإنسان 
أن يقتصر عل أ ل" فاضصلا » وبذلك نتضاءل الحياة 
الأخلاقية الى ممرد النظر و التأمل ) . 

ورد أرسطو عل نظر به سقراط ردًا مقنعا فقال : إن سقراط 
جهل أو تناسى أن نفس الانسان ليست مسكية من العقل وحده» 
وتخيل أن كل أعمال الإنسان خاضعة لمكم العقل» ومن ثم اذا علم 
العقل فضل العمل » ولكنه نم ىأن أ كثر أعماله محكومة بالعواططف 
والشبوات» وإذ ذاك قد يقع فى الخطأ مهما علم العقل . 

ولعل خطأ سقراط فى الرأى راجع الى أنه نظر الى الموضوع 
من وجهةته «دوء وقاس الناس على مقياسه» فقد كان سلما ما 
بتصف به عامة الناس من ضعف» ولم يكن لمشاعره على نفسه 
سلطان» ولكن عقله وحده هو الذى ملك قباده» فكان عمل 
الذير يعقب معرفته هباشرة "ا يعقب الليل النهار » -ولذا لم يفهم 
أن يكون بين الناس من يرتكب الإثم وهو .عرف الخير . 

ومهما يكن من أهس هذا اللحطأ فى رأى سقراط» فهو لا يخلو 


. كاب الأخلاق لأرسطو : ترجمة الأستاذ أحمد لطت السيد‎ )١( 


سقراط ١‏ 
من حق كثير» فكثير من اأناس فى كثير من أوقاتهم _يصدر عنهم 
النر لاني لا يعتقدون اعتقادا جازما بالمير » وهم تشدقون 
أقوال لا تعدو ألسنتهم» ولا تنبعث عن قلوبهم » فنرى كثير بن 
يحقرون شأن الدنيا» وريقولون إن غنى النفس خير من غنى المال ) 
فإذا ما اضطربوا فى حياتمم ااعملية انطلقوا يلتسون امال من 
مآتيه كلها » فهل هن الحق أن نقول انهم يعلمون الخير ولا يعملون 
به؟ أم أقرب الى الصواب أن نقول انم لم يعتقدوا اعتقادا جازما 
ما كانوا بلوكونه من أقوال » وأن عقيدتهم فى الواقع هى هذه التى 
تظهر فى أعم اله ؟ مسب أن هذا الوضع الثانى أدنى الى الصواب 

ورهوها اله طلا د 

وقد لأ عن نظرية سقراط فى الأخلاق جتان : الأولى 
أن الفضيلة يكن أن تعل إن كانت يست يسيرة ف تعلمها كا هو 
الحال فى الحساب مثلا » لأنم) تعتمد عل عدّة عوامل أخرى 
#لوراقة #دوافر النفة» والتربية »بو التجرية وغارها ٠‏ 

ولكن اذاكانت المعرفة ممكنة التعلم وجب أن تكون الفضيلة 

كذلك؛ وأهم عقبة تحول دون معرفة الفضيلة هى صعو بة أن تجد 

«علما يعرف معناها ؟ والننيجة ااثانية هى أن الفضيلة واحدة وهى 
المعرفة» و إن شئت فسمها الحهكة » وليس غيرها من الفضائل 
كالشجاعة والعفة والعدل إلا مظهرا من مظاهرها وصادرة عنها ٠‏ 


0 قصة الفلسفة اليونانية 


ات نما سبق أن فلسفة ا 0 سكين : 
الكة ا 0 متتو لمان الرب 5 وظرية 
الأخلاق الى توحد بين الفضيلة والعلم ٠‏ والأول أبعد خطرا . 
وأعمق أثرا اففيجرى تار يح الفلسفة»فقد أحدثت انقلاءا فى الفلسفة 
أقرب الى الثورة منه الى التطوّر البطىء» فهى المعين الذى استق 
منه فما بعد أفلاطون فأرسطو» وهى الأساس الذى نشأت عليه 
كل المذاهب العقلة المثالية (سوناهءع10) . 

وعلل الرغ م من أن سقراط قد أصاح بنظرية المعرفة كل 
ما أفسده مه فرد الى الناس إيمانا بالحقائق الحارجية 
بعد ما اعتراهم الشك فيها » فلم يعد بالفحكر الى حالته قبل 
السوفسطائيين بل سار به خطوة واسعة الى الأمام» فالفكر يجتاز 
فى سيره عادة ‏ صراحل ثلاثا : الأولل مس حلة العقييدة الى 
لا تقوم على أساس من العقل » والثانية صرحلة يكون الفك فيا 
شاكا هادما سْكى ما بنته العقيدة فى المرحلة الأولى» وف الثالقة 
تعود العقيدة بعد الشك هرة ثانية » ولكنها تقوم هذه المرة على 
أساس الإدراك العقلى لا على التصديق الساذج ٠.‏ فقدكان الناس 
قبل عهد السوفسطائيين د. امون بصحة الحقائق والأخلاق وثبوتها 
مستقلة عن الإنسان» ولكن أحدا لم يعن باقامة الدليل علمهاء لأن 
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أحدا لم شك فى صعتها » بفاء السوفسطائيون وأخضعوا العقائد 
القديمة الى نقد العقل »فانهار البناء حملة واحدة» ثم تبعهم سقراط 
وأعاد الأمس الى نصابه ولكن على أساس جديد » فقد استبدل 


وقد ظهر فى أثينا) رجل آنى يريد إصلاح ها افسئدلة 
السوفسطائيون »م فعل سةراط » ولكنه الس طر يقا أخرى تناقض 
السبيل الى سلكها سقراط » وذلك هو« أرستوفان » الذى كان 
محافظا شديد المحافظة والمود» تحسر على الماضى اميل » وود 
لوعادت الياة سيرتها الأولى كا كانت قبل السوفسطائيين » 
وما دامت هذه السيئا ت كلها هرن | أثر الفكر فليتوقف الفكر 
عند حده لالسمح له بالتقدّم . ليعود الناس الى الايمان الساذج 
البسيط» غير الم أن الحاة لا تعود إلى الوراءما ستحيل أن 
استرد الرجل طفولته » فتلك نكسة لايعرفها منطق السير والتطوّرء 
وليس علاج المرض كم اقترح أرستوفان فى صدّ تيار الفكر بل هو 
فى الزيادة فيه مادام الفكر المبتور الناقص ضارا لا نفع » وتلك 
كانت سبيل سقراط إلى الاصلاح المندود . 


8) 


ا قصة الفلسفة البونانية 


كبس سنن تسيا بسحت كين سد ا يت 


أتباع سقراط 

قامت فاسفة سقراط على دعامتين م أسلفنا : الأولى نظربة 
المعرفة التى أنكنت أن تكون الإدراكات المسية أساسا العا » 
وقالت إن الإدراكات العقلية ‏ أى الأحكام الكلية - هى 
'وحدها المعرفة» وهى لست من عمل الحواس والكمما هن صنع 
العقل؛ ولما كان العقل عنصرا مشتركا عند الأشخاص أمكن 
أن يكون مقياس] لا داف نتانحه باختلاف الظروف ؛ ومعنى 
ذلك أن الحقائق فى العالم الخارجى ثابتة يدركها العقل: داما 
على صو رة واحدة؛ والقأنية هى النظرية الأخلاقية البّى توحد 
بين العلم والفضيلة ٠‏ 

وعلى الرغم من أن نظرية المعرفة كانت أبق وأعمق أثرا 
فى مجرى تاريع الفلسفة من نظرية الأخلاق» إلا أن الوضع قد 
انعكس فىأعين تلاميذ سةراط» لأنهم - وقد خالطوا أستاذهم 5 
بهرتهم حياته الأخلاقية» واست:ولت على إغابهم <تى أنستهم 
جوانب فلسفته اللأحرى » فتأثروا خطاه بعد مثماته » وحاولوا جهدهم 
أن ينسجوا حياتهم الأ<لاقية على منوال حياته » فاتحذوا مثله 
الأعلى شعارا لهم ؛ ودر أن الفضيلة غاية الحياة . 

أجمع أتباع سقراط على هذا المبدأ » واتفقوا جما على أن 


م قراط ا 
تكون الفضيلة غعرضا لحاتهم ما كانت غرضا لياة أستاذهم ؛َ 
ولكنهم القسوا الى تلك الغاية وسائل شُتى » ذلك لأنهم اختلفوا 
فى تفسير الفضيلة» فلم يرك م سقراط تعر يفا واحا للماء يرجعون 
إليه ليطبعوا سلوكهم بطابعه» وكل ما قاله فى هذا الصدد أن 
الفضيلة يجب أن تلبع من العام وأن تقوم على أساشئيةة فرغ ترط 
لى تكون فاضلا أن تكون الم بعر يقهاء أها ما هذا اتعريف 
فذلك مالم يتعزض له سقراط؛ قد يقال إنه عر فها بأما العم ء 
وهذا كيح » ولكن أى علم قصد إلمه سقراط ؟ أهو عم الفلك 
أوعلوم الطبيعة والرياضة ؟كلا» انما هو عل الأحادق6 أل هارة 
أرق علم الفضيلة » فكأنما هو يدور فى حلقة مفرغة تدأ 
من حيث تنتهى» لأنك - اذا قات - إن الفضيلة هى عل 
الفضيلة لم "و 3 منها شيئا . 

إذن لم يثرك سقراط تعر يفا للفضيلة» فكان تعريفها موضع 
الحلاف ببن أتباعه » وانقسموا فى تفسيرها شيعا ثلاثاء كل ممما 
تذهب مذهبا يلائم وجهة نظرها » وكل منها تسد من سلوك 
ننشراط روا انناو كنود ذه المدازسن:الفاذث: هن «الكديون» 
والقورينائيون» والميغار يون . 


ل 


ا قصة الفلسفة أأيونانية 


4 ب الكأريو ن (وعخامو0) 

كات زعي تلك الطائفة لثميس | (قعمع طائنامة) الذى 
فتنته من أستاذه تلك الشخصية القوية التى آثرت الحق على كل 
ثىء» وات ازدرت المياة المادية فنبذتها نبذ النواة » ول يزغ 
.بصرها ما تبديه من زدئة خلابة وزحرف كاذب » فتن أتسثئيس 
بهذا الحانب من سقراط» فم يتردّد فى اعتيار الزهد معنى الفضيلة 
.وسبيل الكياة الفاضله وغايتها؟ وعلى هذا النظر الى الفضيلة ءاش 
الكلبيون عيشة خشنة» لا تغريهم مغريات الحيأة » ولا ميل 
نفُوسهم 0 ساطاتف» واقتصرت حاجاتهم على الحد 
الأدنى » فلا يلبسون ناع, الثياب ين" تكفى الأسمال » ولا 
سكنون الدور مادامت أرض الله الفضاء تكفيهم وطاءء والمماء 
اكغنهم غطاء» وقد امحد أحدهم - ديوجنيس (6265ع2108) - 
لسكنه دنا بأوى البسه» وهو الذى أثرعنه أنهكان تمل مصباحا 
بفتش به فى وص امار عن الإنسان الكامل فلا يحده » وأن 
|الأسكندر ال كبر قد سأله عما بريد فأجاب : أريد ألا تحجب 
عنى ضوء الشمس : تلك هى الحياة الفاضلة البَى تؤدى بالإنسان 
إلى الغاية المنشودة . ولم) كان العلم عند سقراط هو مء_رفة 
الفضيلة فقد رغب الكلبيون عن العلوم والفنون» و بالغوا فى ذلك 


قراط سل 


إلى حد تيب » حدا بهم الى أن يتفذوا االجهل مشلا أغل ؛ 
وماذا يحدى الهم والفضيلة وحدها كافية لتحصيل السعادة وهى 
رهينة العمل» ولا تحتاج الى القول الكثير والعلم الغزير» م كان. 
يقول زعيمهم أنتسئنيس . 
انتشر تلاميذ هذه المدرسة فى الأرض لا بتغون من الناس. 

شيا ولكن ليحملوهم على الزهد والقناعة» وليعلموه أن لا خير 
إلا فى الفضيلة» وأن لا شز إلا فى الرذيلة» فلا الضياع والمتاع 
ولا الملكية ولا المتم بالحرية » بل ولا الحيأة نفسها من وسائل 
الير» بل امير هو الفضلة وحدهاء كلا ولاالفقروالشماء والمرض. 
والرق» ولاالموت نفسه مم ومائل الشربل الشر هو الرذيلة 
وحدها » فليست العبودية بأسوأ من ار به إذا كان العيد الرقبق 
يعيش عيشة الفضيلة » لأنه عندئذ يكون حرا فى نفسه ولوكان. 

تملوكا فى ظاه د ؛ وقد أجاز الكلبيون الا نتحار على شرط ألا يكون. 
فرارا تما فى الحياة من ألم وروس» بل لكى يقي به المنتحر دليلا 

عن الماة عبت قها ينهو إل الكييتما . 


والفضيلة عند الكابيين واحدة م قال سقراط» وفسروا ذلك. 


أنها لا تتحزأء فإما أن يكون الشخص ناضلا الىالنهاية أو لايكون». 
كاللمط إما أن يكون مستقم| أو لس مستقم| » ولا وسط و2 1 


0 قصة الفلسقة المونانية 


الطرفين ؟ فان كان ذا فضيلة كان عالما كل العلم ؛ حكيا كل 
الحكة» سعيدا كل السعادة» كاملا أتم الكل ؛ لأن الفضيلة هى 
كل فىءء و إن لم يكن كان غبيا شقما جاهلا . 


؟ - القوز ينابيوك (وعنهمع:ة0) 
أما مؤسس هذه المدرسة فه وأر ارين (كتامم نأواعة) » 
تلوف وك ل قروئاة مديلة نقان انريف برعل إلى اننا 
ونتلمذ لسقراط» وخلاصة مذهبه أن تحصيل اللذة» والحلومن 
الأرنها الداة الوسيدة ن االاة: 


أليست الفضيلة عند سقراط هى الغرض الأممى ؟ أو لست 
المسادة مدي دوس إن مقر بوبنا كن لمق لت انز لقو نا © إذن 
فاندقق لأنفسنا هذه السعادة ما استطعنا الا سبلا » ولا يكون 
ذلك بأن نزدرى الحياأة ازدراء » ونعيش عدشة زهد وحرمان » 
ولكن عيشة اسمتاع ولذة » فالخير فا يلذ و سمر» والشرفما يوم 
ويؤذى» فاعمل كل ما تشتبيه واسمّتع بالحياة ما ساعفتك» وابتعد 
ما يؤذيك و يؤللك» واتخذ فى كل ذلك نفسك مقياساء فلا يحوز 
أن تهبط قوانين الأخلاق على الفرد من الخارج » ولا أن تفرض 
عليه من الجماعة فرضا ليس له مسوغ» والكل إنسان أرن. يبرسم 


لنفسه طريق اأسعادة فهو بنفسه بصير» (وهم فى هذا النظر الأخير 
قد تأثروا بالسوفسطائيين ) ٠‏ 

واللذة عند القورينائين قد تحقق فى التفكير ولكنها أقوى 
وأعظم إذاكانت حسية ينعم بها المسم » وه مع هذا قد وضعوا 
حدّا خفف مر حدة هذه النزعة المسية» فنصحوا أن تكون 
حكيا حينا تنشد لذتك» فلا تحمل نفسك عبدا للذة » بل لتكن 
اللذة أداة طيعة للاسمتاع » إذا ظفرت با فاغتنمها » ولا تأسف 
عله إذا أفلتت من ,يديك » »ا نصحوا أن تكون اللذة مأمونة 
العواقب » وألا تكون سببا فى آلام أكبر منها . 


فالحكم هو من ضصيط نفسه وأمسك يزمامها » فلا يميل مع 
شهوته حيث تميل بل يوازن فى كل عمل بين لذته العاجلة وألمه 
الاجل» وم تكن تعألم القورمنائيين واحدة فى اللذة وتقديرها 
والاسمتاع با » بل اختلفت أقواهم فى شرح ذلك تبعا لاختلاف 


رؤساء عت ٠‏ 
د 


م 7 الميغارووكن (5ع71معع2/1) 
أسس هذه المدرسة أةايدس الميغارى ؛ وقد جمع فى فلسفته 
سن التعالم السقراطية ومذهب المدرسة الإيلية ٠‏ فالفضيلة هى 
المعرفة ما قال سقراط » ولكن أى عل ؟ هنا بتأثرالميغار يون براى 


بارمنيدس فى الوجود المطلق » وفى إنكار الأشسياء الى تشع نخت 
الحس» وفى بطلان الحركة البى نتوهمها فى الخارج؛ فليس نمت 
إلا حقيقة واحدة لا تعرف الكثرة ولا الحركة » تلك هى الوجود 
نفسه» فإن كان سقراط برى أن معرفة الفضيلة هى كل ثىء» 
و بارميدس يرى أن معرفة الوجود هى كل ثىء » إذن فالعلم 
يحقيقة الوجود والفضيلة شىء واحد عند الميغار يبن © والوجود 
والواحد الذى لا بتعدّد والله والفضملة وانلي ر كلها أساء ممختلفة 
لب راغت 2 أن التقتوو اللعتة ب والكارة بوالغتر أسهياء 
لمدلول واحد هو نقيض يلول السابق . الأولى أسماء تطلق على 
الوجود . والثانية أسماء تطلق على العدم » فالكثرة والشر ثىء 
واحد» وكلاضا وهم تخدع به وليس له وجود فى الواقع 6 لسن 
للشر وجود حقيق » وثمت حقيقة واحدة فى العام الخارجى هى 
الخيرء والفضائل المتنوعة كالإحسان والحكة والعفة إنما هى أهماء 
غاناقفياة واغيدة اع را معافة الردره ‏ 

. فإن كان الكلبيون قد المسوا الفضيلة فى الزهد والاستغناء » 
والقورننائيون فى اللذة والاسقتاع » فقد امسما اليغاريون فى حياد 


اتأمل الفلسئى» أى فى معرفة حتيقة الو جود . 


032-20-2 2 2---- 


افللاطورن . ا 


عضرا لعاجر 
أقلاطورت (م0ئ3ام) 

2 م التاريح فيلسوفا قبل أفلاطو اانا فلشقة جامعية 
شاملا لنواجى الفكر وات ٠‏ الحقيقة» إذ إذ كان كلمن 
سبقه ضيق بق الأفق >_دود النظر » إذا 0 بالبحث جانما ث جانيا فانته 
الحواب الأخرى » إوإذا لم تعد التملسفة 00 أفلاطون أن لون أن تكون 
جموعة مز د تتاثرة والطونات .وماذغطات: 2 م تنسع بحيث 
تشمل الكوت بأسره ؛ ثم أتى أفلاطون فآجال البدسر فها أنتج 
الفكر من قبله » وأخذ خير ما عند الفيثاغور بين والإيليين ) 
وأحدن ما أنتههه هزر قليطس وسقراط » وهكذا قطف أل 
أزهارهم » ثم نسقها يما فى بلإقة :مي لة منسجمة» ,قدءها للعالم 
فلسفة جديدة من خلقه وإندائه» يكن > حاصدا لإنتاج غيره 
وكنى» بل جمع م شتى العناصرء وسلط علي أب أشعة من ذعنه الحيار 
لانصهرت كلها فى مبدأ عبد اذا االادواكي عكار ايم اذه 

573 امنها السير وأساسا م عليه البناء ٠‏ 
لا يعرف التاريح على وجه الدقة مت ولسأنلاطون » ول 

سمي 


أن يكون ذلك بين ستتى و مغ _/امغ قى . م ٠‏ وهو سليل أسرة 


١‏ قصة الفاسقة اليونانية 


امتقراطة فر أل ول لا در روه ؛ عر يضة أفسحت 


0 ونا للرمن 58 داث طفوات إلا قليلا» أما شبابه م 
انقلابا خطيرا فى عاذ 00 ثر عميق » فقد نشبت 
حرب ( بيلوبوئيسيا ) بين أثي: ينا وأسبرطة فى نحو العصر الذى ولد ولد 
فيه أفلاطون» ودارت 00 فى أرجاء اليونان جميعا » بل قد 
حاوزت حدود اليونات حتى عالت الفرس © وليئت مضطرمة 

أ كثر من ربع قرن» واتبت بعد أن زعرزعءت ت دعام القوة 
السياسية فى أثبينا » _ هد فسن لا حساب أو يحُثى للا أس » 
واضطربت خلال أعوام الحرب أمورها الداخلية والخارجية » 
واختل ذمما كل ثبىء» وزاد الطين بله أن خطت فما الدموةراطية 
إل سه يحدود لظ رفني الأضنك تداع تزيم اراسي وبا 
أن فسدت أثين) وتضعضغت قواها فى الحرب القائمة ساء الظطن 
بنظام الحكم الديموقراطى + ول 53 د تضع اهرب أوزارها حتى 
وثنت الطبقة الأرستةراطية الي مناصب ال 8 صبح ع الأم . 
فيد ثلاثيين من الطبابرة الطغاة » و ممم كثير من تأقياء_ 
أفلاطون ن»فأرادوا أن يطهر وا الإلاد منفوضى الديمقراطية 0007 


ولكنهم لم يفلحو فها قصدوا إلبه من إصلاح » فدعام الفشل 
إلى الامعان 2 الظل والقسوة »؛ وضر بوا بأيد حديدية على رءوس 


أفلاطورن 4 


على الإ عهد إرهاب . محيف سادت ت فيه اد اقه 
الدماء بغير حساب ... عهدان مر الفوضى متلا- حقات ١‏ فلا 
الدمموقراطية استطاعت أن نسلك بالدولة سبيلا سويا » ولا 
الأرستقراطية أمكنها أن العدساك لابلاد نظاهها للنقود 4 سود 


. أفلاطون في أعوام شبابه ذيكِ العهبدن ء فنة ء الدمموقراطية 


لفشلها من جهة © ولأرستقراطيته من جهة أخرى ونمر من 
ا ل ا 00 0 


الأرستقراطية لمدا الرعب ب الذى أاقته 4 الوا وأعجز :هأ عن 


:. شمر فانشا مه كثيرا مر. وا 
والقصص »© ثم أحرقها_كلها اعيث الصل بامقادة 50-0 

يك عسو 1 ارو 6ه 
العشيرين ٠‏ وكان يوم وأحس عر ييقه معلم الى بدى كتيلو 
(115:ز021)) كان يشايع هس قليطس فى فل فته» فا امنيا الدء: ف 
غير شلكة. ولبث مع معامه هذأ دى اتصل سقراط ٠‏ فأصبح 
صديقا له وتاميذا مخاصا أميناء الازمه فى الأعوام الانية الأخيرة 
من حباته 6 فكانت لتعائمه وأسلويه فى الحياة أحكر الكثو 
5 أفلاطون » وضار معينه ال الذى” التق مق منة لفكي ول بزل 
أفلاطون . معتجبأ أستاذه أشد اعجاب؛ حى إنه ىُّ أخريات أنامه 


كتنب عن سقراط فى حواره» فقد: ندم عنه للعالم صورا قوية خالدة.. 


د 


77 1 قصة الذاسفة الونانية 


قات ب فطوى أفلاطون ألم <لة الأولى من هس أحل, 


اها و دنا تاسذاء وعدا هم حلة" ثأنية. ملااهأ] 
ومسب سووا لاص مص مددة > ع 1/ 
بالزحلة والسفر 3 فرحل إلى ميغارا حيث اد الصديققه وزمياه 


أقامدس الميغارى وهو سس مدرساه اك ل على 5 مع 
سن الفاسفة السقراطية وفلسمة المدرسة الإيلية» ولا دك أن يكون. 


أفلاطون قد درس_ عن صداقه فلسمة بأرمئيدس دراسة دقيقة » 
ثم ترك ميغارا وقصد إلي قور ينا فصر فايطاليا وصقاية حدث اتصل 
سي سي يست السو 0 
. واطانا بالفرثاغور بين وأخذ .عهم ما كانوا كأنوا .بديعول ٠‏ من تعاليم 4 
لاا ا مرا عور ين قا 
أما : ق_صق 4 ول ققد التحق سلاط ل املك لك ديو سيوس (101023/51115) 
الكير ملك سرقوسا » وكان طَْ أغة يبحم بإده حم ظلم وإرهاب» 
فلم بكد .قف عل تعالم أفلاطون الأخلاقية» ومناقشاته الفاسة.ة 
ابى كان بذيعها فى صديه حي ثارت منه ثائرة الغضب » ومثل_به 
أشنم تمثيل» فعرضه فيسوق الرقبق لك باع علنا بطر يقة المزادء 
وأوشك أفلاطون أن يقع فى فى الرق لولا أن افتداه رجل من رجال 
المدرسة القورسائية يدعى أسريس (115ع8021) 6 وعاد 1 دنا 
5 7 1 5 م ل ا 1 


العودة إلى أثينا المرحلة الثانشة والأخيرة من 


فقت بدأ كسام 
اضطر إلمهما اضطرارا ستحدئثك عنهمأ بعد حين » وفى هذه المرحلة 


١2١ أفلاطورنز.‎ 


التالئة كارن أفلاطون معلما وفلسوفاء خصص ننفسه للتفكير 
لريب :77 ا ا للا 09:30 
والتعلم » واتحى , مكانا هاد هادثا .نا بعيدا عن جاببة المديئة وضجيجها » 
دحوي وار 0 
هو أحد الملاعي الأثينية» بقع قريبا من المدينة فى شمالها الغربى» 
وكان نسمى باسم أحد الأبطال القدماء هو أ كاد»>س » فأطلق على 
الل ا اكد دى أدأ كائة' ,وهنا ألق الفيلسوف عصاهء 
والتف حوله طائم من التلاميذ أخذ يعامهم الحكة » وظل بقية 
00 أر بءين ءاما ‏ تشتغل بالفلسفة 
لي ع يي 


اي ا يم م اي مسج بستوما يبسن د سهد 


والتاء © وكانة آراته الفنية الرائعة ٠‏ وقد ملك فى حاته أسلوءا 


يناقض طريقة أستاذء سقراط ؛ فهء! حفقاك ف رقطة واعدةمى 
التعلم 2 32 ثم يفترقان بعاد ذاك تح ا أعيشل نا 

0 لسرن 0 من أراد منافشته ؛ 

كنا من كأن ء »كان أنلاطون رم ب مكانا معمنا معزلا هادئا» 

د يأور إلا من. قاور إل من عزاء اليه اء لسعي إليه من تلاميذه | ه الخاصين 8 ولعل ذاك ذلك 

كان خا لتقدم الفل_فة تقتما فسيحا ؟ وهل تظن أن فلسغة 

عميقة شاملة منظمة كانت لستطيع بذورها أن تنبت فى مثل هده 

الحياة إلى اتتعها سقراط» لا يدور فما الهوار حول فكة معينة» 


. سميه « التقطى » أواذاءيا‎ )١( ٠ 


1 


ب قفنة الذلسقة الؤتاضة _' 


بل 'تشعب أطرافه » و ترعثر وحدته الأسكلة العرضية 24 
لابد للفاسفة إذا أرادت أن تنشوئ نظاما انتمل دائرته على 
أطراف ف العالم » من دراسة عميقة متص_-لة نجرى فى هدوء 3 
منعزل كالتى ظفر بها أفلاطون بين جدران مدرسته » وأتى 

إلمما أر بعين عاها كاملة» حللتما رحلتان قصيرتان إلى صقلية ء 
حين اوس فى دعوته دبوئيسيوس الصغير » الذى_لة_إد منصب 
الحجٌ ف سرقوسا بعد موت أبيه » دعاه ا 
ماكان يحل به من_نظام الدولة المثلى » وأول شرط لتلك الدولة 
هوأت توضع مقاليد الحم فى أيدى افلاسفة » فهم وحدهم 
قادروذ بحكتهم | أن سيروا الدولة فى 0 مستةم لا عوج فيه 
ولا اضطراب © ولاحيق دولة لا يكون <ا كها فملسوفا ؛ فأراد 
هد الملك النائئ أن يحقق لأفلاطون هذا الشرط فيأخذ أَحد عنه 
الفلسفةء يضاف إلى شخصته الحا كة شخصية الفياسوف» فقبا افقبل 
١‏ أفلاطون تلك الدعوة مغتبطا عا أتيح له من فرصة نادرة» ستطيع 
نما أن . يطبق نظريته تطبيقا عمليا » وهو هالم يكن ستطيعه 
فى بلاد اليونان نفسهاء ولكن ذلك الملك الشاب 1 يلبث أن ضاق 
ذرءا بالفيلسوف وتعالمه » وكاد بطش به اولا أنه أسرع بالعودة 
إلى أثينا » ول يحض على ذلك أعوام قلائل حتى عاد فدعاه ممرة 
ثانية» وقبل أفلاطون الدعوةكذلك » لأنه راغب أشد الرغبة 


ظ فلاطورن. “اخ 1 


فى مقيق رأيه فى الدولة» ولكن هذه الرحلة لم تكن بأحسن حالا 
من سابقتها » فقد سم ديويسيوس الصغير دراسة الفلسفة» وفسد 
مأ ينه و بين أفلاطون» وان اله بالتعديب » لولا أن حماعة عة يمن 
ستسبون إلي المدرسة الفيئاغور يه مهدوا له سبيل / الم راد فعاد اد إن 
أ'ندنا » وكان قد بلغ د بعبن » ولبث فى أ 0 دي لون 
الآ كاديمية » ولا يحاول أن ستصل بالسياسة العماية نطلقا حتى 
وأذ فاه الموت وعمره قد نيف استتين عل العانين . 
أماكتب ا سس لعي 
سقراط بطلا الكثير الغالب من 7 
عا لسيايه ا هودن فلسفة مضافة / 


كم يوا يي 


: 0 
نقفسيه 03 وندلكِ ب | متزجت آراء سقراط ل بآراء أفلاطون 4 ب 
و يتثج اد اج سين 
ل الاتتطى ايديف في كثير من المواضع ٠‏ ولم يكن أفلاطون أفلاطون 
1 ل ذلك أدما لطر و فاووجياة 
لو اسه 
ما أودع من خيال ين وفكاهة لطية لطيفة » 517 حوادث وإدخال 
أشخاص ذوى تشخصيات متافة عمثلون أدوارهم تمشبلا دقيقا . 


وأظهر ثىء 2 أم_لوب أفلاطون أنه أسلوب خيالى » فهو 
لا شرح فكره 0 بقة علمية مباشرة » ولكن شرحه 
آل ل ا ب 1 


من طريق الامستعارات والأساطبر والقصص» وهى طريقة جميلة 


١‏ قصة الفلسفة اليوتانية 


ف كثير من الأحيان ولككنها ممريكة» فكثيرا ما يتردد الباحث هل 
هويريد المعنى الحقيق لكلامه » أوهو قد أنى به على طريق 
ظ الاستعارة » وأنه ير إلى معنى آخر . وقد لات أنه 
فنلسوف : شاعس. » أو فيلسوف وأدس معا» واجتاع الفلد 
. والشاعرية خطر 0 لأن غيص الفلسفة .فة فهم الحقيقة وشرحها من 
لين الفي الطريتي العلبي» وغررض الشاعررية جرد شعورك بالحقيقة ووصف 


لتل 2‏ ٠د(‏ ييبييييبيب05 


إحساسك بها بعرض صور واستعارات ومحازات ومأ إلمبا 4 وإذا 


مس يالا روتف 


مي ا حم لمي 
كان الإنسان نسان فيلسوقا أشاعيا ' فهناك الخوف من أنه لا يعمد إلى 


#ات يمحد ع يمسي نا ريو ااي ومسي صم مجيم 


سمه 


اقيق اللاريحة رجه ال سيدات صر شرح عل 
| الطريقة الشعرية ؛ فكان أفلاطونٍ بديعا في مزج الشعر ,الفلسفة 
. شرج قوله حكها جلا » ولك ولكك لاتدري فى كثير من الأحيانٍ 
أين هوحكم وأين هو جميل ؟ ثم لا.تعرف أحكة هو فتركن إلى 
ظاهس افظله أو خال اغرود أن أذتو كاش .. 


تدك ف : ل لال فى تكست 1ح ل 
أعقسلر ان بتادرأئيا دده ويدار وغره , ملك 


09 يسا دالت لسممأ «القفطى» ماغارا ٠.‏ 


لات التشاكا 


أفلاطورن. :| 


ا 1 
خاصة ل) كتب ىتلك المرحلة الأول : البساطة والقصر» وهى 
اال ٠‏ يبيد و 

فى مموعها صدى لفلسفة سقراط إذ لم . أفلاطون قد أنسَأ 
لنفسه فلسفة تستقلة 6 شاءت مادة ا حوار تمثله لاراء سقراط 6( 
وكل فضله ذلك الأسلوب الأدد اميل الذى عد 5 

تلك الاراء 1 2 و- 


أما قحم الثانية لدت لطر جر 


ا وسار وسير 8 


فى الانتقال 0 ال حاصد آنا تراط 
طائفة طائفة من آراء اد الوللة ل أخذها وهو فى ميغارا عن 

صديقه أقليدس الميغارى » وفى هذه الجموعة الثانبية كذلك ترى 
فلسفته الخاصة قد أخذت في اك ون.» وترى فكاته الأساسية 


ال يقوم علممل بناؤه الفلسفى ‏ وأعنى م نا إظريةالمئل ,- الئل قد قل 

بدأت فى الظهور » ولكنه ظهور غامض يكتنفه بعض مض الهو 
والاضطراب: » كأنها لم نكن قد اتضحت بعد فى ذهنه وضوحا 
تاما» ولذا مأه فى محاوراته فمبا . سَعثرفى التعبير ويغمض ف الشرح » 


لا نطلق لسانه فى سهولة واسسر» لأن الأفكار في ذهنه كانت بره 


لم تنضج بعد فلم يقو على تذليلها » بحيث تتجرى مع قلمه طيعة » 
و إذن فلن تجد فى جهذره اجموعة الثانية جمالا فى الأسلوب ولا ألواة 
النشليفة التى عهدناها فى المموعة الأول » وكل 


)00) 


!| قصة الفلسفة البرنانية 


مأ يصادفك هنا مادّة متصلة فى الحوا ركلها أدلة عقلية» وحجج 

أما امجموعة الثالئة الى أثمرتها ميجلته مي جلته الثالئة من ماحل 
حياته اتى قضاها فى الأ ؟ كاديمية فى أثيناء هي ناضكة, أتم النضوج 
وفيا ترى أفلا ن قد اكتمل نوه » وسيطر علي أفكاره وآرائه 
فاستطاع ١‏ أن يجرءها فى .عبارات فنية ر رائعة م 0 صافية» فعاد 
الأسلوب فى هذه المرحلة الى صفائه وَبقائْه الذى لازمة ف المرحلة 
الأول ؛ ارب كانت الحموءة “الأول يز بطابع امال الى 

قال اسلو والثانية بالعمق فى التفكير » ققد جمعت الاالثة بين 
هذين هذين الطابعين» وجاءت فكا ناضجا فى أ ؛ أساوب نا ْ 
دم سج عم ميس بس حو لس 

وقبل أن ا ف َ مط أفليفة أي جامت فيك الممونات 
الثلاث الى ملا ها أفلاطون بالحوار» عمل بنا أن نسارع الى ذ كر 
أقسامها ليسهل “تبعها على القارئ» افهى تنقسم الي أربعة | لم ظ 

0 اكير بها ما بدأه سقراط من تفنيد 
ذهب السوفسطابيينَ 

0 نظرية الميلٍ لتى تبحث فى الحقيقة المطلقةة ٠‏ 

(9) والطييعة (الفيزيقا) وهى نبحث فى _ظاه. الوجود من 
حيث هو مادة تملا" المكان وَالرَمَآن . ل 


١ / أفلاطورن.‎ 


ا ع امد 
نظرية المعرفة 
.. كان ان السوفسطائيون يقولون إن ؛ المعرفة كلها مترتبة على 
الإدرا كات الحسية» وهى لذلك مختلفة عند الأشغاص» لأن 
هذه الحواس وهى مبعث الإدرا كات لا تتفق عند الناس جميعا » 


ها أى فى ع قراط دارا انيت أن لل ابت اتائق. 

_وجه الى السوفسطائيين نقدا هد دم قوطي ه ن أسامه »وأقام الدليل 
عل أن المعرفة عبارة عن مدركات عقلية» لأن! تتكون فى جموعها 
,! حقائق كلية استخلصها العقل لا الحواس هن الحزئيات؛ ولا 
كان لفل عنصرا مشا زم أن لكون الحقيقة عند شخص «مين 


شي نفسمأ الحقيقة عند ششخص ل 0000 


ار ذا أفلاطون يض 0 أستاذه فيو - بعده الطر يق 
حى يلتمى. الى نظر ينه الهامة أعو 0 لت وهى 8 

ا من فلس فيه وأساسهها الذىتقو درام الذى تتفرع منه . 
ولماكانت نظر بة الكل تعتمد كل الاعتماد على نظر بةالمعرفة » 
أراد أفلاطون أن يبدأ البناء بوضع الأساس» فلا يخطو فىنظرية 
المثل خطوة واحدة قبل أن يأتى معوله على كل أثر انظريه 


السوفسطائيين فى المعرفة » وإذا ما فرغ هن ذلك كان طريق السير 
معبدا ممهدا ٠.‏ ونستطيع أن نلخص التقد الذى وجهه أفلاطون 
إلى النظرية السوفسطائية ف النقط الآنية» وقد ذكر ذلك أفلاطون 
فى كاب له اسه ارتو 5 (وناأعاعمعط1) : 


(1) يقول بروتاجوراس إن ما بيدوحقا لشخص ما فهو 
حق بالنسبة اليه»فاذا يقول فيا ببدو للناس أنه الحق عن حوادث 
الا كد ور كاعري لخر المقبل» 
وإذا به ستةيل عامه في غيابة السجن» و إدًا فا ظنه ظنه تنا لايأتيه 


الشك تبين أنه وهم باطل أشتت خطأه الأيام ٠‏ 


(؟) كيف تتخذ المواس سبلا الى العلم » وهى تمل الينا 
إدراكات متناقضة» فهذه الشجرة كييرة إذا دوت منها » صغيرة 
اذا بعدت عنهاء وهذا الككّاب خفيف اذا قارنته بوزن المائدة» 
.وهو ثقيل اذا قارنته بالقلم » وهو أبيض اللون فى ضوء الشمس » 
أخضره فى ضوء أخر» ولا لون له فى الظلام» وهذه الورقة مربعة 
اذا نظرت اليها ممى أعل» وهى ليست كذلك اذا تغيرموضع 
نظرك الها » فأى هذه الآنار حق وأمبا باطل؟ إن الحواس تمل 
الى أذهاننا آثارا مختلفة عن الشىء الواحد »فأ خذ العقل فى الاختيار 
والتع ا بووكال ناهذا ون تق الك عق كن عه سي 


أفلاطورن. 7-2 14 


الثىء الس » فان نقلت إلى عينى شكلا بيضيا لهذا القرص 
أدرك عقلى صورته الحقيقية وهى أنه مستدير»_أما اذاكانت. 
لمعرفة سلسلة من الإدرااكات المسية فليس لنا الاق فى تفضيل 
.إدراك على إدراك آخسرء لأنها جميعا معرفة» فهى جميعا حق . 
(م) تؤدى نظرية السوفسطائيين إلى نيجة محتمة وهى. 
استحالة التعلم والوار و بطلان الأدلة والبراهين » لأنه إن كان 
1-3 إدراك يأبى به الحس حقاء ولا تقل قِوْة حقيقته عن أى 
إدراك آخرء (. أونب يكون إدراك الطفل فى مسو واحد مع 
إدراك «علميه هن حيث أن كاممها #س الحقيقة» وإذا فستحيل 
على معلم أن يلم شيثا . أما الأدلة والبراهين والحوار فلا يكون فهها 
غناء » لأن #_د القول بأن 


يتضمن أنهما يعتقدان فى أن لذلكللثىء حقيقة خارجية يختلفان 

عام#)» فاذا تناتض إدرا كهما له وحم 

الأ كثر هو وحده المصيب» أما أن نسم ,أن كابهما على حق فيا 

م أن كل حوار أو تدليل لغط لا يتتبى الى ثىء ٠‏ 
(6) لوكانت الحواس هى مقياس اللقائق لاشترك 
( الحيوان مع الإنسان فى إدراك الحقيقة» لأنه شترك معه فى المانب 
) الحسى منه». وإذن لوجب أن يكون الحيوان مقياسا لكل ثىء» 
: كالإنسان سواء بسواء . ظ 


ا قعة الفلسقة البوناشة 


() تناقض هذه النظرية نفسها بنفسها » وحين. يقول 
بروتاجوراس « إن ما بدو لأى شخص أنه الحق فهو حق بالنسبة 
له» ثبت بهذا القول نفسه فساد رأيه» لأننى اذا قات إن نظرية 
بروتاجوراس تبدو لى أنها باطلة وجب أرن. يعترف معى 
بروتاجوراس نفسه أنهاكزلك ؛ وإذن فلا نظرية دناك يعترف 
بصحتها جميع الناس . 

(5) القول هذه النظرية لا جعل فاصلا بين اق والباطل ) 
فكل ثبىء حق و باطل فى آن واحد » و إذن فاللفظتان تعنيان 
مععى واخنذاء أله تعنيان شيئا ؛ وعللى ذلك فيكنى أن تقول 
إنى أدرك كذأ أوكذا دون أن تضيف اليه صفة الحق لأنها 
كمة فارغة لا يقصد بها معنى . 


(7) لا يخاو إدزاك كائنا ماكان من عنصر خارج عن 
عمل الحواس؛ فإذا قلت مثلا « هذه الورقة يضاء » فقد نظن 
أن هذا إدراك جاءك عن طريق الحواس وحدهاء والواقع أن فيه 
جانبا كيرا من عمل العقل » إن حاسة الأبصار قد نقات اليك 
صورة معينة » فن أدراك أنها ورقة ولست قطعة من اللحشب 
أوالنحاس؟ ألدس هذا الحم بأنها ورقة نديجة لعملرة عةلية سريعة 
قارنت بها هذا المسم الذى تراه مجموعات الأنواع التى فى ذهنك » 


ز! ل ١6١‏ 


فلما رأبت فيه صفات الورق حكت بأنها ورقة » ثم أحريت 
مقارنة أخرى من حيث اللون » فقسسدت هذا اللون المعين الذى 
بنقله إليك البصر ممعلوماتك السابقة عن الألوان » وحكت آخر 
الأمس أنب) بيضاء » وإذن فيستحيل أن تحكم على الثىء الحس 
| موعه إلا اذا كنت عالما) بمواضع الشبه ينه وبين أفراد نوعه » 
و بمواضع الملاف التى تميزه مر أفراد الأنواع الأحرى الى 
حصلتها تجار بك الماضية » وهذه المقارنة السريعة التى لا بد منها 
قبل الحم بأن ما ترى قطعة من الورق هى فى الواقع عملية عقابة 
محضة » لستحيل أداؤها على المواس» لأن أعضاء الحس تنقل 
الصورة االخارجية» كل عضو ف دائرته المعينة» دون أن تشترك 
جميعا فى بناء الصورة » فالعين تمل الشكل » والأصابع مل 
اللملمس) والأنف قل الرانحة وهكذا؛فإذا وصلت هذه الهزئيات 
الى الذهن تظل هكذا مفككة لا يتصل بعضها يعض إلا اذا 
أدركها العقل فكوّن منها صورة تطابق صورة الثىء لحار حى ٠.‏ 


وخلاصة القول أن العلم لا يمكن أن تأتى به الحواس وحدهاء 
وأن العقل هو الأداة التّى نستعين مها فى الوصول الى المعرفة مهما 
والى هنا سار أفلاطون فى :فس الطريق التى سلكها أستاذه 


١‏ قصة الفلسمة الموناية 


سقراط» حيث انتهى الى أن المدركات العقلية وحدها التى يعبر 
عنها بالتعارريف هى العلل » ولكنه لم يقف عند هذا الحد الذى 
وقف عنده سقراط » بل تابع السير حتّى وصل الى الحقيقة المطلقة 
بنظرية المثل البى ننتقل الآن الى شرحها . 
أن" نظرية المفلة أ 

اقبو ترال ال أن العلم الصحبح هو الإدرا كات الكلية 
اأتى يصل إليها العقل بعد استعراض الحزئيات وبمع الصفات 
الحوهرية المشتركة يينهاء واستبعاد الصفات العرضية التى ستصف 
مما بعض الازئيات دون بعض؛ وأضاف إلى ذلك أن التعريف 
هو فى الواقع دوعق غلك لازا كاف الكلية هذه الت ان حت 
هداية الإنسان فى تفكيره وفى سلوكه » ترسم له الطريق واضدة 
مستقيمة » فتعرريف الفضيلة _مثلا لا يدع أمامنا مجالا للشك 
فى قم الأعمال» لأنه سيكون لنا عثابة مقياس نقيس به العمل» 
لزى هل فيه ماهية الفضيلة م نفهم من تعر يفهاء فيكون العمل 
خيرا » أوليست فيه فيكون ثرا ٠‏ ولكن سقراط حين قرر أن 
هذه الإدرا كات الكلية التى يصل إليها الإنسان بعقله هى المعرفة 
5 مند هذا الحدء ول تبر أن لها وجودا معينا فى امارج فأتى 
أفلاطون وخطا بعد أستاذه خطوة انتبت به إلى هذه النظرية التى 


الم بسبسس ليملا 
هى من فلسفته كاللأساس من البناء » فقد سلم هع سقراط بصحة 
ماوصل إليه من أن العلم لايقوم على المدركات الخحسية الى توصلها 
المواس إلى الذهن » | هو عبارة عر المدركات العقلية الى 
استخلصها العقل ما يصادف فى الحياة من حزئيات» ولكنه لم 
واف سقراط هل أن هذه الون التجفنة لفن ها وجوه يطاقها 
فى العالم الخارجى» بل أن لما حقيقة خارجية مستقلة عن الإنسان» 
فالإدراكات الكلية التى يصل إلبها العقل هى أسماء للها مسميات 
داراق وإلا لكانت وهما باطلا من <لق الخحيال .أليست الفكة_ 
الحقيقيةهى ما كانت منطيقة على الواقع ؟ فإن رأت الشمس طالعة 
وكانت طالعة حقاكانت فكإتى صعيحة » و إلا فهى قكرة باطلة» 
وبناء على هذا تكون الحق.قة عبارة عن مطابّة الفكزة الذهنية للشىء 
الخارجي» والفكرة الباطلة هى التى لا تطابق شيا موجودا بالفعل . 
ولاكن العم هو ما تعلق بالحقيقة وحدها لزم أن يكون لكل 
ما أعلمه صور فعلية فى الخارج » ولكن العلر كما رأننا عند سقراط 
ووائقه أفلاطون هو الإدراكات الكلية العقلية الى تنصب 
على الأنواع» وليس الإدراكات المسية الحزئية التى تقع على 
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ا ل 


0 0 
وما دامت الإدراكات العقلية الحكلية هى وحدها العم 
الصحبح » إذن ذكل ما نحصله بواسطة الحواس باطل أو شبه 

باطل » فنحن ندرك عددا عظما من كياد بواسطة الحواس . 
ولكن العقل يقدم #1 صورة واحدة للحصان هى الإدراك الكلى 
'للنوع بصفة عامة» فاذا كانت هذه الصورة الواحدة التى يكونما 
العقل هى وحدها الحق» كانت كل الحياد التى رأبناها فى الحياة 
العملية ظلا لاقيقة لا الحقرقة نفسها . 


ولبس الأهس قاصرا على الأشسياء المدسدة » بل «تناول كل 
ضروب المعرفة» <ذ اجمال مثلاء فان سألتك عن امال ٠١‏ هو . 
فقد تسير إلى و ردة قائلا : إن فى ه ذه لمالا . م تقول ذلك 
فى نججتا]ء وكا تقوله له فى النظر الطبيعي اميل 6. وف الليلة المقمرة»- 
ولكن هذه كلها أشياء جميلة وليست هى امال فى ذاته» وأنا أسأل 
عن شىء واحد هو امال ه لا أشياء كثيرة بثل فيها الممال: فا 
كانت الوردة مثلا هى الميال استحال أن تقول ذلك فىأى : شىء 
آخر لأن ال امال .ثبىء واحد» وآبة ذلك أن له فى اللغة لفظا واحداء 


هو شىء غيرهذه الأشياء التى أشرت إلبياء فاذا عساه أن يكون؟ 


أفلاطورن. ه6١‏ 


قد تعترض بأن ليس مت جمال واحد» » وأنه متعدّد يظهرف الأشياء 
وكوف يا يناه ولكن مال ديك إلى اقول بأ ار 
الجال ؟ أليس ذلك دليلا على أنلك وجدت_وجها للشبه ينها ؟ 
ومن أدراك بهذا الشبه ؟ إنما لبييت المين» لأن البصر لا يدل 
عن أن الروذة تشديق منظ ها اللئلة القدرو هذا ساد عن أن 
التشابه بين الأشياء لايعلم إلا بالقارنة» والمقارنة لاتكون بالحواس 

إذن لا بد أن يكون فى ذهنك فكرة عن الال تتفيس ما الأشياء 
الخارحية © فتعلم مقدار الها مر حمال » وبهذه الفكرة الذهنية 
استطعت أن ترى وجه الشبه بين الوردة والليلة المقمرة» لأنكلا 
منهما فيه شبه بالصورة الى لديك . 


هذه الفكرة عن ال مال هى فكرة عن شىء واحد» فأما أن يكون 
لما وجود فى الخارج تطابقه أو لا يكون» فان لم يكن ذهى إذن من 
التحال المدال وتلفيق الذهن » وبناء على ذلك تكون أحكامك كاها 
عن جمال الأشاء الخارجية مقيسة مقياس تخصى محض» ونكون 
قد عدنا إلى الوراء حسث فلسفة السوفسطائيين بأن الإنسان هو 
مقياس كل شىء » فا برأه جميلا ملا فهو حميل »© وما براه قبيحا فهو 
قببح ؛ فلم ببق إلا أن نسم بأن فكرة امال الموجودة فى العقل 1 ما 
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تطابة بق شيئا واحدا فى الخارج مام المطا. المطابقة ف هو احمال» ومعنى ذلك 


ممح ني ويه بون اح ذه فيح - 


أننمت فى العالم االخارجي حمالا في ذاته مستقلا عن عقل الإنسان. 
وما قيل عن امال مكن أن يقال عن العدل وانير والبياض 
والسواد وسائر المفات » فثمث فى الخارج عدل واحد ينطبق 
على فكة العدل الموجودة فى العقل» وهو مغيز عن الأعمال البى 
نصفها بالعدل» كذلك هناك أشياء كثيرة بيضاء » ولكن البياض 
فى ذاته شىء واحد موجود فعلا وله صورة فى الذهن . 
وهذه القاعدة صحيحة عن الرذيلة وعن الأشياء المادية كلها 
كالحصان مغلا » فان سألتك عن الحصان ماهو ؟ فلست أريد 
حصانا معينا ثما ثراه فى الحبأة العملية » إغا) أر يد ذلك الحصان 
الواحد الموجود فى الخارج » والذى له صورة فى الذهن . 
نما سيق أن كل إدراك كلى له حقيقة خارجية هو 
ظ صورة لاء وهذه الحقائق االخارجية هى مالسمما أفلاطون بلأكل 


0060 ولهذه المُتل صفات فهى : 

)١(‏ عناصر » ومعنى عناصر فى الفلسفة أن وجودها من 
نفسها» لم يسبب وجودها ثىء خارج عنها » وأنما أساس الأشياء 
ولا شىء أساس لحاء لا تعتمد على شىء وغيرها يعتمد علما » وهى 
:الأسس الأولى للعالم ٠‏ 1 


أفلا طورز:. /اهة ١‏ 


١؟)‏ وهى عامة لا خاصة» فثال الانسان ليس إنسانا خاصا 
بل هو الحقيقة العامة لكل انسان . 

() وهي ليست أشياء مادية بل معانى مجردة » لها وجود 
فى نفسها مستقل عن كل عقل » وما فى العقل ‏ إذا صدق - 
صورة لها ٠.‏ 

) 1 ( وكل مثال وحدة لانتعدّد ‏ وإنما الذى يد أفرادها ء 
نمثال الانسان واحد» ومثال امال واحد» و إنما بتعدّدالأشخاص. 


(ه) وه أبدية لاتفنى انما تفنى الأشخاص ءفالأشياء الميلة 
تفنى » أما مثال امال فلا » كالتعاريف » فتعريف الافسان 
حقيقة خالدة لا نتأثر بما ,بطرأ على أفراد الافسان من تغير . 

(5) وهى جودى الأشياء » لأن التعريف اشستمل على 
الصفات الحوهرية للثىء » فاذا عرفنا الانسان بأنه حيوان مفكر 
فعنى هذا أن التفكير هو جوهى الانسان» وأما الصفات العارضة 
كشكل الأنف مثلا فلا تدخل فى التعريف ٠.‏ 
| () كل مثا لكامل » فثال الانسان هو نموذجه الكامل 
والأجاة لامي وعند جنتور رن مه 4ل 


60 وه لا حدها زمان ولا مكان و إلا كانت مشخصة. 
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(9) وهى معقولة » أعنى أن في إمكان العقل إدراكهاء 
'وذلك بالبحث والاستنباط . 


تلك هى صفات المثل التى تميزها من الأشياء الحسة تمبيزا 
ظاهراء فثال الحصان مثلا يختلف عن الحصان نفسه فى أنالمثال 
<قيقة مورّدة » وأنه وجود مطلق أما الحصان ا محسوس © 
وهو باطل » وليس له هن الوجود الحقيق إلا مقدارقريه من 
من المثال » وفبها جانب العدم لبعدها عن التجريد » فهى لهذا 
وسط بين الوجود والعدم » أعنى أنها أنصاف حقائق . كذلك 
تيز مثال الثثىء عن الثىء نفسه بأن المثال واحد » أى أن هناك 
مثالا واحدا عصان » أما الثىء نفسه فكشير متعدّد » والمشال 
لا يحده الزمان والمكان لأنه فكرة مجحردة » أما الثىء المحس فزمانى 
مكانى » والمشال لا بتغفير ولا ترك » أما الثىء فتغيرأبدا 
00 أنذا : 

وقد رد أرسطو نظرية أذلاطون ه_ذه الى مصادر ثلاثة م 
قله عنمن الؤلين فك الوسوو. :ا الاق وفيا فل الختل د 
وأخذ من هر قليطس فكة التغبرالمطلق وطبقها عل ىالأشياء الحسة» 
كا أخذ من سقراط نوية المدركات العقاية ء ١‏ 


أفلاطورن 6 


ولاكانت المثل داحّة ثابتة لا يطرأ عليها تغير أو فناء كانت 
هى مصدر المعرفة الحقيقية » على خلاف عالم الحس الذى مخضع 
تغير متصسل لا ينقطع » ولا يثبت الثىء على حاله للظتيين 
متتابعتين » فهو لا يصلح أن يكون مصدرا للعلم » لأنك لاتستطيع 
أن تعلم شيئا عن جسم بتغير من الحظة الى لحظة . إذ لا بدأن 
يبت أمام العقل حتى يمكن العلم به » ولكن هذه الأشياء الحسة 
يست مجهولة مناكل امهل » فهى تصور المثل وتنحااكيها على 
حال حتاف حظه من الدقة باختلاف الأشياء » وهى لهذا مكن 
معرفتها بقدر دقة محاكاتما للثل ٠.‏ فان كان هذا الانسان أقرب 
من ذلك الى مثال الانسان » كا به أعلم . 


وليست تقتصرالمثل ع الأشياءالعقلية كاير والمال والعدل» 
والأجسام كالحصانوالشجرة والنهر» والصفات كالبياض والسواد» 
ولكنما 'تناول الأششماء المصنوعة أيضا » فهذه المةاعد والموائد 
والملابس والأسرة لها مثل أيضاء بل إن هناك مثلا للقبح والظل » 
ومثلا لصنوف الأقذار . 

وقد كتب أفلاطون فى إحدى -واراته ما يدل على ذلك 
دلالة واصحة» لشعل بارهيدس تسأل سقراط الصغير : هل هناك 
مثل للشعر والأقذار ؟ فانكر سقراط فى جوابه أن يكون لمثل هذه 
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الأشياء الوضيعة مثل» فيصححه بارمنيدس قائلا : إنه اذا ارتفع 
الى مرتبة الفلسفة العليا فلن يزدرى هذه الأشياء كا يزدريها الآن. 
والخلاصة أن كل شىء يكون له فى الذهن إدراك كلى » أعنى أن 
كل نوع تنطوى نحته حزئيات كثيرة و يكون له اسم واحد .يطلق 
عله » فله مثال : 
ثم تقتم فى نظرية المثل فقال : إن اللحقيقة المطلقة ‏ أى 
المثل - ايست وحدات منعزلة » ولكنها أعضاء بو لواحي 
أى أنما فى مجموعها تكوّنكلا ذا أحزاء » وكل هذه الأحزاء 
متصل بعضهاأ ببعض ٠‏ 
فكا أن المثال الواحد يطبق على حزبّيات كثيرة من الأشياء 
الحسة يكون هو بينها العنصر ااشترك » كذلك يكون فوق كل 
طائفة من المثل الدنيا الى تشترك فى صفة ما مثال أعلى نيا. 
وهذا المثال الأعللى نفسه يكون فوقه مضافا إليه هاسمهه من المثل 
مثال أعل » وهكذا دواليك : فثال البياض ومتال المرة ومثال 
الزرقة سُملها كلها مثال اللو . ومثال الخلاوة ومثال المرارة 
تنطوى تحت مثال الطعر» ثم تنطوى مثل لون والطعر وما إلييما 
نحت مثال أعل منهما هو مشال الكف » وهكذا تنظل لتدزج 
ف الءلوحى نتَكوّن لديك هرم ) وف شته المثال الأعل الذى شوق 


5١  .ىروطالفأ‎ 


كل ما عداه من المثل ».وهو حقيقة الوجود الحرردة الى وجدت 
نفسها ثم صدرت عنها سائر المكل» بل الكو ن كله ذلك هومثال 
الكير. ومن هذا ثرى أن عالم المثل وحدة إلا أنها نتكون من أبحزاء ' 
كثيرة » و وأهر مسائل الفلسفة عند أفلاطون هى معرفة ماتب 
هذه المثل والعلاقات الل اك قرا مدضن :4 :ولد ات يدا 
فى دراسة تلك العلاقات ولكنه لم يكجل بحثه » و إنما أ كثر من 
ضرب الأمثلة على العلاقة فقط ؛ فقال مثلا : إن مثال الخير هو 
أساس كل المثل» وإن ما عداه مؤسس عليه ومشتق منه» ولكن 
ابغن بن ذلك هذه الءلاقات بوضوح ٠.‏ 


ونا كان مثال امير هو امثل الأع كانت كل المُثل سير 
نحوه» وهذا العالح أيضا سيره نحو المثل بنشد الخير» أى الكال . 
وهذا سامنا إلى التساؤل عن رأى أفلاطون ف الله » و إذا 

لتبعنا قوله نراه يعبر عن الله طورا بصيغة المفرد » وطورا _بصيغة 
المع » وينتقل فى تعبيراته بسهولة من التوحيد إلى التعديدء ذلك 
لأنة يذ كر أحيانا ما يفهم منه أن هناك آلهة متعدّدين ٠.‏ ويقول 
بعد إن هناك « خالقا » أعلى يدبر العالم ويحكه » وهو فوق أن 
تحبط به العقول ؛ ولكن ماعلاقة هذا الإله الأعلى بالمثل وخاصة 
. مثال الخير الذى قال عنه أفلاطون « إنه أساس كل المثل » ؟ 


)1١1( 
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المواب عن هذا السؤال لم يتضح من كلام أفلاطون وضوحا تاما 
لأنه استعمل فى الكلام طريقة ميثولوجية» ومن ثم أخذ الشراح 
يفرضون الفروض لشرح هذه العلاقة» و.لخص ما قالوا إن هذه 
العلاقة لا تخلو من أمور ثلاثة لم دسلم كل منها من الاعتراض : 
فقد نقول إن الله خالق امل ومنها مثال الخير» وهذا الفرض يهدم 
نظرية المثل مر أساسها لأنها مؤسسة على أنها قديمة لم يخلقها 
خالق» ولا تدين بوجودها لشىء آخر . وقد نول إن مثال اللحير 
أوجد الله» وهذا الفرض يحط من شأن الله ويجعله جرد مخلوق» 
والفرض الثالث أنه أزلى أبدى وهو يتعاون مع مثال الخير على 
تديرهذا العالى ‏ وهذا يجعل مذهب أفلاطون ثانويا تافها . 
ولا رأى بعض الشارحين أن هذه الأقوال لا تنتمج فرض فرضا 
آخحر: وهو أن الله ومثال الي ركامتان مترادفتاناستعملهما أفلاطون 
لمعنى واحد» واستدل على ذلك بعبارات وردت فى كلامه » ولعل 

| هذا أقرب الفروض لرأى أفلاطون . 

1 كزلك مما طبقه أفلاطون على نظربته فيالمثل قوله فى الحب» 
وقد لاك الناس كثيرا كلية «الحب الأفلاطوني» ولكن أ كثر م 
لم يهم معناها > أراده أفلاطون » فأفلاطون يعتقد أن نفس 
الإإسان قبل ولادته كانت مجرّدة عن الأحساد » وكانت تعيش 
فى عال المشل لتأمل وتفكر» فلا حلت الجسم بالولادة ‏ 


أفلاطاور ‏ لجل 
وانغمست فى علم الحس نسيت عالم المثال » فاذا وقع النظر على 
شىء جميل تذكورت مثال امال الذى كانت تعيش فيه وفى أمثاله 
لأن هذا اميل صورة من ذلك المشال » وهذا هوالسيب فيا 
اساهد من وله وهيام وفرح وعواطف حادة » ونحو ذلك مما 
يصحب النظر إلى اميل . وهذا الحي للصورة الميلة أوّل خطوة 
فى الحب لتدرّج منها النفس إلى درجات أرق» فتتدرّج من حب 
الصورة اجميلة إلى حب النفس اجميلة إلى حب العلوم الميلة إلى 
حب مثال اجمال إلى حب عالم المثل جميعه ‏ إلى الفلسفة ٠‏ 


وحب الفلسفة هو غاية الغايات» هو الغاية الى اييس وراءها ” 
غاية » ومن ثم كان أفلاطون يرى أن من المستحيل الإجابة عن 
سؤال «مافائدة الفلسفة ؟» ويرى أن السؤال نفسه فاسد» لأن 
فائدة الثىء إنما تظهر بما هي غاية له » ففائدة الما لتظهر ف الأشياء 
لقرعت المتال.وسيلة إلا فاذا سالكا فائزة الفلسقة © فق 
ذلك أن الفلسفة وسيلة لثىء» وهذا قلب لوضع الأشياء» 
فليست الفلسفة وسيلة لثىء» و إنما كل شىء وسيلة 0 

. هذا ماخص نظرية الحب الأفلاطونى» وقد اعترض عليه 
بأن مقتضى قوله أن للقبح مثالا كالذى لجال » وهذا ما تقتضيه 
نظرية أفلاطون فى المثل » ومثال القبح معنى أزلى أبدى كامل 


5 قصة الفلسفة المونانية 
كثال المال » فكان يحب أن_يكون المنظر القبيح علؤنا فرحا 
وهياما و يميج مواطفنا على النحو الى يكون عند رؤيه ابجميل 
أن كلد بذ كرنا بعالم الل . 


وم سَعرّ ص أفلاطون 0 هدا المء: بى أو الإجابة عن هذا 
الاعتراض الذى نستلزمه نظر ينه . 0 


رأيه فى الطبيعة أو فى هذا الوجود 
برى أفلاطون أن هناك عالمين : عال المثل وهو عالم القيقة 
وهو الأساس» وعءال الطبيعة وهو عالمنا هذاء وهو عالم الظواهص 
المحدود بالزمان والمكان ٠‏ أما العالم الأول فليس محدودا بزمان 
ولا مكان ‏ وعالم الطبيعة ينقسم الى قسمين : جممانى وهو هذه 
الظواهى التى نراها ل وهو النفس . ولتتكلم 
رأى أفلاطون فى كل من النوعين . 


6 (11) الدن جد اننا هو الى انار يلاتن العررفه اذ التو يي 
قلبى وثاب إلىذا وذا : ليس يرى شيئا فيأباه 
بم بالحسن مأ يلبغى * ويرحم القبح فهواه 
(0) أثرت نظرية أفلاطون هذه فى الأدب الاسلاى والفلسفة الاسلامية أثرا 
ا ٠‏ كالذى ترى فى قوط فى عالم الأرواح والأشباح » وكالدى ترق :ل لفيسياة 
ابن سينا فى النفس 


أفلاطورن . ]| 


اعال امسا ام خسن ١‏ 

برى أفلاطون ‏ يم أسلفنا ‏ أن هذا العالم الحسى صورة 
لعالم المثل» فككل شىء“ يحاول أن يما ى مثاله ما استطاع الى ذلك 
سبيلا» وكلما اشتد قربا من مثاله كان أ كبر حظا من الحقيقة . 
ولكن لماذا يكون للثل أشياء تصورها وتمثلها » ويم نعلل انبعاث 

-هذه الصور المسية التى تنسج مل منوال مثلها ‏ وكيف نرج عام 

الحس من ءال المثل؟ لم يجب أفلاطون عن هذه الأسئلة إجابة 
واضحة صريحة» ولكنه سلك فى ذلك التعبير الشعرى» وذلك 
فى كَابه المسمى ماس (5ناء11:8) وهو أغمض كاب من كتب 
أفلاطون» وغموضه - كم يقول بعض الأمؤرخين - راجع الى 
قلة معرفته بالعلوم الطبيعية » فقد كانت العلوم الطبيعية إذ ذاك 
فى طفولتها» ومع هذا فتقد حاول فى هذا الاب أن شرح حركات 
النجوم والكواكب والضوء والحرارة والصوت والماء والثلج 
والخديد والذهب انل ٠‏ ولكن شرحه لهذه المسائل أكثره فروض 
يتخللها قليل من الحقائق » و بدلا من أن نسلك طريق جمع الحقائق 
أولا ثم يفرض الفروض لشرحها وتعليلها م هو متبع اليوم كان 
همل جمع الحقائق وببدأ بالفروض وهى طريقة قاما تنتتج» ومن 
ثم كان كَابه هذا أغلبه قليل القيمة صعب الفهم» ونحن نذ كر هنا 
شيئا من تعالمه فى هذا الاب . 
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فى الكون حقيقتان نما ئيتان » الوجود | قسني ناحية 


ل عمف وسن هدأ وذاك هم حلة” متوسطة 
هى هذه الأشاء ال تقد رك حواسنا والذنا تسارك | نسارك المثل 


في وجودهاء وتشارك المادة فى عدمها _ للقي دن أن #ثل بزب 
يصاغ على صورة مثاله كان مادة لا صفة 2 ولا شكل ٠‏ وإذا 
انتزعت من المادة صفاتها وشكلها كانت لا ىو . فلما أن بدأ 
ذلك الشىء المعين ينتزع نفسه من, ال ادة التى هى فى حم العدم » 
وبنطبع على نسق مشاله » أخذت ميزه بعض الصفات فا كتسب 
بذاك حقيقة الوجود » ولذا كانت الأشياء الحسة أنصاف حقائق 
فلا هى مجرّدة كالمثل فتكون حقيقة مطلقة » ولا هى مادة خالصة 
0 يوسا 5 امرض : 


)١(‏ مما يلاحظ هنا أن أفلاطون لا ستعمل كلية ”” مادة “' بالمعنى الذى 
نستعمله اليوم » فنحن س_مى الحشب والحديد والنحاس مادة و بعبارة أخرى نطلقها 
على الثىء له صفات خاصة ٠‏ أما أفلاطون فيطلقها على شىء لا صفة له ولا خاصة 
ولاشكل - ومن أجل ذاك فسرها بعض شراح الفلسفة بأنه بريد بها المكان 


الفارغ أو الخلاء» فلها أشرفت علما المثل اتخذت لطا صفات وأشكالا . 


١ /  .نروطالفأ‎ 


'واتخذت أشكالا المعروفة لم لسعفه العقل فلجأ الىالحيال والشعر . 
وكان لابد له من ذلك لما ,ترتب على مقدّماته التى فرضها من 
تناقض مستحيل ٠.‏ لأنه إذا كانت المشل هى مصدر الأشماء 
بانطباع صورها على المادة نتج عن ذلك أن تكون المثل متغيرة متبدلة» 
لأنها حين تبعث من نفسها صورا تشكل بها الأشياء وتخرجها من 
لمدم إلىالوجود لابد أن تنص بصفة جديدة وه صفة الإنتاج 
والإخراج واالحلق » وهذا يترتب عليه التغير وعدم الثبوت» ولكن 
أفلاطون قدّم أنها دائمة لا تقبل التغير» و إذن فلا يحوز أن ,يصدر 
عنها ثىء بعد أن لم يكن ,يصدر» فلما رأى أفلاطون استحالة أن 
تكون فىطبيعة الُمثل قابلية إنتاج الأشياء . لم يحد أمامه إلا تعليلا 
واحدا يفسر به ذلك» فقال إن تمت خالقا ومدبرا للعالم» قام مأ 
عر ل ف عدا لست مثالا على صورة معينة 
فى ذهنه » رأى الله أو الخالق مثلا مجزدة من أعدرة ماده 
للا شكل لما ولا صفة من الح أغرىء فشكل المادة على صورة 
المثل» وبذلك وجدت الأشياء» وكان أقل ما خلق نفسا لعالمنا 
هذاء هه للعالم كتفسنا لناء وه-ذه النفس غير جسمانية » ولكنها 
فى مكان» وقد نشرها فى مكان خالا تنشر الشبكة الواسعة» 
ثم شطرها شطرين» وحنى الشطرين وجعلهما دائرتين : دارة 
داخلة ودائرة خارجية» فالأولى مدار الكوا كب السيارة والثانية 
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مدار النجوم؛ ثم أخذ المادة وكونها من عناصر أربعة : (الىاء 
والثار والتراب والمو وام مل | طاوووع اناد + - 
3 الخلق + وكان عاضا أن الأرض صر هذا لد عو 
النجوم - وهى كائنات إطهية .- تدور حوطا» وأزنف 7 
لتك حركات دائرية» لأن الدائرة أل الأشكال» و إذا كانت 
النجوم إلمية فهى لا تك إلا بالعقل» ويجب أن تكون حركتها 
دائرية» لأن الحركة الدائرية هى حركة العقل . وهذا م ترى شعر 
غامض سقناه لبيان نوع كابته . / 


(ب) النفس الالسائية : 1 50 

النفس الانسانية كنفس العالم هى علة حركته» ولا اتصال 
المثل واتصال بعالم الحس» وهى تنقسم الى قسمين : الخزء الأع 
أو الأرق وبه العقل» وهو الذى يدرك المثل» وهو سيط غير 
- ولا بقيل التجزئة » وهو أبدى لا يفنى . 5 الثاتى »2 

لقسم اللاعاقل » وهو تجزأ ويفنى » وه_ذا الق.م بنقسم الى 
جزأيت : الحزء الشريف والحزء الوضيع » ره اريف 
تتعلق به الشجاعة وحب الشرف وكل العواطف النبيلة » والحزء 
الوضيع يتعلق به كل الشهوات البهيمية . والحزء الأول له اتصال 
بقسم العقل» ولكنه يحتلف عنه بأنه غم يزى لا يصدر منه الشىء 


أفلاطورن . 14 


عن تفكير» وصركر قسم العقل الرأس» ومسكر الحزء الشريف من 
القسم اللاعاقل القلب» وصكر الحزء الوضيع أسفل البدرن © 
والاشنسان وحده هو الذى له القسهان » والحوان له النوعان من 
القسم الثانى» والنبات ليس له إلا النوع الأخير من القسم الثانى؛ 
والذى يميز الإنسان عا عداه هو قَوَة التفكير 0 
وقد ربط أفلاطون نظربته فى أبدية النفس وأزليتها بنظريته 
فى المثل بمسألتين هامتين : وهما النذير والتناسخ . 
أما التذكى» فقد قال إن كل معارفنا لسست إلا تذ كرا لما 
كانت تعامه النفس عند ماكانت تعيش ف ءال المثل قبل أن 
تحل بالمسم » وليس يعنى أفلاطون بالمعارف ما سمل المدركات 
الحسية مثل : إن هذه الورقة بيضاء أو نحو ذلك» إنا يعنى 
المعارف الى تدرك بالتفكير والعقل . وقد أذّاه الى هذا الرأى 
ما لاحظه من أن القضايا الرياضية 5 ؟ + - غ» ومموع زوايا 
المثلث نساوى قائمتين ونحو ذلك فطرية فى النفس لم تكتسهها 
تارب خارجية ولا بالتلقين ٠‏ 
وبذلك اقترب أفلاطون من النظرية الحديثة الى تفرق بين 
العم الضرورى والعلم المكتسب » وهى النظرية التى وضعها 
« كانت » وملخصها أنك اذا نظرت الى نظرية رياضية مثل : 
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؟-ل م ح ع فليس معناها أن شيئين وشيئين تساوى أر بعة 
أشياء ؛ بل هو معنى مجزد يحب أن يكون » و بعبارة أخرى إنك 
' لم نستفد هذا من الاستقراء » بل إلفا العقل علم بدلك من غير 
استقراء» ويح باستحالة ظهور حالة يكون فيها ؟ ل ؟ ح هع 
وعل عكس ذلك قضية أخرى مثل الذهب أصفر » فان هذا جاء 
من طريق الاستقراه لا من عمل العقل نفسه » بل العقل نفسه 
يحوز وجود ذهب أزرق» ول يمنعمنه إلا عدم وجوده ف امارج » 
ونسمى القضية الأولى وأمثالها قضية ضرورية» والثانية قضية 
مكسبة . 

لم يوضم أفلاطون النظرية بهذا الشكل بل قال إنا نحد أن 
القضايا الرياضية يدركها العقل لا من طريق التلقين ولا من 
طريق التجرية» واستنتج من هذا أن هذه القضايا كانت معروفة 
للنفس قبل الولادة؛ ولا يقال إن المعلى يعامها للطفل فيتعامهاء 
0 الطفل إذا ذ كر له المعلم هذه القضايا فهمها وسلم 
ناوشن | نت المعلم لم يملها عليه ولكنه كشف الغطاء عنها » 
'واستدل على ذلك أن سقراط حادث طفلا رقيقا لم يتعلم من قبل 
رياضة » وما كان يعرف شيئًا عن المربع » فبسؤال سقراط له 
أسئلة حكيمة منطقية استطاع الطفل أن يعرف خواص المربع » 
ول يلقنه شيئاء ولم بزد عن أن سأله حملة أسئلة . قال أفلاطون: 


أفلاطون . 1/١‏ 
و إغهالم نتذكر المعلومات من أنفسنا سسهولة ؛ وا<تجنا الى معلم 
أو نحوه بذ كنا لأن حلول النفس بالحسم واشتغالها به عاقها عن 
التذر السريع . 
أما رأيه فى التناخ فيتلخص فى أنت النفس م قدّمناكانت 
ل يي ير و 
به » فإذا مات الانسان وكان قد عاش فى حاته عيشة طيبة وعل 
الأخص راض نفسه على تذ ككل الم المشل » و بعبارة أخرى 
تفلسف © تعود النفس الى عالم المثل راضية سعيدة وتقم فيه » 
و بعد طويل من الزمن تعود النفس فتحل فى إنسان آخرء أما 
الذين ساءعت أعمالهم فى الحياة الدنيا فتعدّب نفوسهم بعد الموت » 
ثم يحاون فى جسم أحط منهم » فالرجل قد يحل فى جسم امرأة 1 
| وإذاعاش الرجل شهوانيا حل فى جسم حيوان وهكذا ٠‏ 


اذى 0 زأية فى الاخلاق 
اّدأ أفلاطو نكلامه فى الأخلاق سيان أن الفضيلة ليست 
ع ادفة للذة» وليست هى عميل ما يراه كل شخص حقا) » رادا 
بتلشهل البوسيطاتي 4 تانبب كانوا جواون»ها برآ الشخض 
حقا فهو حق بالنسبة له هوء وبعبارة أخرى للانسان الحق فى أن 
يعمل ما رأه لذيذا له . فقال أفلاطون فى تفنيد هذا : 


35 فَعنَة الفلسقة الواقنة 


)١(‏ إن هذا القول ستدى أن لا ثىء حق فى ذاته بل 
الحق نسبى » ففايكون حقا بالنسبة لى قد لا يكون حقا بالنسبة 
لك » وما يكون فيه لذة لشخص قد يكون فيه ألم لاحر» وبهذا 
لايكون اخير والشر ممابزين »ولا يكون لكل منهما حقيقة ذاتية . 


(؟) إذا كارب اق هو اللذة » فاللذة هى إرواء الرغبة 
أو الشهوة » والرغبة أو الشهوة ليست إلا شعورا » وعدا كن 
الأخلاقية ( أو الحم على العمل بالكير أو الشر) تابعة الشعور 
الشخصى» ولا يكون هناك قانون عام يخضع له الناس جميعا . 
() أخلاقية العمل يحب أن تنذيع قيمة العمل الذاتية لا أن 
تتبع شيئا آخركالرغبة والشهوة » ويجب أن تعمل امير لأنه خير 
لا لشىء كرود ٠‏ أما السوفسطائيون تخبلون أخلاقية العمل 
لا تتعلق بالعمل »و يجعلون أخلاقية العمل ليست إلا وسيلة لغاية 
أخرى وراءها » فالفضيلة لست هى اللذة كأ أن المعرفة لست 
إدراك 50 : 
كذلك يقول أفلاطون ليست الفضيلة هى عمل الحق» فقد 
يعمل الحق ملى أساس باطل فلا يكون فضيلة » فليس يشترط 
فى الفضيلة معرفة ما هو الحق فقط »بل دشترط أ.يضا معرفة ل كان 
هذا اق حقا ... لهذا كانت الفضيلة فى نظره العمل الحق صادرا 


أفلاطورن. ١/1“‏ 
عن معاي ده ليده الحق . .. وطهذا فرق أفلاطون سن الفضيلة 
الفلسفية ل العادية التقليديةء فالأ ولى مو سسة اس افك 
وو مسا ٠‏ فعملك الخير 
لأن الناس يعملونه من غير فهم للماذا كان هذا حقا هو فضيلة 
الطيبين من ءامة الناس» وإن شئت فقل هو فضيلة النحل والفل 
وما إأمهما . وقد تفكه أفلاطون عل مبدئه فى التناسسم فقال : لعل 

أرواح مثل هؤلاء الناس حل فيا بعد فى حل أو تمل 

وهنا نساءل : إذن ما هو اير ؟ كيف أعررفه ؟ ما مقياس 
اللرووالقيرة ويسنارة لتر وبداكاءة النانات ال إذا قرو العمل 
كثيرا مأ بردد أفلاطورن . فى كلامه كلمة بر السعادة » 
(و5عهنمم813) نما يدل على أنه براها غاية الغايات»وأن العم ل كلما 
أوضل [لنها كان بشراء:والمكتن #ولكن اهن المنعادة الى ينننها؟ 
ليس يعنى أفلاطون بالسعادة ماذهب إليه فما بعد من دسمون 
المتفعيين 011/6158 أمثال « بنتام » و«جون ستورت مل» 
فانهم بفسرون السعادة باللذة ‏ على اختلاف للعهم ١‏ 2 شرحها نحت 
والدليل على أن أفلاطون لا يرضى عن أقوالم أنهمم نحوا فى تفسير 
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السعادة منحى السوفسطائيين» وقد رأنت أن 5 
فى قوللم وأبى تفسيره ؛ والفرق بين «ميل» مثلا والسوفسطائيين 
ليس إلا أن السوفسطائيين جعلوا المقياس لذة الفرد» و «ميل» 
جعله إذة امجموع بورد أفلاطون عليهم (بأن هذا يجمل الأخلاقية 
لاقيمة لها فى نفسها» وإنما هى تبع للشعور ان) ,يصلح أن يكون 
أيضا ردا على «هيل» ... إذن ما السعادة فى رأى أفلاطون ؟ 
أ[ سمه : 
اشتق أفلاطون إجابته ءلى هذا السؤال من إلقاء نظرة على 
نظرية المدل» ونظرة على عالم الحس الذى نعيش فيه» فكانت 
الننيجة أنه رأى أن السعادة أو غاية الغايات لتكون هن أربعة 
حاف اقلا يح رودن انها )ام المثل وهو الفلسفة . 
ثانيا : نفهم الارتياط بين عالم المثل وعالم الحس » وكيف يتجل 
عالم المثل على عالم الحس » وذلك يستتبع عشق ما فى عالمنا من مال 
ونظام وتناسق . ثالثا : التثقف بأنواع من العلوم والفنورن. ٠‏ 
رابعا : المتع بلذائذ هذا العالم النقية الطاهرة البريئة » والترفععما هو 
من| خسرس دلىء ٠‏ 
هذه هى السعادة أو الفضيلة الفلسفية » ولم يحرد أفلاطون 
الفضيلة العادية من القيمة » بل قال إن الافسان لا مستطيع أن 
يقفز دفعة واحدة الى قة الفضيلة الفلسفية» بل لا بد من المران 


١ا/ه‎  نوطالفأ‎ 


والسبر درجات » وتمأ ساعد على هذا السير الاعتياد الحسن » 
وغرس الفضائل العرفية » والعادات الحسنة» حتى إذا جاء دور 
التفكير والتأمل كان الاستعداد لذلك حاصلا » واستطاع الانسان 
أن يصعد على هذا الأساس . 


كان سقراط يري أن الفضيلة واحدة وه المعرفة» وقد اتتع 
أفلاطون أؤلا رأى أستاذه فى كانه الأول » ثم عدل عن ذلك 
ورأى أن كل قَوَّة من قوي الانسان لها فضيلة خاصة؛ فعنده أن 
أسس الفضائل أربعة : ثلاثة منها لأحزاء النفس الثلاثة التى 
شرحناها قبل » والرابعة جماع الثلاثه ؛ ففضيلة قسم التفكير (وهو 
الحزء الأعلى من النفس) «الحكة» ؛ وفضيلة الحزء الشريف من 
7 اللاعاقل « الشجاعة » » وفضيلة الحزء الثاتى منه العفة 
ضبط النفس ؛ فاذا أدّى كل قسم عمله على الوجه الأ كل نشأ 

من ا كمال هذه القوى وتعاونما الفضيلة الرابعة وهى العدلٍ ٠‏ 

ه وبع هذا القسم الأخلاق رأيه فى المرأة والزواج» وقد رأى 
فممما ما كان شائعا فى زمنهء فلم بأت فيهما بجديدء فكان برى 
أن الرأة أحط طبيعيا * ن الرجل ( ول بنظر الييأ النظرة السائدة 
فى عصرنا من أنما بحزء مكل الانسانية» نتصف بفضائل خاصة 
٠‏ لا ننتصف بها الرجل ؛ بل كان برى أن ليست المرأةنوعا أخرغير 


ا قصة الفلسفة اليونانية 


نوع الرجل لما مميزاتما الخاصة » بل يرى أنمسا من نوعه ولكنها 
أحط منه درجة » فهما عقليا من نوع واحد ولكنه يفضلهاء ولمذا 
رى أةكب ألا تحرم من التعلم الذى يتعامه الرجل» و بنفس 
الطريقة التى تربى ما الرجل» وفى مقابل ذلك يجب أن تشارك 
ارجل فى مل الواجبات» حتى الواجبات لخر بية . 

7 وتبع رأبه فى الزواج رأستنااراة 4 تهبيو يري أن الاتوسة 
ليست المثل الأعلى فى زمالة الرجل وصداقته » فالصديق الطبيعى 
الرجل ليس الزوجة ولا المرأة ولكنه الرجل» والغرض من الزواج 
لبس التعاون الروحى بين الرجل والمرأة والمشاركة فىالصداقة»لأن 
لمرأة لا تستطيع ذلك» بل الغرض من الزواج إيماد النسل . 

وقد أجاز الاسيترقاق» وقال إنه ظاهى المشروعية لا يحتاج 
تبريره الى برهان» وكل ما يمكن أن يقال فيه إيصاء مالكى الرقبة 
بالعدل مع الأرقاء وحسن معاملتهم . 

ومهما قبل من أن آراء أفلاطون الأخلاقية لم تمد وجهة 
نظر قومه » فله أثرلا يتكونى إحدى نواحى الأخلاق » وذلك أن 
فك كانت تسود فى اليونان وهى قصر عمل اخير على الأصدقاء » 
ومعاملة الأعداء بالشر» فنقد أفلاطون تلك النزعة ندا صارماء 
وقال : إنه ليس من اير مطاقا أن تفعل شرا» سواء كان ذلك 


أفلا طورزر. //با ١‏ 


الشرموجها الى عدو أو صديق » وواجب حم على الانسان أن 
يعامل أعداءه بالمير لعله يكون منهم أصدقاء » ومن الفضيلة أن 
رد الشر بالحير» فذلك أسمى من أن نجاوب الشر بالشر ٠.‏ 9 
رأيه فى الدولة 
بحث أفلاطون فى الغرض من الدولة » وبعيارة أنحرى فالغاية 
اللو تقمندها نوي رور اقب 6: فقال اد الدرطن من سحيداة افر فظو 
الحكة والفضيلة والمعرفة » والأفراد لا ستطيعون الوصول الى 
هذه الغاية من غير أن يعانوا علمها » فالغاية من الدولة إسعاد أفراد 
.الأمة وإعاتهم على الوصول الى هذه الأغراض الى ذكرنا و إذ 
كان خير وسيلة لإعانة الأفراد على الوصول الى أغراضهم هو 
التزيي ةكانت تربية الشعب أقل عمل وأهم >ل تقوم به الدولة ٠‏ 
يحب أن تؤسس الدولة على الفكر والتعقل » وأن تكون 


لقوانين التى تصدرها ناشئة عن فك وتعقل » ومثل هذه القوانين 
لا مكن إلا أن تصدر عر عقلاء مفكوين » وبعبارة أخرى 
« فلاسفة » » فكام الأمة يحب أن يكونوا فلاسفة ؟ ولا كان 
الفلاسفة ىكل أمة قليلين » وجب أن تكونالحكومة أرستقراطية) 
ولكن لست أعنى أرستقراطية .النسب ولا أرستقراطية المال 


)١؟(‎ 
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فى الدولة العقل ثم القوّة ثم العمل ؟ وكل عنصر من هذه العناصر 
مثله طائفة من الأمة» فالعقل فى طيقة الحكام » والقوّة فىالشرطة 
والحنود والحار بين ونحوهى ؛ وقد احتجنا إلهيم فى الدولة لأن 
بعض العامة لا يخضعون للقوانين التى بصيدرها المقلاء طوما » 
فيجب أن يخضموا لمب) كه ( بواسطة القوة ) والعمل في طبقة 
العال » وهذا التقسي العلاق تابع عنده للتقسم الشلائى للنفس 
الذى ذكرناه من قبل » فالقسم المفك من نفس الشخص يقابله 
فى الدولة فلاسفة الحكام » والقسم الراق من النفس اللاعاقلة يقابله 
الحنود والار بون ؛ والقسم الشبوانى يقابله طائفة العال كذلك 
الفضائل لكل قسم فى الدولة هى الفضائل لكل قسم فى النفس » 
ففضيلة الحكام الحكة » وفضيلة الحنود وامحار بين الشجاعة » 
والعال العفة » وقيام كل بفضيلته » وتعاون هذه الفضائل الثلاث 
بنشأ عنه العدل الاجتّاعى . 

يحب_ ا قذمنا ‏ أن يكون الحا م فبلسوفاء وأن يكون 
كذلك دائماء وأرن بصرف وقته فى تعرف المثشل » وبعبارة 
أحرى فى دراسة الفاسفة » وألا تستغرق أوقاتهم مسائل الح ) 
وإذلك يحب أن يكون الحكم دوريا » فبعض الفلاسفة يحكون 
حينا ويتفلسفون حينا ‏ وهكذا دواليك - وواجب الشرطة 
والحنود حاية الدولة داخليا وخارجياء فهم يمونها خارجيا من 


أفلاطورن 1/4 


أعدائها الحارجين» وداخليا من الدوافع اللاعافلة التى تصدر عن 
غوغاء الشعب ٠‏ 

وعلى الملة أهر عملهم تنفيذ الأوامس والقوانين التى يصدرها 
الحكام الفلاسفة » وواجب العال أو جمهورالناس الاشتغالبالتجارة 
والزراعة والحرف ونحو ذلك » ويجب أن تمتنع الطبقتان الأوليان 
عن الاشتغال سّىء من ذلك . 

وك كفت تن ان هذا الفود من نطف لكام أو انود 
أو العال؟ بقول أفلاطون : إن هذا لا ترك لالشخص ننسه ليلتحق 
أية طبقة ولا يحدّد بالمولد» فليس ابن الفيلسوف يرب ليكون من 
طبقة الفلاسفة وهكذا » إما يترك إلى رجال رسعيين فى الدولة 
بعينون طبقة الشخص بناء على اختبارهم غرائزه واستعداداتهكم 
ينون عدد ما تحتاجه الدولة من كل طبقة من الطبقات الثلاث ٠‏ 


. يحب على الدولة أن بمكن الأفراد من الوصول إلى سعادتهم 
| وذلك تشجيع ما هو خيرء وهدم كل ما هو شرء ومن وسائل 
حصر الشر ومنسع السمربه إعدام الأولاد يولدون من آباء أشرار » 
وعدم السماح للضعاف والمرضى من الأولاد بالبقاء » ومن وسائل 
تشجيع احير سيطرة الدولة على تربية الناشئين » فيجب فصل 
الأولاد عن ابأئهم من وقت ولادتهم وانتسابهم إلى الدولة لا إلى 


أباممم ء وإشراف الدولة من صغرهم على ترييتهم » وجب ااذ 
الوسائل الفعالة فى ذلك حتى لا_يعسرف الآباء أولادهم إذا خرجوا 
لحياة العامة » ويحب أن تشرف الدولة إشرافا تاما على برام التعليم » 
فى السماح به أن يكون جميلا» إذ لا قيمة لجال إذا لم تكن غايته 
الفضيله» ولذلك يحب أن تشرف عليه الدولة . 

يحب أن تراعى مصلحة جموع الأمة لا مصلحة فرد أو أفراد» 
فجب ألا يكون لفرد منفعة شخصية بز عن منفعة المجموع» 
ويحب أن تنهار هذه المصال الفردية» فليس هناك مالكية» وليس 
هناك اختصاص الأب أو الأم بأولاد معينين بلاشترا كية فى الأأموال 
والنساء والأأولاد» والدول" ملك اللأولاد فنك ولادهم 1 


رأيه فى الغرى 
م يكن لأفلاطون بحث منظ قائم بنفسه فى الفن » و إنما له 
فيه آراء مبعثرة ند ىر أهمها : 
نظريات الفن الحدثة مؤسسة عل أن الفن غاية فى نفسه 
لول لقىء اغوء وأ العى» الخدل إناق سه قزة داتيداع 
وأن الفن يم بقوائينه هو وبمقتضى مقا.بيس الممال» وليس 


4١ أفلاطاون.‎ 


يم عليهيا يذهب ”تولوستوى” بمقتضى المقاييس الأخلاقية » 
ولس اميل وسيلة للفيربل هونفسه غابة ؛ أما أفلاطون فيرى أن 
الفن يجب أن يكون خاضعا للا خلاق والفاسفة » فالشعر مثلايا 
أسافنا لا سمح منه إلا ؛#ا يعين على الفضيلة» ولا يكفى أن 
يقال إنه جميل ليسمح بهء فيجب أن ن يلجم الشعر بالأخلاق ٠‏ 

وفى العصرا حديث كان « كك » برى هذا الرأى ومن 
أقواله المشبورة : ««لا عكن أن يكون حميلا إلا ماكان حقا» . 
هذا خضوعه للا خلاق» وأما خضوعه للفاسفة فذلك أن الغرض 
من الثربية تفهم المثل » والعلوم والفنون إنما وضعت فى باج 
التعلي والثربية لأنها تعين على فهم هذه المثل » أما هى فلا قيمة 
لما فى ذاتها . 

وهو يرى أن الفن إنما هو تقليد الطبيعة ومحاكاتها » فهو 

س إلا إبراز صورة للأشياء الحسوسة م أن هذه الأشياء الحسوسة 
5 إلا صورة ةلل » فالفن ليس إلا صورة لصورة ... فهو 
1 يإيظ ها زلدن من خات 6 ول يرن الفناق له تتم عل قد 
الطبيعة». بل يكملها و لسبغ عليها شيئا من شعوره وطموحه : لا » 
' برأفلاطون شيئا من هذاء بل رأى أن الفن نسخة من الأصل » 
وهذا الرأى معيب لأنه ستازم أن تكون الصورة الفوتوغسافية 
أكل صورة لأنها أحم تقايد ٠‏ 


اا قصة الفلسفة البونانية 


يرى أفلاطون أن الفنان لا ستمد فنه من العقل والتفكير» 
بل نستمده من الو أو الإلهام » فهو لا يصدر عنه التصوير 
اميل بناء على قواعد قد وضعت» بل هو يعمل با لهم » ويسير 
على القواعد الفنية بلا شعور . ولم يقدر أفلاطون هذا الوى 
أو الإههام تقديراكيرا » بل رآه حقيرا وضيعا » وسماه المنون 
السهاوى ؛ أماكونه سماو يا فلن الفنان يبرز الى الوجود أشسياء 
فى منتبى امال ) وأما أنه جنون فلا نه نفسه لا بعل مكيف صدرت 
عنه ولا م صدرت؟؛ فالشاعى يجرى عل لسانه القول الحكيم 
والشعر اميل وهو سعر بذلك» ولكن لا ءلم كيف كان ؛ فإلهام 
الفنان ليس فى مستوى المعرفة العقلية» بل هو أحط منها. ومن 
ثم كان الفن أحط من الفلسفة ٠‏ 

وهكذا لم قوم أفلاطون الفن ولا الفنان تقو يما كبيراء وكان 
للفن مقام أ كبرفى نظر أرس طو» مع أن أفلاطون فيلسوف 
وفنان» وكابته الفلسفية آية من آيات الفن » وآرسطو لم يكن 
فنانا » بل فيلسوفا فقط» وكّابته علمية لا فن فيها» ومع هذا نظر 
الى الفن يخير مما نظر اليه أفلاطون . 

وما ذ كرناه مم رأى أفلاطون فى الدولة والفن مو زأتم 
إيجاز»ء وسترى شيئا من تفصيل ذلك فيا سنعرضه من تلخيص 
كايه 5 اهور به 7 


صو شعي سوس سج رس سسبو عط سس سسب جنا 


0/1  نروطالفأ‎ 


أو 
المديئة الفاضالة 

كاب المهورية هو أهر ما سطر أفلاطون من كتب ؛ فهو 
بحث شامل لفروع متشنعة هن آرائة:» كنا أراد به أن يكون 
ملخصا مو حزا لفلسفته جميعا ؟ ففيه مذهبه فيا و راء الطبيعة» 
وفى السياسة » وفى الدين » ونى الأخلاق ؛ وفى عم النفس » / 
وفى الثربية» وفى الفن؛ وقد سط فيه من موضوعات البحث 
نا موا لقارف هذا العطير أ نة در ظ 

فاب المهور ية فى حقيقة الأص صورة وافية لأمهات 
المسائل فى الفلسفة» ولا غرابة» فهو صورة مصغرة لأفلاطون» 
ودراسة هذا الكّاس دراسة لرأى أفلاطون فى المدنة الفاضلة » 
أوالمادنة الفوذجية» وهاك حمل ما فيه : 

عقد أفلاطون <واراء امد له مكانا متزل رجل واسع الثراء 
أرستقراطى النسب » هو سيفالوس (2105م06) » وجعل بين 
الحاضرين *راسواحكوس السوفسطائى » وأستاذه سقراط » 
(ويلاحظ دائما أن غقوال سقراط إم) تعبرعن رأى أفلاطون) 
فألق سقراط على سيفالوس الغنى هذا السؤال : 
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ا اطي ل لاك عكر ا عاذت عات ون 4321 

فأجابه سيفالوس إنها مكنته من أن يكون جوادا كرما أمينا 
عادلا ٠‏ فسأله سقراط فى مكر وتب؟ : وماذا تعنى بالعدل؟ وهنا بدأ 
حوار فاسفى عميق حادٌ حول تعريف العدل » فليس أعسر من 
التعريف اختبارا لقوَة الذكاء ووضوح التفكير ؛ فلم يكن بد من 
أن يعترف سيفالوس بعد محاولة فاشلة بعجزه عن تعر يف العدل» 
فأخذ سقراط ,يدور بالسؤال على الحاضرين واحدا فواحداء وكلهم 
ماحز عن الأداء ؛ فثارت ثورة الغضب فى ثراسها كوس وضاق 
صندره بإحراج سقراط له » فصاح فى وجهه قائلا : «ها أشدٌ 


غفلتك ياسقراط ! ماذا تفيد مر هزيمة محاور.يك واحدا إثر 
واحد بهذا الأسلوب المعيب ؟ إذا كنت تريد معنى المدل ء» 
فأسمعنا جوابك أنت قبل أن نتوجه بالسؤال » فذلك أفضل من 
أن تزهو بنفسك حين تفند أقوال الآخرين ... ما أكثر من ستطيع 
أن يوجه الأسئلهة» ولكن ما أقل من يقوى على الحواب ! » . 


فلم يعبأ سقراط هذا القول » وأخذ ستفس را حاضرين عن 
معنى العدل دون أن يدلى باجابته» وما هى إلا لحظة قصيرة حتّى 
كان دور ثراسهىا كوس © فلم بتردد سقراط هق أن بّوجه إليه 
نفس السؤال : ما هو العدل ؟ فأجاب وهو كيز من الفرظ : 


أفلاطون. 1 


«إذن أصغ إلى ها أقول : أنا أزعم أن القوة هى الحق» وأن 
العدل ما كان فى صا الأقوى ٠‏ والقوانين وليدة الحكومات » 
لتغير بتغيرها » وسواء صحكانت ديمقراطية أم أرستةراطية أم 
أوتوقراطية ؛ فهى تصوغ القوانين أ فق ومصاحهاء وتلك 
القوانين الى وضعتما الحكومات طبقا لأغراضها تفرضما على 
الناس فرضا باعتبارها تمثل العدل» وعلى كل من خا لفها بقع الحزاء 
لأنه عندئذ يكون مالفا للعدل . وليس أدل على صدق ما أقول 
ممايحدث فى حالة الحكومة الأوتوقراطية » فهى تنتزع أملاك 
الناس بالقوَّة» والعجيب أن يقابل هؤلاء الناس هذا الاعتداء على 
أمواهم بالعجيد» بدل أن يقولوا إنه سرقة وغش » ٠‏ 

وقد نحا اما كس فى قوله هذا منحى السوفسطائيين» 
د قال إن ماراه القوى عدلا فهو عدل» فالعدل ماتفعل القوة . 

هكذا دار الحددث حول العدل» فقد أجرب ,أن ما تفعله 
القوّة هو ا:لمير» وهى وحدها مقياس الأخلاق؛ ولكن ١٠١‏ قول 
سقراط فى هذا ؟ وقوله هو رأى أفلاطون » أيفضل أن يكون 
العدل فى المساواة أم فى جانب القوّة وحدها ؟ إنه لم يحب جوابا 
صريحاء ولم يزد ع©آن أشار الى أن العدل يظهر فى العلاقة بين 
أفراد المجتمع ٠‏ فإذا أردنا دراسة العدل فليس الفرد موضوع 


5نم قصة الفلسقة البونانية 


البحث» ولكن المجتمع بأسره » فالعدل م أشار سقراط فى هذا 
الحوار بحن من أسس الاجتّاع؛ فينبغى أن نأتيه عن طريق 
دراسة امجتمع » لننظر كيف يكون الجتمع وهو فى أ كل نظمه ٠»‏ 
ويف تكون العلاقة بين أفراده » وبذلك نعلم ماهية العدل » 
وبعبارة أخرى لو استطعنا أن نصوّر لأ نفسنا دولة عادلة» أمكننا 
أن نصف الرجل العادل . 

سأل أفلاطون فى محب : إذا كان ممكا للانسان أن تيل 
حياة لسيطة سعيدة اذا يمنع من تطبيق هذا الموذج االحيالى 
تطبيقا عمايا ؟ وهو نفسه يبيب بأن الشيره والرغبة ف الثرف هما 
اللذان حالا دون قيام «مدينة فاضلق» إلا فى احيال. إن الانسان 
ليدفعه الطمع الى امتلاك أوسع ما يمكن امتلاكه من متاع الدنيا 
وحطامها» وهوكلها حقق أهنية قامت وراءها أمنيات» فلا يزالٍ 
سعى و نسعى الى تحصيل ما لا “لك حتى بدركه الموت دون أن 
سحل ان فلومة:] له عت الك نك الشية احور لبت ا 
الغريزية المركبة فى طبائع البش رأن دسطو فريق قوى من الناس 
على فرق مستضعف فينترع منه مايملك قسراء» وكل ذلك ينتبى 
الى التذاع بين دولة ودولة » فنشوب الحرب ,ينهما ؛ ولذاكان 
توزيع الثروة لا يثبت على حال دامة» فهى #تنقلة من بد الى بد 
تبعا لانتقال القوّة من شخص الى خص» أو من جماعة الى جماعة» 


١/1 . أفلاطون‎ 


وكاما تغير تو زيع الثروة تغيرت معه الحال السياسية» فاذا أربت 
ثروة التاحر على ثروة مالك الأرض الزراعسة مثلا نحم عل 
الأرستقراطية أن تنزل عن مناصب المحم لتفسح الطريق الى 
طبقة التجار» وهذا ما سمى بالحكومة الأو لخحاركة . ''.' 
ومهما يكن نوع الحكومة) أرستقراطية كانت أ أو خامقة]* 
فهى حمّا منتهية الى الزوال اذا ما تطرفت فى مبادئها ) 
فالأرستةزاطية إن بالغت فى حصر القوّة وقصرها عل فئة قليلة 
من الملاك كان فى ذلك حتفها» وكذلك الأو +اركية إن أسرفت 
فى جمع الثروة بغير تحفط ولا حذر أدى ذلك إلى فنائهاء» لأن تلك 
المبالغة وهذا الإسراف لا د أن يؤدى إلى ثورة الشعب يوما ها ' 
« وعندئذ تنبض الدعقر اطية» فيتغلب الفقراء على أعدائهم » 
و يتقمون لأنفسهم من هؤلاء الحكام بالقتل والتشريد . ثم لسوى 
يف الناس فى المترية والقّة » . وهذه الديمقراطية نفسها إذا 
ما تطرفت فى هبادئها انبار ناؤها » لأنها إن جعلت الناس جميعا 
سواسية فى الحقوق والقوى فلن يستطيع الدهماء بحم تربيتهم أن 
يحسنوا اختيار حكامهم» وقد يوضع الأعس فى أيد طالشة جاهلة 
نسير بسفينة الدولة فى بحر متلاطم الموج» ولا تزال الأنواء 'تنازعها 
حتى يتنبى الح الديمقراطى إلى أوتوقراطية مستبدة» فا أهون 
أن ينبت من صفوف الشعب زعم يداهن الغوغاء» و ستول على 


١1‏ قصة الفلسفة الونانية 
فئدتهم بالملق والرياء» فيرفعونه على أكانهم إلى قتصتس الحم 
وعندئذ يصرف الأمورما نشّاء ومهوى . 
استعرضص أفلاطون ذلك كله > وفاحلة الميجحب حين لاحظ 
أن الئاس لا بص بصط: : © بشعلول وأسط . 
نواحي الحباق الحاأة. ... إن لمليرص حين بدعي > طبييا لعلاجه لا لا سترط 
فيه مئل أ ايكون. ميلا ؛ ولكينه يحرص كل اليرص أن ا 
طبيبا ماهس أ قادرا على أداء ا على الوجه ال كل») بل أذهب 
إلى ما هو أحقر من ذلك من شئون العبش ؛ وانظ ركيف لا يرضى 
الرجل حين يريد لنفسه حذاء إلا أن يكلف بصنعه الحذاء الماهس 
ولا بعنيه فى كثير ولا قليل أن يكون ذلك الحذاء بليغا فى خطانته 
أووسما فى مياه؛ فاماذا لا! الدولة أ رها إلى أ كفاًا| جال 
ظ وأبلغهم حكة ؟. .. ولكن 7 ركف نعدّم ؟ 


لابرضى أفلاطون أن يجيب قبل أن يلق بنظرة على طبيعة 
الانسان فيتناولها بالتحليل والدرس وعنده أن لا سبيل إلى 
الساسة إلا إذا درس الفرد « فالانسان والدولة شببان » والدولة 
ع الأفراد » _لستمد حالتها م من حالم . 4 فك أردنا درل 
3 دلة فلا بد من ن إعداد المواطنين الصاكين أولا » وكل محاولة 
للاصلاح ل ذلك ضرب هن العبث لاغناء فيه» فدراسة الا:سان 


خطوة أوَأبة واحة لى ورتب علمها كيقية الإصلاح ؛ فننمى إلى 
| امجتمع الصالحء أى المدينة الفاضلة ٠‏ 
0 نلاطون إن : 


57 تر النشاط 4 17 العاطفة فة رها بي وهى د 
الاسان فى سعيه الْمَوّةَ واخرارة 4 وأما العقل فهو فى الرأس 2 
وهو ربان السفينة بديها إلى سواء السبيل ٠‏ 


وهذه القوى الثلاث موجودة فى كل إنسان ولكن بدرجات 
متلفة» ففن الناس من يكاد يكون شهوة مجسدة تضؤل بجانهها 
العاطفة والعقل » وهؤلاء بنغمسون فى الحياة المادية انفاسا » 
ومنهم لتكون الطبقة العاملة فى الأمة ٠.‏ ومن الناس هن يطغى فيه 
جانب الشعور» كانحارب الذى يقاتل من أجل الانتصار وكفى» 
ثم لا بعنه بعد ذلك أظفر بالغشمة أم ل بظفر . وهؤلاء يكوّنون 
| الحيش والأسطول» وفريق ثالث قليل الع_دد جدا لا ستمتع 
فى الحياة إلا بالتفكير والتأمل وهو لايقصد إلا إلى المعرفة وحدها. 
هؤلاء هر رجالالمكة الذينينشدون العزلة والوحدة »فلا يقتحمون 
الأسواق ولا يحواون فى ميادين القتال » فهم يمون من الحيأة 
العملية عند هامشها لا دون فبا بدلاء ٠.‏ 


١‏ قصة الفلسفة المونانية 


وهذه القوى الغللاث 0 بعضهأ بعص 0 الاتصال» 
» والعاطفة تغدما » 


مرد »_فيجب أن 
يتولى زمام الحم ما ظائفة حكيمة تكون لهم) مثابة العقل من 
الفرد لتسدّد خطاها وتسير بها على هدى و بصيرة و يجب أن 
صرف إلى شئون الزراعة والتجارة والصناعة فريق غلبت عليهم 
الناحية المادية (فيكونون طبقة الإنتاج) فهم بنتجون دون أن 
ِسَعرّضوا للسياسة والح » وأما فئة الحيش فتقصر نفسما على 
الدفاع والحرب ولا 'تحاوز ذلك إلى مناصب الحكومة ‏ فالمنتتج 
يكون فى أحسن حال ممكنة وهو فى ميدان الاقتصاد» والحمندى 
وهوفى مهيدان الحرب » ولسوء حالما إذا توليا شكئون الدولة . 
فسياسة الدولة علم وفزي يحتاج إلى تدريب_طويل |. والملك 
الدلبوف هو وحده القادر عل قيادة الأمة» ولا سبيل إلى 5-6 
.أمراض الجتمع إلا إذا اجتمعت الفلسفة والسلطة في يد واعدة م 
إن كانت الدولة لا تصلح إلا مهذا لتقسم » فا السبيل 5 
تنفيذ ذلك ؟ كيف نحلل الأمة إلى عناصمرها الثلاثة لبنصرف كل 
فريق إلى ما اعد له » فالمادى ايدان العمل» والحندى أرب » 


0 0 3 سيا ب أن ندا بمزل الأطفال 


11١ . أفلاطون‎ 


نكن مدينة فاضلة من الشبان الذين أفسدت أخلاقهم أمثلة 
آبائهم » وواجب حتم أن نطهر الأخلاق من الضعف والفساد . 
والترة الى يؤخذ مها هؤلاء الأطفال يحب أن تكون ممهدة مهيأة 
فم حميعا » فلا ١‏ يمتاز أحدهم عن أحد فى شىء » للأنتا | #) نقصد 

من الثربية غاية واحدة» هى نحيص الأفراد والكشف عن العبقرى 
. النابغ منيمء وليس النبوغ قاصرا على طبقية تإخرى! وإذد 
فيجب أن يفسم كجالالظهور أمام كل طفل بغير استثناء . 
التربية فى هذه السنوات العشر الأولى فهى لا تزيد عن التربية. 
البدنية إلا قليلا ٠‏ فالمدرسة عبارة عن ملعب تقام على أرضه 
الالعابة القورةه 

ولكن الرياضة البدنية وحدها تربى من الطفل جانبا واحداء 
ونحن إما نريد أن نكن من الطفل رجلا متزن الحوانب » 
لا تطنى فيه ناحية على ناحية أخرى » ولسنا نريد بالأمة أن يكون 
أفرادها رَبأُعينَ وحملة أثقال » بل نتقصدكذلك إلى تهذيب اللحلق 
وتفية المعرفة » فارتأى أفلاطون أن تضاف الموسيق الى التربية 
البدنية فى هذه الفترة الأولى » فهى وحدها كافية لانساق النفس 
وتوازن أحزائها » والموسيق كفيلة أن تعلم العدل لأنها تدرب 
النفس على التوافق النغمى » « ولا دسع ذا المزا ج المتناغم إلا أن 
يكون عادلا . الموسيق تهذب اللحلق » ولذا كانت حميقة الام 


أما مواد 


0 قصة الفاسعة‎ ١ 


ك ال مس00 0ك 


فى توجيه السلوك الذى هو أساس الحياة الاجمّاعية والسياسية » 
ب ا ا تشيرت 
طرائق الموسيق عند.قوم تغيرت اقوانينهم تبعا لها » « إخضرما 
لفعل الوسعية فى توجيه شين ( كلك قال كاتب فى ذلك 
(اعناده0”0 أعأصة) : «١‏ سلمنى قياد الغناء فى أمة» وأنا كفيل 
تغبير قوانينها » . 

من ذلك بتضح أن الموسيق وما بها من مواد الدراسة 
كالشعر تكسب النفس والهسم صعة وانسجاما ٠‏ ولكن أفلاطوان 
لا يفوته أن يِذ 5 فى هذا 5 قر لإنراطا فى تعليمهاء فك 
أن الاسراف فى الترمية البدنية باتج لنا أجساما قوية لا أ كثر» 
هى أقرب الى اكالة الوحشية منها الى حالة المتمع الراق » كذلك 
لمبالغة فى تعلم الموسيق قد تذيب النفس وتذهب ف ترقيقها الى 
حد لا تقوى معه على الثبات فى معترك المياة» فين ى أن نقف 
«الطفل موقفا وسطاء» ونجعل دراسته صل يجحا من الطرفين» ويظل 
كذلك بسن الموسيق والألعاب الرياضية حتى بلغ من عمره 
السادسة عشرة» فتترك الموسيق ولا تدرس له بعد ذلك إلا اذا 
اضطر المعلم الى استع الها لتخفيف حسرارة العلوم الأخرى كالرياضة 
والتاريحخ وما الى ذلك مما قد نجه نفس' الطفل» ولا تقبل عليعه 
إقبالا قوياء عندئذ بنبغى أن تصاغ هذه العلوم فى شعر موسيق 


ولا يحوز مطلقا أن نساق العلوم الى عقله 5-9 0 أن 
تقدم مبادى العلوم الى العقل إبان الطفولة » ولكن على شرط 
ألا تككون إجبار بة» لأن الرجل الحرّ يحب أن يكون حرا كزلك 
فى تحصيل المعرفة . والعل الذى يحصله الطالب قسرا لا يثبت 
فى الذهمى طويلا . فلا تلزموا أحدا ٠.‏ بل اجعلوا التربية 
الى هنا قد أعددنا رجال الدولة المثالية أحرار العقول أقو باء 
الأبدان» ولكن عنصرا ثاك#) طبغى أن يضاف الى تربية العقل 
ومني »هو الأخاواق »توه ضيلة الا فرك ومضديم يوار 39 2 
أن يتكون من هؤلاء الأفراد كل مقاسك » وأن يعلم كل عضو 
ماله من حقوق وما عليه مرى واجبات ... ولكن الإلسان 
مفطور بطبعه على الطمع والمشع » فهو راغب أبدا فى توسيع 
أملا كه ولو أدّى ذلك الى الاعتداء عل غيره » وهو لا بنى عن 
التنازع والتقاتل للوصول الى غرضه» فكيف السبيل الى التوفيق 


بين نزعات الأفراد المتنافرة ؟ لا يريد أفلاطون أن يعمد فى ذلك 


(1) المهسورية . 


)١( 
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اللتاسم . باعممصسسلاءةءسسش بم لشم ‏ 6لس تاس ٠ش‏ ليدم يساسا سس سس بيس اس ليسي بياس يس مسي انيح سس لاسي 


الى قوّة الشرطة لتقف كل النسان عند حده » لأن ذلك فى رأيه 
وحشية لا تليق با هتمع الكامل الذى يضع أساسه » فضلا عما 
تكافه قوات الشرطة من ما لكثير يمكن ادخاره لم هو أجدى, 
احير الماعة نفسها . ويرى أفلاطون مبيلا واحدة تؤدى الى صد 
الاعتداء» وذلك نأن نعلم الناس أن قَوَة روحية عليا واجبة التقدس 
والعبادة ؛ ومعنى ذلك أن امجتمع الا ستقم. شاؤه غير الدين 1 
فالأمة ؟] يعتقد أفلاطون لا بد لما أن تعتقد فى الله » ولا يكفى. 
أن تعتقد فى مجرّد قَوّة كونية كائنة ماكانت » لأنبا لا تبعث 
الأمل فى ااننفوس » ولا تدفم ااناس الى التفانى فى العمل» ولا 
تغرى بالتضحية فى سبيل شرف أو وطن» بل ولا تطمئن القلوب 
الكسيرة المكلومة » ولا توحى الشجاعة فى النفوس البائسة» بل. 
لابدّمن إله حى يؤدى هذا كله » وأكثر من هذا كله » فهو 
كفيل بإرهاب النفوس الشريرة الجامحة التى تميل الى الاعتداء 
على <قوق الآخرين ) باجم شهواه م ى لا تنطلق على حجيتها 
وفطرتها» لأنها ستخثى عقاب اللهم أنها ترجو ثوابه» ثم محم 
أفلاطون أن تزاد الي المقبدة في الله الاعتقاد فى خلود النفس » 
لأن الأمل فى الحياة الأخرى شد من عاتم الناس » فلا يرهبون 
الموت ولا يحشون المصائب والنككات . فالإيمان أقوى سلاح 
سند اليه الرجل فى معمعان الحياة 5 


بلغ الفتى سن العشرين وقد نال قسطا وافرا من الرياضة 
البدنية » والموسيق ومقؤمات الأخلاق وشذرات أخرى من 
العلوم بحيث لا ببلغ تلك السن إلا وقد ربى تربية متزنة ابلحوانب 
قد تناولت جسمه وعقله وخلقه . وعندئد تحرى الدولة امتحانا 
عنيفا قاسيا تصهر فيه الفتيارن صمرا لتبلوهم أيهم أقوم» فأمط _ 
المتخلفون المقصرون فتسند اليم الأعمال الاقتصادية » زراعة 
عليهم الامتحان صرة ثانية أعسر من سابقتم! وأشق » فأما الراسبون 
ولكن ماذا يضمن للدولة ألا يتألب علبا) الحيش وف يده القوَة 
الله قم الأمة الى طبقاتمه) الثلاث» فلا يجوز لأحد أن يضيق. 
مما قسم الله له . 


تقول إن من جاز هذا الامتحان - وه نفر قليل جدا ‏ 
بعلم الفلسفة » فهم الآرىف ف سن الثلاثين ؛ قد قوت عقوم 
واستعدآت لإساغتها » ول يكن من الدكة أن يعلموا الفاسفة قبل 
ذلك خشية أن يستعملوها فى الدل الفارغ الذى لا يقصد الى 
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شىء إلا الحدل فى ذاته وإلا تفشد أقوال الناس » فيكونوا بذلك 
كالحراء التتى تجذب هذا الثىء وتمزق ذاك محرد اللهو والنسلية . 
والقاسفة التى سيبدأ الطالب فى دراستم| تنقسم قسمين : أحدهما 
التفكير المستقم الواحم » وهو بتناول ما وراء الطيبعة . والثانى 
معرف فة طرائق ائق الحم ؛ واشمل بل علم السياسة ٠‏ أما القسم الأول 
فيقضى الطالب فى دراسته حمس سنوات يدرس 8 شرت المثل » 
تخب رجال 0 : 

ولكن أفلاطون لا بتعجل بتسام هؤلاء أزمة الدولة » لأن 
إعدادهم كان حتى الان نظريا محضا » ولا بد بد أرب كله جاب 
التطبيق العمل ؛ وبتحقق ذلك بأن سمح للطلاب بعد تلك السن 
أن يخالطوا الناس » وأن يضربوا فى الحباأة الاجتاعية سيم 
وآافرء لتصهره, المنازلة وتحذكهم التجربة » فهنا ستفتح لمم الحياة 
عن صفحات للم يعهدوها فى معي دهم الدلتئ المنعزل» وهكذا ,ليبثون 
فى مضطرب الحراة سعون لتحصيل عيشهم ا امسة عر 
عاماء فى خلالما تصفى هذه البقية الباقية من الطللاب ؛ ثفن بنوء 
خت أعماء العش يضاف إلى قوة اليش »؛ ومن يبت أمام 
العواصف والاًنواء والكوب فهو الحدير يمناصب الحم وتكون 
سنه عندئد قد بلغت تمسين عاما قضاها فى التجربة والتحصيل ٠‏ 
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تلك هى الدعقراطية كا يراها أفلاطون » فليست عنده عنده فىمهازل_ 
. التصويت بل معناها الصحيح أن يفسح المحال انام ميمه ؛فكون ‏ 
ل فرد فرصة الظهور مساوية افرصية زميله » فن استطاع 
. أن يحتاز تلك العقيبات المتوالية التى توضع له فى طر يقه إساهم 
فى حك الدولة مهما تكن الطبقة الى نبت فيها قد يعترض بأن 
حصر الح فى طبقة ثمتازة فى كفابما ضرب مر ى ضروب 
الأرستقراطية » ولكنها أرستقراطية #تلف عن الأرستقراطية 
العرنة ةا ست ور ل ل ل ل 
«أرستقراطية ديمقراطية» فلا فضل ولا امتيا: زالامااقت خض 
من مقدرة وذكاء: فاين الا 5 وابن الدّاء سواء» نتساوى أمامهما 
فرصة الظهور » وببدان دوط الحياة من نقطة واحدة » فإن كان 
ابن الحا عاحزا غبيا سقط عند العةية الأولى واضطر أن يكون 
عاملا » و إن كان ابن الحذاء نابغا انفسح أمامه الطريق حتى ببلغ 
ذروته حيث الم وااسلطان ٠‏ 


بذ اناقظون الككتسر ف يدر الله الشاتكة الال فعون 
| الدولة » وأن تتفرغ لها بكل قلها » ولكى لا تنشأ بين أعضاءما 


الغيرة والمنافسة » اشترط أفلاطون أن تسود الشيوعية حياتمهم : 


رلا يجوز لأحدم أن تملك متاعا ١‏ تعره ضرورته اللازمة » 
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ولا أن يكون له دار خاصة يقفلها من دونه بالمغاليق فيصد من جاء 
السعى إأيه ... وكل مأ بتقاضاه الحكام من أحر يجب ألا يزيد عن 
هباغ حدود يكفى لسد حاجتهم طوال العام » و يذبغى أن إشتكوا حيما 
فى موائد عامة للطعام » وبعيشوا معا ءبشة الحند -- 1 
2 كذلك لا يجوز لمؤلاء أن تخذوا زوجات هم » فلا يكون 
لواحد منهم أسرة معر وفة بنصرف إلى رعايتها دون الدولة الى 
وضعت أمورها أمانة فى عنقه» ويرى أفلاطون أن يخصص لم 
حميعا عدد من النساء » بنتخين من الطبقة العاملة أو يؤخذن ممن 
وصلت بهن التربية إلى مرتبة الفاسفة والحكم» ويكون لكل 
واحد متهم احق فى الاتصال بأية امرأة منون 
فأما الأطفال فينتزعون من أحضان أمهاتهم مجزد ولادتهم 
حيث يربون فى مكان عام »و يقوم بتر بيتهم هؤلاء النسوة أنفسهن » 
فيحكون الأطفالكأنهم جميعا إخوة » والنساء أمهات م ء 
والكام آباء . 
ولا يعترف ف أفلاطون بالفارق االحنسى ف التربية» فلايحال بين 


. آميأة وبين العلم إذا ما أبدت كفاية ومقدرة ) » وليس ما عنع أن 
تصل المرأة الى مناصب المحم إرني كانت ا جديرة» فالأمى_ 


() الخمهورية . 


أفلاطورف | 


ال ل ل ل لمم 2 العم ل 2 ل مم لمم بببببببسبسبببيبميايإ-اإ-”- ‏ )ا يبِ)ب_ يبي يبص ص حي ب ب ب بجي لسسع 


شعغ سابل السام 


فرشو 3 ا تكفا نه وده سواء.ى 3ك الرعطل وامراة اذا ارتل 
العجز فى رجل جاز أن يكلف بالأعمال المتزلية كغسل الأطباق وما 
الباء لأنها عندئذ تكون هى المهمة الى أعده الله لما . 

أما الاتصال الحذسى فلا يجوز أن يترك للصادفة العمياء » بل 
لابد من تديير محم 7 رسم الدولة جدافة الوم الالسانى» ؤاذا 
كا نيدل عناءة دقيقة لتحسين الماشية بطريق التوليد حى نظفر 
بنسل قوى ممتاز» أفليس الأجدر أن نصرف مجهودا وعناية لترقية 
الانسان نفسه ؟ ومهما بذلنا فى نظ التربية من جهد فان تكفى 
وحدها لتحقيق ما نريد » إذن فواجب محتوم أن نتدبرالأص من 
مبدله » فنشرف على زواج الرجل 0 من امس أة سليمة «و يجب 
. أن نيدأ التربية قبل الولادة » ٠‏ فلا سمح زواج إل إذا قدّم . 
الزوجان إقرارا طبيا بحلوّهما من الأمراض ... ه_ذاء و يحرم على 
الرجال أن يتزؤجوا قبل سن الثلاثين ٠‏ ثم لا يجوز هم أن يقربوأ 
النساء بعد الخامسة واللمسين» أما المرأة فيمتدٌ زمن زواجها من 
سن العشرين إلى سن الأر بعين . وكل -رجل يرفض الزواج إلى 
ما بعد الحامسة والثلاثين تفرض عليه ضرببة معينة » وكل طفل 
بولد من علاقة يحرمها القانون» كأن يكون من أبوين ل بلغا سن 
الزواج أو جاوزاها ؛ وكل طفل يولد وفيه عاهة > ترك في العراع 


اسح ابجا اس - سوس ههه 
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والزواج يبن الأقرباء حرام لأنه يحط بالنوع » ولا بد أن 'تخير 
أحسن الزوجات لأحسن الأزواج حتى يكون الحيل النانئ قويا 
سلا مموالشبان ذوو الشجاعة الباسلة يباح لهم الاتصال يمن شاءوا 
هؤٌلاء الاراء عددا وفيرأ من الأسناء . 


٠‏ بهد أفلاطون لمديته الفاضلة كل هذا التدير ليطهر أبناءها 
من العلل والفساد - فى رأيه ‏ ولكن سلامة الدولة فى داخلتها 
ليس كل شىء» فهناك وقاية أخرى واجبة وهى أن بذاد عن الأمة 
لسياج من جيش مهتين ى لابتسرب الها الخطر من اللخارج» ولذا 
وجبت العناية الشيديدة بالميش »© فيجب على الحيش أن يعيش. 
عيقة غزلة خكنة سيطةء فما الاششراكة الى تسود طبقة 
الحكام . وما يجدر ذ كره هنا أن المدينة الفاضلة لا تنسنى إلى 
الحرب ولا تمل اليف وهى تبغى حاة سل هادئة» فلو أصبدت 
الدنيلس دل ناضلة لاستفى عن الميشي ٠‏ ولذاك كان من أل 
الواجباتٍ على الدولة أن تمنع أسباب الحرب ما استطاعت إلى. 
داك سبيلا؛ وأول تدر بتخذ لهذه الغاية هو منع زيادة السكان » 
كذلك تمنع النجارة الخارجية تحاشيا لما تجره وراءها من خلاف. 
ونزاع » لي ا التجارة االخارجية نفسها ضرب من 


ا يت ل ل 


<١ 


ضروب الحرب» لأنها تؤدى إلى المنافسة الاقتصادية» وما المنافسة 


هكذا شاد للاامة بناؤها السياسى : فى الذروة فر قايل من : 


الولاة قبيضون بأيدمهم على مةاليد لهس لسر بعأ وقضاء وتنفيدأ 0 ا 


/ 


ونمهم طبقة دونمها وفيرة العددء هم ضباط اليش وجن:وده » ْ 


وهده بدورهاأ تعتمد فى عنشما على طيقة ثالثة أحخظط انها قدرأ 6 
واكثرمنا عددا» هى ا ماعة العاملة فى الزراءة والصناعة والتحارة . 


أما الطبقة الأخيرة فلهم الحق أن يحتفظوا بالأملاك الخاصة» وأن. ؛ 


إُ 


تخذوا لأنفسهم زوجات» وأن يكونوا أسرا على النظام المعروف» - 
وأما الطبقتان الأوليان فيقوم عيشهم على مباد الاشتراكية فى المال : 


والشيوعية قُُ النساء ٠‏ 


ولست الملحكية الخاصة مراحة للطبقة الاقتصادية إباحة. 


بتجمع لديه من الثروة أ كثر من أربعة أمثال متوسط ما يملكه 


الرجل العادى : وإ زادت عن هذا القدر وح٠ب‏ عليه أن يل. 


عن تلك الزيادة إلى الدولة . 
وصفوة القول أن الجتمع الكامل هو الذى تقوم فيه كل جماعة 


ل كل فرد بواحبه الذى أعدته له الطبيعة» فلا نتدخل فئة فىعمل . 


لل يا لالس سس سب ب ابيب يبي يج ل لس يي يبب سس سس يبي يب يي ب لس مبسبا)ببييي سم تا 


ففة أخرى » ويجحب أن يتعاون المع على تكو ين وحدة مقاسكة. 
كاملة متناسقة الأحزاء لا يكون بينها نساز . 

هذا التعاون هو العدل» وتلك هى الدولة العادلة . 

لقد بدأ أفلاطون بحثه بالسؤال عن العدل» وأخذ ستطرد 
واقضااه روس قرنظاف تسق اقبى اال مما آراة 
الوصول إليه » وعرف العدل بأنه: «أداء الفرد لواجيه وامتّلا كه 
لم | بحصه» نصه» . ومعنى هذأ أن كل فرد يحب أن يحصل على مالساوى 
إنتاجهع 1 يؤدى العمل الذى يلاثم طبيعته » والرجل العدل هو 
الي يس م اه 
يدنكلا ل ومين عيود الع كازيما يرم 


والعدل فى الجتمع هوكهذا التناسق الذى بسه_ود الكوا كب 
فى تحركها « لا الشمس ينبفى لا أن تدرك القمر ولا الليل سابق 
امار وكل فى فلك يسبحون » وهكذا فى امجتمع يجب أن يسعى 
كل فرد فى نطاقه دون أن ببغى على غيره بإثم أو عدوان» أما أن 
بتطلع رجال الأعمال الى مناصب الحكم» أو يستولى قواد الحبش 
بقوة جنده على السلطة فى الدولة فاختلال فى تعاون الأجزاء » 
وانحلال فى الرابطة التى تصل عناصر اللمتمع » وكل ذلك يودّى 
حتّا الى دمار امجتمع ونحرابه ؛ فالعدل هو التعاون بين الأحزاء . 


أفلاطورن كل 
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والعدل فى الفرد هو - كالعدل فى 6 تعاون بين 

أعفناء امسو وأجزاء التق » فكل اثسان عام ,ضويب بالشبيواك 
و افوا فت وال 4ن ادا نما كناو بك هذه القوف رقا لقف كان 
الفرد قويا فى معترك الحياة؛ أما اذا اختل التوازن يينها»ء وطغت 
قَوْة منها على قَوَةَ أخرى » فكانت العاطفة مثلا هى المالكة زمام 
الانسان فى عمله بدل عقله » أو حاول العقل أن يكون هو كل 
شىء بدل أن يقتصر عل الهداية فقط تفككت وحدة الشخصية 
وسارت حتّا الى الفشل ؛ فالعدل هو تريب أجزاء النفس ترتيب) 
حميلا» وهو للنفس 6*ابة الصحة جسم » ومبعث الرذيلة كلها خلل 
ف التوائق بهن الأقا تدوالشيعة ةارس الانيناة و الاسباقاه 


أو سن الادمان ونفقسة ٠‏ 

هذه هى المدينة الفاضلة كم تصوّرها أفلاطون» وم ينقطع 
توحيه المقد الما موك عهددا إلى بوم 4 ومع هدا فلم تزل لوحى 
الأفكار» وتبعث الآراء» وتهدى الحكاء . 


)١(‏ لخصنا هذا الفصل مرنى. كات (كتادرمءه11! ه نم56 لم 
تأليف (28ن12) . 


إن نظر به لل ن فاسفة أفلاطون هى كالقطب هن ال 
فهى دور حو لماء وتقوم على أساءهها ؛ فرأبه و00 
وق النقس ىء ورأيه فى الأخلاق وفى الدولة وق الفن ٠‏ كل هده 
فروع مستشيطة من نظر به المثل التى / تكن :2 كره ة أفلاطونية هي أشرة ) 
بل همه ى هليح دن الفاس_فة الإيلية وفلسفة هر قليطس وفلسقة 
سقراط ل اجتمع فى ذهن أفلاطون فاستحال الى لون جديد من 
- الفلسفة مطبوع بطابعه ) وأشاسة ااتفريق بين العقل و والحس 

وحى هذا التفريق بين العنصرين / يكن ون خاق أذ أفلا طون 5 
أشار الى ما بينهما من خلاف » وذهب الى أن الحقيقة لا بمكن 
أن يصل اليها الإنسان إلا بطريق العقل وحده» لأن الحواس 
اع افسةة يواا نانك لوقعم نه مارك أن دن 
هدا الخرى الفكى |الحديد الدذى كيل الى نيد الحواس وإنكارهاء 
وبدات جهدا كيبرا ف محو ددا الحد الفاصل بين العقل وا حس ) 
وحصرت المعرفة فم| تأتى . الحواس هر ءلم ٠‏ فكأنما كانت 
تعالمهم هذه داعية الى استنهاض الفكر لصدّها قبل أن ستفحل 


أفللاطورف م.؟ 


وردا ما زعمته السوفسطائية : فأنكا أن تكون الحواس وسيلة 
العم الصحبح» وذهبا الى أرب المجرفة عرارة عن الإدرا كات 
لكلية» وهذه من تحصيل العقل وظده؛ ثم أضاف أفلاطون الى 
أن هذه الإدراكات الكل ليست طريقة يسلكها العقلفالتفكير 
خسب» بل إنها لنثل حقائق خارجية موجودة بالفمل ؛ فنشات 
بدلك نظرية المثل ٠‏ 
ولا بذ لكل نظام فلسفى من فكرة رئيسية تكون محوره ) 

ويمكن أن يفسر مسأ كل ظواهى الكون على اختلاف ألواماء 

بحيث نو فى غير لبس أو غموض كيف لشأ هذا العالم الحس 
الذى نعيش فيه من تلك الفكة الموزدة» كي يحب أن تكون هذه 

الفكة نفسما التى تخذها الفيلسوف أساسا صدرت عنه الكائنات 

مفسرة لنفسهاء فلا يحتاج فهمها الى الرجوع الى ثبىء سواها ارج 

عن حذودهاء فهل استطاع أفلاطون أن يفسر بالمثل - وهى 

أساس نظامه الفلسفى ‏ هذا العالم الموجود الذى تراه ونامسه ؟ 

وهل هذه المثل تشرح نفسهها بنفسها؟ هذان السؤالان هما ف الواقع 
مقياس دقيق تستطيع أن تختبر به كل النظر الفلسفية لتعلم مقدار 
الحطأ والقصور فى أى نظام شئت» فإن أمكئك أن تفسر الكون 
بالحق.قهة المحزدة التى ,نتخذها الفيلسوف مى"را لنظامه » وكانت هذه 
الحقيقة المحرّدة المر بة قادرة على تعليل نفسها نفسما » فالفلسفة 
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باعي بحت ع ب ا هت 


اتى بين ,يديك صحيحة قوية » وإلا فهى قاصرة بمقدار مجزها عن, 
تعليل العالم أّلاء وتعليل نفسما ثانيا . 

فلنتناول أساس النظام الأفلاطونى بالاختبار» فنرى الى أى. 
حدّ كانت نظرية المثل كفيلة بشرح العالم من ناحية » وشرح نفسها 
من جهة أخرى : 

١ (‏ ) هذا العالم الذى نعيش فيه مللء بالأشياء الحسةكأنواع 
الميوان والماد؛ ثما علاقة هذه الأشياء بأصل الكون» أى المثل ؟ 
يقول أفلاطون : إن الأشياء صور للثل أو حكايات لما ء فثال 
الإنسان مثلا نموذج يحتذيه أفراد الإنسان » ويحاولون تقليده 
ما استطاعوا . ولكن هذا القول لا يكاد يدل على شىء » فلماذا 
وجدت هذه الصور؟ ويف لشأت ؟ هذا مائريد الحواب عنه؛ 
إذالايد أن كون اوشود هذه الأضاء سين 6 ولا بد أن كردن 
هذا السبب فى طبيعة المثل نفسما لا خارجا عنها » أى أن فا فَوَةَ 
باطنة تدفعها بالضرورة إلى تصو ير نفسما فى الأشياء ؟ رغبة منها 
فى تكزير صورتها » بهذا وحده يمكننا أن نعلل وجود الأشياء من 
المثل . ولكن أفلاطون لا يعترف ,أن فى المثل هذه الضرورة التى. 
تميل بها إلى تكرير نفسهاء فقد عرفها بأنها وحدها الحقيقة» وأنها 
أوجدت نفسما بنفسها » وأن وجودها لا يعتمد على شىء آخر » 


وأنها لا ينقصها شىء ولا تحتاج شيئا ؛ فاذا كانت فى هذه المرتبة 
من الكوال المطلق » فلا داعى لأرن تسعى إلى نحقيق وجودها 
فى الأشماء الحسوسة» لأن وجودها حقيق لا يحتاج إلى اثيات 
أو تقرير» فلماذا جاوزت حدود نفسما إلى المادة تطبع عايها: 
صورها ؟ لماذا لم تكتف بنفسما وهى الحقيقة الكاملة الى 
لا بنقعما ثىء ؟ إن رغبتها فى تكريرنفسما شعور ممما بنقص. 
أرادت أن تكله مهذه الأشياء التى طبعمما على غمراردا . ففى الكون. 
مثلا أشياء كثيرة برضاء اللون؛ و بناء على نظرية المثل يكون وجود. 
هذه الأشياء البيضاء مستمدا من مشال البياض ؛ ولكن لماذا 
تحرك مثال اابياض فارج هذه الأشياء البيضاء ؟ فالمثال نفسه 
هو البياض الكامل » فكان من الطبيعى أن يكتفى بنفسه إلى الأيد 
دون أن تضطره حاجة إلى تقر بر وجوده فى هذه الأشياء البيضاء». 
وقل مثل هذا فى كل شىء وفى كل هثال . إذن لست المثل كافية. 
لتعايل وجود هذا العالم المحسوس » وكأنما أدرك أفلاطون فى مثله 
هذا القصور» فقال بغكة الإلهء وقال إنه وراء المثل والمادة معا» 
فهو بصوغ المادة على نموذج المثل» و بذلك تكون عال الأشياء» 
وفى هذا دليل قاطع على أن الل وحدها عاحزة عن التعليل» 
وإلا لوجب أن تعال الأشياء بالمثل نفسها لا دىء آآخر وراءها . 
ولو قلنا انف الله اسم أطاقه أفلاطون على هشال الكير لنكفى. 


أفلاطون مؤونة هذا الإشكال » ظهرت لنا المشكلة عينها من 
جديد » لأننا لو ءللنا وجود الأشياء ممثال اللحير» قامت فى وجهنا 
الاعتراضات نفسما » لأنه كيقية المثل ليس فيه ضرورة حم عليه 
كك بر صورته . 

هذا ول وكانت المثل هى الحقيقة لنهائية الموردة » لوجب أن 
يكون الوجود قر سيره صادرا منها_متفرعا عنها > لا شد عن شىء 
.واحد» وأقل دراك هدم الفرة من أساسبا » إذ يكون 
.دليلا على قصور هذه الفلسفة وعزها عن تعليل العالم بكل مافيه. 
ولكنا قد رأينا أفلاطون يقول بفكة الإله باعتباره كائنا وراء 
المثل» وإذن فهو ليس فرعا منها ولا قاتما على أساسها ؛ وليته اقتصر 
علىهذا » بل أدخل المادة أيضاء فقال إن هناك المثل من ناحية» 
والمادة من ناحية أنحرى » والله فوقهما يصوّر هذه عل مثال 
تلك» ومعنى ذلك أن الله والمادة لى ينشّآ من المشل » بل وجدا 
إلى جانيها منذ الأزل . ولا نحى أفلاطون من هذا التقد قوله 
إن المادة قبل أن تصاغ على صور المثل وقبل أن 'تخذ صفاتها) 
كانت شبه عدم » فلسمها حكيف شاء » فهى وجود قاكم إذاته 
لا يعتمد فى وجوده على ثىء » ولا تقل فى حقيقتها عن المثشل 
نفسماء فشأنها شأنها من حيث الأزية والقدم » لم يصدر أحدهها. 


.من الآخر» فكلاهما حقيقة مجزدة» و إذن فتحن بصدد مذهب 


أفلاطورن. 6ق 


لا تربط أحدهما بالآخرعلاقة ما » فتعذر عايه بعدئذ أن ملا 
هذه الوّة السحيقة الى أوجدها بنفسه بين العنصرين . 

(؟) هل.يمكن المثل أن تعلل نفسها بنفسها ؟ و بعبارة 
أخرى» إذا استعرضتاها مثالا مثالا» فهل نجدها جميعا موجودة 
بالضرورة وأنالعقل لايمكن أن بتصور العالم بدونها؟ ولفس:عرضن 
أؤلا الإدراحات الكية الى فى أذهاننا فانها - فى رأى 
أفلاطون ‏ كلمثل » فهل كل إدراك كلى فى الذهن ذمرورة 
لا استقم العقل بغيرها ؟ نمثلا ؟ ب ؟ ح ع ضرورة عقا ة 
لاد مها » فشيئان وشيئان يجب أن تساوى أربعة » فتحن 
اذا أتمنا الدليل على أن كل إدراك كلى له هذه الحقيقة الضمرورية 
كانت الإدراكات الكلية لا نحتاج معقوليتها الى سند » وتكون 
حقائقها ثابسة» والظن بإمكان عدم وجودها يكون تناقضا يدم 
نفسه نفسه ؛ ولكا لو نظرنا الى إدرا كاتنا الكلية لألفينا أغامها 
من غير هذا النوع ؛ خد لذلك ‏ مثلا - البياض» إنه حقيقة 
ولكنها ليست ذمرورية» صحيح أن فى العالم بياضا ولكما نستطيع 
أن نتصور العالم بغيره » فإنكاره لا يؤدى الى تناقض عقلى ؟ 
إذ ليست هناك ضرورة نحم وجوده » أى إنه ليس حزءا من 


)١4( 


٠١‏ قصة الفلسفة اليونانية 


نظام العقل م هى ال حال فى ؟ ل ١‏ ح ع » ولا يحوز فها أن 
تقول لماذا وجدت هذه الحقيقة » فهى من تركيب العمل نفسه 
لا تنعنة عنبا لذ إذ انيت عن العقل: .+ 

اذا وض ذلك ننتقل الى عالم المشل فنجد أفلاطون يقول : 


1 


إن أساس المثل كلها ومصدرها ا هو مثال امير » فلننظر هل 
هناك ضرورة تستلزم أن مثال الخير يحب أن يتضمن بقية المثل ؟ 
فان وجدنا الأمس كذلك كانت المثل منسورة التعليل » لأنها تكون 
صادرة بالضرورة من مثالها الأعلى » ليس لما عن ذلك محيص» 
وبعبارة أخرى يحب أن نستنتج المثل كلها من مثال المير» بحيث. 
لو سامنا بوجود مثال احير زم النسليم بوجود المثل الأخرى » فهل 
نستطيع أن نقول إن مثال احير يستلزم حتّا مثال البياض » فلا 
نذ ير أحدهما إلا اذا ذ كنا الآخر ؟ لا ! حلل عنصر اير كيف. 
شئت فلن تحد فيه البياض . إذن لا يتضمن المثلان أحدهما) 
الآخر» و مكننا أن نفكر فى مثال اللميردون أن يطوف بالعقل 
أدنى طائف للبياض» ولا غرابة فى هذاء فثال الخير لا دتمل 
إلا على العنصر المشترك ف المثل الأخرى » ولا ترك هذه إلا 
فى الكل » شتثال البياض كامل فى ذاته» ومثال المصان كامل 
فى ذاته وهكذا » فاذاكان مشال اللخير ممثل البياض والخصان » 
فهو يشل جانب الكل من كل منهما » و دستبعد لون البياض. 


51١ أفلاطورن.‎ 


نفسه والحصان نفسه» ويتضح من هذا أن المثل لايستلزم بعضها 
بعضا بحم الضرورة ٠.‏ وخلاصة القول أن المثل لا تستطيع أن 
تفسر نفسما بنفسها . 

لم تبت إذن فلسفة أفلاطون أمام هذا الاختبار » فلا هى 
فسرت لنا العالم » ولا هى فسرت لنا نفسها » فكان على تلميذه 
أرسطو أن قوم هذا الاعوجاج» ويصاح هذا اللحطأ الذى وقع 
فيه أستاذه» وقد يجح فى ذلك إلى حد كبير . 


لحار 


أن سطو ) ان سططاليس ( (©1امأوءة) 
حيأنه وحكتبه 

2 أرسطو سنة نهم مديئة أمسطاغيرا (كلاراع513) 2 
وهى مستعمرة يوثانية ومرفأ مر بلاد مقدونيا » وكان أبوه 
0 ماخوس (5ناتاء313زمء8[1) طبببا لللك أمنتاس ملك مقدونيا» 
وهذا أول سبب لاتصال أرسطو اتصالا وثيقا بالبلاط المقدونى» 
وقد نش أرسطو فى هذا البلاط » وتعلم مع فيلبس أبى الإسكندر 
ما كان له أ ثر كبير فى حياته ؛ وقسد مات أيوه وهو فى » فلما بلغ 
السابعة عشرة أرسله ولى أمسه رتفا من (ونامععزمعط) إلى أ'يينا 
ليتم تعلمه » وكانت هسك الحياة العقلية فى العالم» فالتحق بأ كاديمية 
أفلاطون» وظل يأخذ عنه عشرين سنة حتّى توفى أفلاطون» 
وقد ات,مه بعضهم بكفران نعمة أستاذه» ورووا أنه نغص عليه 
أواحر أ يامه يما سببه من منازعات وعاحمات فى هلدرسة أفلاطون» 
ولكن ليس هناك ما يؤيد هذا الرأى بل إن بقاء أرسطو 
فى المدرسة الى أن توق أفلاطون : وما يذ كره فى كتبه من دلائل 
الاحترام لأستاذه يحعل هذه الرواة بعيدة الحصول » ودربما دعا 


أرسطو رارك 


الى هذا القول أن أرسطو كان ذا شخصية ممتازة » وعقل محتبد 
غير مةإد» فكان يزن أقوال أستاذه وبأقدها و >للها 5 
أن هذا تجريح لأستاذه وكفران لنعمته» ولا ثىء! كثر من ذلك» 
فإن أرسطو فق كده ينقد تعالم أفلاطون نقدا قويا قاسيا ولكن 
من غبرغمز» ويقول إنه صديق لأفلاطون » ولكنه أ كثر 
صداقفة لفق . 

لما تونى أفلاطور_ سنة باعم ق . م . التخب ابن أخيه 
سبيسبوس (3نامم ؤ5ناءم5) رئيسا للا كادعية» فترك أرسطو أينا 
وقصد الى هر مياس (ملك أثرنوس 5ا81306) فى آسيا الصغرى. 
وكان هرمياس من أصل وضيع ولكنه ذو نفس راقية » وكانه 
تلميذا لأفلاطون مع أرسطو» فرحب بأرسطو وأنزله منزلا كر يما » 
وأقام فى أثرنوس 'لاث سسنين » تزقج فى خلالهسا فتياس بنت 
أخى هرمياس » وقد ماتت وتزوج بعدها زوجة أخرى اسمها 
إر ببايس (15[[تزم,ع1]) » فأولدها نيةقوءاخوس. بعد هذه السنوات 
النلاث قتل هرهياس مكيدة دبرها لهالفرس» وذهب أرسطوالى 
يتلين (01606انز81) فبق فيا بضع سنوات» حتى تاق دعوة من 
نس درن التو ينه تيون را كد ان غير 
الاسكندر إذ ذاك ثلاث عشرة سنة » فلبى الدعوة ولبث يعلم 
الامسكدر نمو تحمس سنوات »وقد أي من الاسكندر وأبيه نحملا 


1 ل ١‏ قصه الفاسمة د نره 


سب بي 0 


وإكراما حتى ليقصون أن البلاط المقدونى أعانه على بمثه سال 
حزيل » وبآ لاف من الرقق معون له الفاذج ؛ وربما كان 
فى هذا مباالغة ولكن من الحةق أن القصر أعانه إءانة كبرى على 

ولما مات فيلبس تولى الملك بعده الاسكندر» فانتهت 
بذاك تربية أرسطوله » فعاد الي أثينا ولم يكن رآها منذ توفى 
أفلاطون» فرأى المدرسة الأفلاطو ية من دهيرة» وتعالم أفلاطون 
سائدة ‏ فأنشأ مدرسة أخرى فى مكان دسمى لوقيو (1ناععنزآ) 
فسميت المدرسة بذلك الاسم » وسعى أتباعه بعد ذلك بالمشائين 
(ناءندمنمء2)» أخذا من عادة أرسطو » فقد كاف عثّى بين 
تلاميذه وهو يعامهم » وقد ظى كذلك ثلاث عشرة سنة يدير 
مدرسته ويح ركتبه » وأشبر مؤلفاته وأهمها كتب فى هذا العهد. 


فى سنة ممم قم مات ت الاسكندر فى بابل وسط ا 
ووقعت حكومة أثينا فى يد أعداء المقدونيين ‏ وكان أرسطو يعد 
من أتباع المقدونيين وأنصارهم -- فديرله أعداؤه اتهامه بالإالحاد» 
نفاف الاضطهادء وأن يفعل به أهل أ“نينا ما فعلوا سقراط» ففر 
الىمديئة خلسيس (031615) »وف أوَل سنة من إقامته مما أصيب 
عرض مأت به وعمره «+ سنة» وذلك فى سنة 07م ق0. م . 


أرسطو 16" 


مؤلفاته 

رووا أن أرسطو ألف نحو أربمائة كاب» ويقل عجبنا من 
بنذ انا عن 3 5ن أن لفظة وكاس كان يطلق عل يما لسع 
عندا الآن « فصلا » أو « بابا » وقد فقد أ كثر من ثلاثة أرباع 
مؤلفاته» ولكن كان من حسن الحظ أن ما يق هو أهر ماكتب» 
:وهو عثل شرحا ناما لآرائه فى مختلف السائل الفلسفية؛ وقد وصلت 
"كن جد اذا موك وحافيةها 5 نهنا ور امه الطبيعة # 
«فبعض رسائله فيها ناقصة » و يظهر أن مؤلفها لم يحكن أغها » 
'وبعضها غير متب » فالباب منها طتهى فى أثناء البحث » وسدأ 
الباب الذى يليه فى وسط بحث آخخحروهكذا . 

وأناأرسائله ق الرفسوفات الأعرئ قافن نوهي 6 ورظهي 
أن أرسطوكان حضركثيرا من رسائله تحضيا أوليا ولم يكن 
أعدها للنشر» تفرجت م وصفنا؛ ومع هذا فكتبه ورسائله توضم 
آزاءة توظيعا قاما كا د 5ن 

ألف أرسط وكتبه بعد نضوجه فى السنين العلاث العشرة 
من آخرحماته ع فلم يكن فها تدرج فى الرق واختلاف فى الاراء 
أحيانا يا ترى فى حكتب أنفلاطون » بل كان فكره نايجا » 
ونظرياته تامة » قد فرغ من بحثها ؛ و يغلب على الظن أنه بدأ 


1م قصة 3 الفاسمة اه 


وده اسيل - لامي سا لد 2 د يتات 


كَامَه بالمنطق» ثم بالعلوم ‏ الطبيعية » 5 ثم بالأخلاق والسياسة». 
ايت 


لم يكن أرسطو فليسوفا سب بالمعنى الذى نفهمه الآن» بل. 
كان واسع رن العلم امختلفة » حتى لا يكاد يكون هناك. 
فرع لم استرع انتباهه » ولم يكن فيه أعلم أهل عصيره » وربما 
استثندنا من ذلك «الرياضيات» . وأحاط علما بما وصل إليه من 
قبله ونبذ ما رآه منها باطلا» وزاد على ما حم عنده منها نظريات. 
جديده وآراء مبتكرة» وما كان من الحقائق التى وصل إلمما لا عم له. 
اخترع له علما ما فعل فى علم المنطق وعم النوان » تألف. 
فى المنطق وما وراء الطبيعة والأخلاق والسياسة والفن والبلاغة. 
الاك والقوا هزر الحؤية» وألف فى موضوعات عديدة فى حياة. 
الحيوان » وكان شغوفا بهذا العلى حتى عدوا ما كان يعرفه من 
أنواع الحيوان نحوا من خمسمائة نوع » ومع أنه لم يرتيبا الترتيب. 
العصرى فد كان له فضل السبق فى تأسيس هذا العلم » فكان. 
أرسطو هذا رطا بشروع العلم الختافة» مبتكرا فباء ما ستحيل. 
على أى نابغة فى عصرنا أن يصل إلى ذلك . ونحن نستعرض الآن. 
أهر آرائه فى الفروع الختلفة ٠‏ 


> 
)١(‏ سمى كابه فى الفلك « ف السماء » ٠‏ 


أراد أرسطو أن يصلح دعو يرون ليدأ 
سيره فى طريق مستةرمة مس:و يه » فتوجه ينظره و الطبيعة وما 
فهها» غير معترف يما اتبءت به هذه الأشياء الحسة مر . أنها 
لاتمد الانسان بالعلم الصحيح ؛ فلقد غردا أفلاطون وطرحها 
وراء ظهره» وارتفع فى تأمله إلى عالم المثل المجرد» فاعتزم أرسطو 
أن بط إلى الطبيعة هرة ثانية » على ألا يكون بحثه حسيا 
محضاء بل حاول أن تكون فلسفته طبيعية عقلية فى آن واحد » 
تبدأ بدراسة أنفه الأأشياء التى تقع تحت المواس» ثم تمضى صعْدًا 
حتي تصل إلى متبة التعايل والشرح لكل ظواهس ااوجود المغيرة؛ 
متنقلا فى بحده من المسوسات الكثيرة التى بخص مها الكون. 
إلى الواحد الأيدى اللجالد . وقد انتقد ماذهب إليه أفلاطون من 

ْ عالم) آآخر يوازيه كثرة ويوازيه مقداراء» وكلاهما يعوزه التعليل» 

0 مغلا فسال أن تفسم ١‏ أن فسرمن اللي اطعة كه شيا . وإذن 1 5 بد من 
محاولت أتحرى لتعلرل الوجود غير تلك التثئ.ة تي تطعا ا 
فى فلسفته » م أن الكون عنس ين : مادق ولد » وطبغى أن. 
بكرن هذا التعايل الحديد الذى ننشده عاملا على ر بط ذينك 
العنصر بن » أروحد بسن الطبيعة وروحها » و إن شئت فقل بينالأشياء. 


7 قصة الفلسفة المونانية 
وأسبامها» وقد انتهت ار له أرسطو الى ابتار عم جاديد ل 

يكن له 0 و إنشائه ‏ ذلكهو المنطق . 

الاطان جد فار زر اكز مم ستول تأنونة تيتا 
الى الحقيقة المنشودة » بانتقال لكين ١‏ المقدّمات الى ٠‏ الى اليتايج 
الصحيحة» أي هن الأشساء والحوادث الى ما تتضمنه هده من 
معنى ٠‏ بقول أرسطو إن الإنسان مفطور بطبعه عل طلس المعرفة 
واستطلاع العلم » والإدراك الحسى هو أول خطوة يخطوها فى هذا 
الاتجاه» إذ نتعلق حواسه بالأشياء الحزئية االحارجية الى لا ينقطع 
سيلها » فاذا ما ممعت فى الذهن أ كداس من تلك الإدراكات 
الحسية» واستعان بذا كته على الاحتفاظ ما وب الى المرحلة 
الفكرية ال الثانية وهى التجر به الى 0 على مقارنةه الأشياء بعضمها 
سبعض وتعليلها »ولكن التتجربة ااال علما ناقصاءلأما الإدراك 
الطب تدور حول الحقائق الحسة.الواقعة » أما المرتة الأخيرة 
العليا يا فهى | التأه مل النظرى فى هذه العلل التى حصلها الذهن لكى 
يكشف الانسان عن منينها وأصلهاء وتلك هىالمعرفة الكامله؟ ‏ 
الفأاسفة . 

هذا الانتقال من الأشاء الحزئية الى عللهاء ثم إلى علة هذه 
العلل جميعا »هو الطريق الطبيعى الذى لسلكه العقل ف التفكبر_ 
هوالمنطق . 


© عن له ع/ى 
مه 7و ونج*ع اذ 1- 


كل مأ هو موجود 9 المنطق افيه بية تقرييا هو منطق 
أرسطوء فلا حاجة بنا الى أن تشرحه من جديد » والغر بيون 
القصون الللديكةافتسيوا المنطق أل قسمون #وانسيعهما (انخطايا 
هن أبن <إدون ) منطق الصورة (8«زك4]40) » ومنطق المادة 
(©011117ه1) ٠‏ وقد عنى أرسطو ممنطق الصورة فقط» أما منطق 


المادة فلم يدث وسوّب إلا فى العصور الحديثلة » وقد اخترع 
أرسطو منطق الصورة هذا وأكله أيضا فهو بذاك خلقه كاملا 
لم يزد عليه المتأحرون إلا قليلا » فا فى أيدينا وأيدى الغر بين منه 
ليس إلا ماكتيه أرسطو تقرماء فالمق_ولات العشر والكليات 
الممس» والبحث فى الألفاظ والقضايا والقياس وتحويل أش كال 
القياس الى الشكل الأول » كل هذا بحثه أرسطو فى منطقه وهو 
ما بيحث فيه الآن» ولم زد المتأخرون إلا شيئين : (الأول) الشكل 
الرابع فى القياس» فإن أرسطولم يذكره . (والثانى) أنه م 0 
القياس الشرطى » و إئما قص ركلامه على القياس الملى» وهذا ثى 
مشكوك فى قيمته الى الآن» لأن القياس الشرطى يمكن تحو يله 
الى القياس المى اها ما عدا هذين فليس ما 52 الآن إلا تك يرأ 
لماقال أرسطومع تغيير شكل التعبي رأ والأمثلة» 0 
هو ماذكرنا أنه أهمل منطق المادة تقريبا مع أنه أحق بالنظر . 


0 قصة الفلسفة اأمونانية 


تضهن أرسطو الول لأنه أل معلل لعل المنطق وم 
س0 ها بعد الطبيعة ( ميتافيز يما) 

هذا الاسم وهو (ما بعد الطبيعة) لم يضعه أرسطو ولم يعرفه» 
وإنماكان سمى هذا الموضوع ”الفاسفة الأول“ يعنى بذلك أن 
هذا النوع من العلم هوالمبادئ الأساسية العامة للعالم» وأن مبادئ 
كل فرع من فروع العلم ثانوية بالنسبة لما » لأن مبادئ كل فرع 
خاصة بذلك الفرع من العلوم وأما مبادئ الفلسفة الأولى فأساسية 
لكل علمء وبعبارة أخرى هى أساس العالم_جميعه » واسم ”ما بعد. 
الطبيعة“ لم يطلق على هذا البحث إلا من نحو نصف قرن قبل 
الميلاد» لى) نشر”*اندرونيكوس“(800001015) كتب أرسطو» 
ففى هذه النشرة وضع البحث فى ” الفلسفة الأولى» بعد البحث 
و“ القانيية» لني هذا بجي 17 بعك الديطة © يون رداك 
ما ورد ذكره بعد الكلام فالطبيعة» وهذا هومعنى"(ميتا فيزية1)» 
وهذا حادث عرضى حدث أتفاقا . 

لسأ خحث أرسطو فيا بعد الطبيعة من حايله لنظر به أفلاطون 

للق ووانها رامن أخناء والرد عليهاء وقد دل عد 

النظر يه مله" ردود» أهمها : 


أرسطو ام 


)١(‏ أن نظرية المثل لأفلاطون لاتوض لنا مشكاة كيف 
نشأ هذا العالم مع أن هذه أهر مسألة فى نظر الفلسفة » فإذا سلمنا 
بأن هناك مثالا للبياض مثلا» فكيف لشأت عنه الأشياء البيضاء؟ 
لا عكننا أن نفهم هذا من كلام أفلاطون » ولا يمكننا أن نفهم 
العلاقة بسن المثال وأشيائه ٠.‏ يول إن هذه الأشياء صورة للثال » 
وان لقال 7" لشاركها بن المنجود # تو نكن سه الها روسة 6 يول 


أرسطو ‏ عبارة شعرية : لانو العلاقة» ولاتبين أساسا'وجود. 
سسسسسساامن 


(؟) هب أن هذه الأشياء وضحت بنظر ية المال »فأفلاطون 
عرف أن كل تالخ تمل هال لوكنتفره اانا كنة اع د 1 
وإذا كان "كزاك تحب أن كزن عرورها عه يون الأشاء ته 
كثالها ثايشنة'ساكنة» ولكننا نرى العالم متغيرا متتحركاء فالأشياء 
ترق وتضخط ولا ستقر على حال فلم نتغير ه_ذه الصورة مع أن 
أضايا بع وهؤ المقل ب الست تغيزة ؟ 
)"١‏ إن هذا الوجود مملوء بأشياء كثيرة » ومهمة القلم مة 
أن تبين لنا كدف وجدت هذه الأشياء » ونظرية أفلاطون . 
لا تبين لنا إلا أن وراء هذه الأشياء عالم) حر هو على المثل» 
-وهذا الذى فعله أفلاطون ضاعف الموجودات ول يعن على حلها 
| بل زاد الارتباك فى منشئهاء؟ فقال أرسطو : إن مثل أفلاطون 


سم قصة الفلسمة اليونانية 


تت: جسن وبي ببسي يمه اس للا تكو محا شد الالبسب-ااتا اساي يي لس لل ل للم ا سح ل سم م سس هسهو 


- 


فى هذا كثل تخص صعب عليه أن إعد كية من الأشياء فضاعف 
عددها ليسهل عليه عذها ٠.‏ 


(؛ ) برى أفلاطون أن المثل لاندرك بالحس» والمق أنما 
تررك لحن »> نيوان اللقيقة أغد الأغاءالق درك لين 
ويعممها ولسممها ثانية لانحس » فلا فرق فى الحقيقة بين الحصان. 
ومثال الحصان والانسان ومثال الانسان إلا التخصرص «التعميم 
وليست المفل إلا الأشياء المحسوسة مجرّدة ؛ وقد شبه أرسطو 
ذلك بالالهة الحسمة فى بعض المذاهب الدشفية « فكي أن الآلمة 
عندهم ليست إلا أناسى” مؤلهة فكذلك المثل ليست إلا الأشياء 
الطبيعية أزاية مؤبدة » . ويقول أفلاطون إن الأشياء صورة من. 
. المثلء والهق بعد الذى شرحناه أن المثل صورة من الأشياء . 


(ه) وقد فند أرسطو نظرية المثل بما سماه « الانسان. 
الثالث» » ذلك أن المثال بشرح القدر المشترك بين الأشياء » 
ذ كما كان هناك قدر مشترك كان هناك مثتال» فهناك قدر مشترك. 
بين الناس كلهم » لذلك كان لمم مثال هو مثال الانسان » ولكن 
هناك قدر مشترك بن الفرد من الناس وبين مثال الانسان » 
فيجب أن يكون لذلك مثال شرحه » وهذا هو ما سماه «الانسان. 
الثالثك» » وهناك كزلك قدر مشترك ببن هذا الانسان الثالث. 


أرسطو ارفرض 


والفرد من الناس 4 فيجب أن يكون له كزلك مثال » وهكذا 
إلى مالا مايه » وى هذا التسلسل» وهو محال . 


5 وأخيرا وهو أهم اعتراضات أرسطو أن المثل على رأى. 
أفلاطون ماهية الأشياء» وماهية الأشياء يحب أن تحكون فيا 
لا خارجا عنها » ولكن أفلاطون فصل المثل عن الأشياء وجعلها. 
عالما مستقلا» وجعل لكل مثال وجودا مستقلا أ ١‏ 


وانتفل فيد ذلك أرسطو إل سان أن القائق: الكلة: 
كالعدل والحرارة والبرودة وحقيقة الإنسان لي سلمأ وجود. 
خار جح » و إنما الموجود فى الخارج هو المفردات كالشىء الحار 
والثىء البارد» والانسان» أعنى أفراده ؛ أماالحقائق الكايةفليس 
لها وجود إلا فى أذهاننا » ففثلا حقيقة الإنسان هو القدر المشترك 
بسن الناس كلهم » وهو الذى لسميه الإنسانية »والأنسانية لاتوجد. 
مستقلة وحدها إ) توجد ف الأفراد» كالحرارة توجد فى الهار» 
والبرودة فى البارد وهكذا » وهذه الأنسانية لا بد أن 'تحقق. 
فى كل فرد ليكون إنساناء وإذا سلبت منه لم ببق إلساناء وليس. 
بضرورى ٠١‏ ذهب إليه أفلاطون من أن كل ما نتصوّره لا بد. 
أن يكون له صورة موجودة قائمة فى نفسم| فى الخارج» فائنا قد. 
نتصور ما ليس له وجود خارجى» بل من ياقوت وبحر من. 


3 قصة الفلسفة اليوثانية 


زيبق ونحو ذلك » وله فى شرح ذلك والبرهنة علي هكلام لا يحتمله 
بهذا المتهر .: 

ومن أهم الأسس التى ى علمب) أرسطو كلامه فها بعد 
الطبيعة كلامه فى ((المسكدمح والعلة فى نظره أوسع منبا فى نظر 
الفلاسفة امحدثين » ففى العصر الحديث يفرق بين العلة والمكة » 
فهم يقتصدون بالعلة السبب الميكانيى الذى نشأ عنه الثىء» فاذا 
رأت الماء تثلج فى الإناء وقات ما علة تثلجه ؟ فاالحواب أن 
ذلك هى البرودة؛ فهذا المواب أنان لنا السبب الذى نش عنه 
التثاج » ولكن لم ببين لنا حككة حصوله ؛ و إذا قلنا ما عل موت 
'فلان ؟ فاذا قلت صرضه أو حصول حادث له فقد بينت السبب 
فى «وته » ولكن لم تبين الحكة التى من أجلها كان الموت 
فى هذا العالم » فبيان العلة لا استلزم بيان الحكة » هذا فى نظر 
الفاسفة الحدثة؛ أما العلة ف يكلام أرسطو فتشمل ما سمى الآن 
الله والحمكة جميعا .قال أرسطو فى هذا : إن للعلة 00 
العله المادية» والعلة ا حركةء وااعلة الصورية » والعلة الفائية 
وليست هذه العلل تتعاقب» فيوجد بعضها بعد بعض» أو يوجد 
بعضها فى حالة و بعضبها فى حالة أخحرى » ولكنها جميعا تعمل معأ 
فى كل حالة من حالات الوجود» وهى جميعهاموجودة فى كلما بنتجه 
الانسان وما تلتجه الطبيعة؛ ولنضرب المثل ما ننتجه الا سان: 


يا 
بلللسسسة ‏ سصسطمه 


2 أرسطو م 


01١‏ فالعلة المادية لثىء هى المادة التى َكوّن منهبا 
اثىء » كالبرنز للتمثال» والحشب للشباك وهكذا . 

(؟) وأما الغلة الحركة فيعنى بولالقوة التى عملت على تغيير 
الثىء واتمحاذه شكلا جديدا » وليس يعنى بالتركة التحوّل من 
مكان الى مكان بل كل حول وتغيرء فإذا تير ورق الشجر من 
أخضرالى أصفر فالقَوَة التى شأ عنها هذا التغير هى المَوَة الحركة» 
هنى مثل العثال السابق العلة الممركة ه ى المثال ( صا صانم الغثال ) ) 
لأنه هو عله تغيير البرنز من حأل إلى حال ٠‏ 

(") والعلة الصور والعلة الصور بة علرفها ا ا انرو الت دراه 
ٌّ انثىء هوهوء وى مثلنا 111 ماله العمثال مثالا ٠‏ 
' (4) والعلة الغائية هى الغرض أو الغاية أواللقصد الذى 
1 20 الغائية للتمثال هو التّثال نفسهء لأنه 
فيه التال:وقيمه د جيه / 

فترى من هذا أن أرسطو يطلق العلة على أوسع مأ يطالقه 
الفلاسفة امحدثون ( فهم يُرجون منها ما سماه أرسطو العلة الغائية 
والعلة الصور بة)» فتمد عرف « ميل » (8111) العلة بأنها « الثىء 
الذى سبق الظاهرة ويكون سببا لا لا تتخلف ولا بتغير» . فالعلة 
الفائئة نا ميق ور » وكذا العلة الصورية لأنه لا يتقصد 


)1) 


حسم قصة الفلسفة اليونانية 


بم سبقها أن يكون حجزءا منها ومكوّنا طهاء إنما يعنى العلم الحديث 
العلة المادية والعلة المحركة» وهما) ما تسميان تقرسا فى عر فنا 
بالمادة والطاقة » بل هناك خلاف أيضا فى تصوّر أرسطو للعلة 
المحركة وتصور امحدثين لماء فالعلم الحديث يعنى بها الطاقةالميكانيكية 
يبنا أرس_طو يعنى بها القّة الكالية التى لنمجذب إلى الغاية لا الى 
تدفع فق اميد :م 

> ثم خط أرسطو خطوة أخرى وهى تركيز هذه العلل الأريع 
فى اثنتين سماهما ال مادة والصورة» و.عبرون عنهما عادة فى الكتب 
الفاسفية بال هيولى ( المادة ) والصورة ٠‏ والذى دعاه إلى هذا أنه 
رأى أن العلة الصور يه والمحركة : والغائية ترجع كلها إلى الصورة ؛ ش 
ذلك : (أولا) أن العلة الصورية والعلد الغائيةشبىء واحد وق النهاية. 
لأن العااة الصورية م قدّمنا ماهية الثىء وما به الثىء هو هوءٍ 
والعلة الخ الغائية بالتعرريف الذى شرحتناه هو بروز الشىء المطلوب إلى 
الوجود ؛ وظاهى من هذا اتحادهما . (ثانيا ) العلة الحركة والغائية 
شىء واحد » لأن العلة الحركة هى عله الصيرورة » والعلة الغائية 
ف الثيانة ال تسل الما هذه اضدورة توعنن أرسطن نكل 
الأشياء إنم) أتحرك لغاءتها» وإنما توجد لغايتها ؛ فالغاية هى التى 
نحرك للعمل ..و بذلك. تكون العل الغائية هى علة الاركة أو العلهة 
المحركة . ولنضرب لذلك .ثلا : فالعلة ااغائية لشجرة الورد هى 


أرسطو ا 


موي وو ست ب دع 325000-00 5-556 جهوظ حك اج 55507 


الورد نفسه» والورد هو عله تم الشجرة» أو بعبارة أأحرى العلة 
محركة للشجرة ؛ فالشجر إنما يهو ”و بتحرك “ طبيعيا ليصل إلى 
غابته وهو الورد - ور ماكان ذلك أظهر فى أعمال الانسان 
لأنه يعمل لغاية سْعر مها و يقصدهاء أما الطبيعة فتسير نحو الغاية 
لا شعور؛ ففى مثال التثال السايق العلة المحركة للتمثال هو المدّال 
فهو الذى يحرك البرنز ومع هذا فالذى يحرك المثال للعمل و يدفعه 
إليه فى البرئز هو الفكرة الى لديه مز إنحراج المشال كاملا » 
أويشتازة انحوي العيلة الغائنة .:القلة الدائية: دن العيالة الرائية 
لحركة ؛ و بذلك يكونان متحدين . وفى أعمال الطبيعة لاعقل ولا 
انالك لك انا رالدوغاة اذا هن القن رركا 
وتكون النتيجة من ذلك كله أن العلل الثلاث : الصورية والحركة 
والغائية ‏ يكن رجوعها إلى ثىء واحد اه أرسطو ”الصورة“» 
وجعل فى مقابلة ذلك كله المادة أو” الهيولى “ . 
هذه الحيولى والصورتيهما أساس فاسفة أرسطو اليتافيزيقية 
| شرع العالم ؛ وقد ر رأى أ أن الذيولى والدورة لا تتفصلاد 
0 ” صورة من غير هيولى» ولأ"#يول منغير دورة» وكل موود 
فى امارج يكوّن منهما » وهما ليسا متفصلين إلا فى الذهمن. »2 
ونحن نفك فب منفصلين لنفهمهم! فقط» واطندسة تحدثنا عن 
الآشكالكأنم! قائمة بنفسما فتذكر اثلث والمريع والخمس والدائرة 


بم قصة الفلسفة النونانية 


على أنها أشكال » ولكمما فى الحقرقة ليس لها وجود ذانى مستقل » 
إنما فى الخارج أشياء على شكل مثاث أو أشياء على شكل ربع 
أو انعا ءهدورة م لله الميق أن تكلم عن خواص الأشكال 
كأنما أشياء مجدّدة » ولكنما فى الحقيقة لا وجود لما بافسما 
فى اللخارج فإذا فهمت أنلا وجودا خارحيا فقد وقعت فى الخطأ 
الذى وقع فيه أفلاطون فى عالم المثل . 
م 
وإماعنى م 4ت الات أون 0 0 
0 الى بهء بىء بعذمها سِعصٍ وعلافة كل بن بالكل ا 5 


أ أما الهرولى 5 51 الف مده الصفات وأمئالا . 


قافيولى إذن فى ذاتها لا صورة لهنا ولا ماهر » ولا مهم 
ولا توصفف 6 _ إما الذى يحد اذ ويجعلها ترصف ونظهر 
هو الصورة » وينتج من ذاك أن ليس هناك فرق بين الهيول 
بمضما وض ء فال: » الثيه 1ه تفي عن الثء بعفاة » وبذاك 


لي اس ل مات و لوا 
بالمادة أو المنصر ٠‏ فتحن تقول إن «أدة اذهب مشلا حالف 


هم سب م لمي ا جا يس سس و م و ا ا 2 


مادة انفضة » وعنهور الأوكد جين غير عنصر الإد روجين م ولكن 


أرسطر 6 


ف نظرأرسطوالهيولى أ>ق من ذلك وليس الذهب عنده يختلفءن 
الفضة فالمولى» ول. ن فى الصورة» أو بعبارة أوضم فى الصفات» 
فالهولى عنده تكون أى * ثىء حسب صفام| © ويعبردو عن. 
ذاك تغيرا تو كاتا ق الفلسافة وه * ما بالقوة وما بالتئل © 
(اتلةساعة - نرت لةتامء:هم)» فاذيولى صالحة أن تكون أى ثىء». 
أو بعبارة أخرى هى أى شىء بالقوة » ولكنما ” بالفعل “ ثى» 


معين» والذى منحها هذا التعيين هو الصورة ٠‏ 


“* فالوجود أوالحلق هو وَل ما هو بالدوّة الى الثىء بالفعل ) 
وكل حركة وكل تغير ليس إلاخطوات التحوّل هن القَوّة الىالفعل ) 
وبعبارة أخرى هن المادة الى الصورة - والمادة وحدها لبس 
لها وجود فى الخارج» إنما الموجود فى الخارج مادة اتخذت لما 
صورة ٠‏ 

وليس هذا التحوّل من المادة الى الصورة أو هن القَوّة الى. 
القان لذ سيا افق > أعن أن اناده أماء مولا الى صورة 
ليست تسبرءن اللخلف بحرك © كانيكية بمتة» إنما تسيرها الغاية 
وتجذهها الها ما يحذب المغناطيس الحديد ‏ فال تكن الغاية حاضرة 
فلس هناك قوَّة وَل المادة الى صورة » فااغاية سابقة فى الفكو 


على الوجود» ولكن من حيث الزمن ومن حيث الوجود اللخارحى 


0< قصة الفلسفة لوا 


الغى ع أو وخصول الثاية #الينا 6 فتكي البيث غانة سيقت 
فى الذهن بناء البيت» ولكن فى الحارج بناء البيت ألا والسكنى 
ثانيا ‏ فالذى حرك العالم الى الوجود هو الغاية ٠‏ والذى يحوك 
الانسان الى العمل هو الغابة ٠‏ 

وليست علاقة الله بالخلق علاقة زمم. » فأرسطو يعتبرأن 
الزمن ليس شيكا حقيقيا ثابما وإنما هو مظهر فقط » فالانسان 
العادى يرى أنه متى كان الله هو الخالق للعالم » وجب أن يكون الله 
أؤلا وبعد سنن ريها قدرت بالملا.يين » رأى الله لسبب مما 
أن رز العالم ١١‏ لى الوجود 5 »؛ فهو ,رى أن علاقة الله الا 
علاقة زمن فهو أو وَل والعالم ثان » وعلاقة العالم بالله علاقة علة 
ععلول أو مؤثر بأثر؛ ولكن الفياسوف يعتقد أرن هذه الزمشة 
عرضية ومسألة ظاهرية لا حقيقة ذا » وأن العلاقة ايست زمنية 
ولا علاقة مؤثر بأثر . إنما هى علاقة منطقية » علاقة مقدمة 
نتيجة » فالته مقدّمة ٠نطقية‏ بالعالم النتيجة . والله منح العالم 
وجوده كا تمنح المقّمة النتيجة 5 دها » فالنتيجة فى القضية 
المنطقية نتبع المقدّمة أعنى المقدّمة تذكر ألا والنتيجة ثانيا» ولكن 
جاءت أوّلا فى الفك لا فى الزمن »_فالتقةم والتاخر فى المقدمة. 
والنتيجة فكيى لا زمنى » وكذلك واجب الوجود أو مفيض الوجود 


على العالم عند أرسطو هو أل فى الفكرلا فى الزمن . 


أرسطو كرض 


يقول أرسطو إن العالم هو ساسلة ترق للادة من صورة الى 
صورة أرق منها » فالعالم درجات بعضها فوق بعض » فا كان من 
الأشياء فى منزلة عالية يكون قد غلبت صورته مادته» وما كان منها 
فى درجة سافلة يكون قد غلبت مادته صورته » حتّى إذا وصلنا الى 
بانة اللشوفن رضلا الزماذة لأصورة او إذا وضلا ال الدروة 
العايا وجدنا صورة لا مادة لما » ولكن هاتين النهايين لستا 
إلا معالى محرّدة لا وجود لها فى فى انخارج »لأن الذى فى الحارج ‏ 
يا قدّمنا - ليس إلا مادة بصورة» والعالم دسير فى أرتقاء مستمرٌء 
والحركة والتغبر مستمران ننقلان ما فيه من درجة الى أعلل منها » 
نجذيه نوها قَوّة الغاية '. 

هذه الغايه » و إن شئّت فتمل الذروة الءايا للوجودات © 

نك تقل السورة رةس ان تهمما انسار 17 

0 إنه هو الموجود حقا لأن له أتم ” صورة »» وكالهما قارب 
الثنىء من كال الصورة كان أقرب الى المقيقة » وهو العاة 
الصورية ( والغائيية واحركة لهذا العالم) و إذ كان الله مثلا أو فكرة 
أو عقلا و إذ كان هو العل#الغائية كان هو غاية الغايات » وهو 
الذى نسى اليه و يقصد نحوه كل موجود» و إذ كان هو العلة 
المحركة » كان هو المحرّك الأول للعالم وهو مصدركل حر ركه وإن 
كان هو ليس متحرّكاء إذ لوكان متحرّكا لتحرّك الى غاية » 


م قصة الفاسفة اليونانية 


تكد لاس سا سد ساسالا سس مسس يه سم ممه 


وقد قدّمنا أنه غاية الغايات » وايس يعنى بقوله : ” إنه مرك 
العالم “ أنه ,دفعه دفعة ميكانيكية من خلفه »و إنما يعنى أنه يجذ.ه 
0 5 والعالم لا أول له فى الزمن » و ]ما سبقه الله ا 
| نسبق المقدّمة التنيجة ‏ كذلك لا تهاب للعالم » إذ لو كان له نهاية 
لكانت ناته صورة ممرّدة - وهى كم أسلفنا لا وجود لهأ 
فى االحارج , 

يقول أرسطو إن الله فكرة» ولكنه فكرة أى شىء ؟ أنه لى) 
كان ن صورة ممزدة » فايس صورة لمادة» ولكن هو صورة 
اقنور نوو 1 لق بيو د د مسد ةا ور اا 


والمفك فيه؛ ف أن الافسان الفابى يفك فى ثىء نان كزلك الله 


1 1ك 
أندية وسعادنه هى تفكيره الداكم فى كاله 5 


وقد قساءل بعضهم : هل الله فى نظر أرسطاو "مشخص * 
وهو سؤال لم ي,ثره أرسطو و إنما أناره المحدثون» وقد اختلفوا 
فى الإجابةعنه » فبعضهم يرج أنه مشخّص »و ستدل با وردفى كلام 
أرسطو من التعبير عن الله بالموجود المطللق» ومن قوله إنه يعيش 
فى سعادة أنديةع وهذه تعبيرات تال على أنه مشخص له وجود 
مستقل شاعى بنفسه؛ ولا يصح انا أن نقول إن هذه التعبييات 


أرسطو ايفرف 


مجاز به » لأن أرسطو كان يتتقد عل أفلاطون عباراته القثياية 
والحازية» وألزم نفسه بالتعبيرات الدقيقة» وترى أن يعبر عن 
أفكاره من طريق الحةيقة لا امحاز . 

ويرى آخرون أن الله فى نظر « أرسطو» ليس مشخصا ء 
دليل أنه عبرعنه بأنه الصورة الم#وّدة » والصورة الردة عامة 
شائعة ولدست مش حخصة » ومن وجه آخر فالصورة هن غير مادة 
لا وجود للما)ء و إذ كان الله عل تعبير أرسطو صورة لا مادة لها 
فهو ليس لهوجود مشخص مستقل» وهذا الاضطراب فى نحريح 
كلام أرسطو ندل على أن ديد معتى الله فىكلامه غير 
واتخ صرح . 

فلسفته الطبيعية 

يرى أرسطو أن الموجودات فى هذا العالم متدرّجة فى الرق » 
وأنها واقعة بسن نهايتين : «يولى لا صورة لمأ » وصورة لا هيولى 
حا ورظف لايس طلس عبد سو نات اده 
والارتقاء الذى سلكه العالم من هيولل إلى صورة ٠‏ 

إذا أردنا أن نفهم الطبيعة وجب أن نعرف جملة حقائق : 
أؤلا أن هذا العالم فى سيره من اميولى إلى الصسووة بتك نحو 
غاية » فكل شىء فى الوجود له غاية وله وظيفة يؤدّهاء ولا ثىء 
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فى الوجود .تحرّك لا إلى غاية » والطبيعة تعمل خير ما يمكن للسير 
فى هذا السبيل» وفى كل ثىء دلالة على سير الطبيعة إلى غررض 
وغاية معقولة» ذركات العالم ليست.حركات ميكانيكية مجزدة عن 
لقصد !م كل حركاته حتى الميكانيكية منها موجه إلى غاية . 
ويحب ألا نفهم من هذا أن كل موجود إم) ,تحزك لهدمة 
الإنسان» فالشمس تمرك لتضىء له نمارا والقمر ليلا» والنبات 
والحيوان خلق لطعامه وهكذا ! نعم إن كل الأشياء التى هى أحط 
- من الإنسان ته نحو الإنسان» وغايتها هو الإنسان» بكم أنه أعلى 
منهافىسل الزقى» ولكن مع هذا فكل موجود مهما انحط له وجود 
ذاتى وله غاية ذاتية» وهى موجودة لنفسما لا لنا . 
يت الحذرا ها 07 أن تفهم من قوأ لنا أن العالم له دسير إلى 
غاية» أنه شاعى بنفسه عارف يفابته ؛ فالنحل مثلا يعمل لغاية 
معةولة ولكنه لا يعقلها» إنما يعملها بغر بزته لا بعقله » والموجود. 
الذى سّعر بغايته فى عالم الأرض هو الإنسان وحده » أما ماعداه 
فيسير إلى الغاية من غير شعور وتفكير » حتّى الاد سير إلىغاية 
كذلك» نفصائصه التى فيه توضم سيره إلى غاية معقولة» ولكنه 
هولا يعقلها » والءالم وإنكان دسير إلى غاية معقولة فهو سائر 
بالغريزة و بالطبع » وإن شئت فقل بالإلهام» من غير أن يكون 
أمام عقله غاية واضحة يضع اللخطط للسير اليها ٠‏ 


ارسطو ميض 
فى عملية النشوء والارتقاء ندب “الصورة” العالم إلى الرق 
دائما » والطيولى تعوقه وتؤنحره » خركة الءالم تتلخص فى ”جهد 
١‏ شور لتشكل ليون و مقارمة المنوك اعدو :64 ال كان 
للهيولى قوّة المقاومة لم تنج الصورة دائما بل فشلت أحمانا » 
وهدأ م هو اأسبب ف أن الصورة لا توجد مر من غير هيولى » لأنبا 
الاتستطيع أن تتغلب غلبة نامة على مقاومة الهيولى» وهذا هو 
االسبب أيضا فى وجود فلتات الطديءة » وغرائب الذلقة 
والإجهاض» وااولادة غير الطبيعية » ففىهده كلها فشا تالصورة 
فى صوغ الهيولى» أو بعبارة أخرى فشات الطبيعة فى تحقيقغايتها , 
- ولهذا يجب على العلم أن يعنى بدراسة الأشياء الطبيعية العادية ‏ 
لاالشاذة »ففى الأشياء الطبيعية العادية ستطيع العا أن ينظر الغاية. 
الى تسعى الما الأشياء » و بواسطة هذه الغاية وحدها يمك ن فهم 
العالم - و يكثر أرس_طو من الع الاشسياء *الطبيعية“» 
و*اللاطبيعية“ و يعنى بالأولي ما حقق غابته» أو ما غلبت فيه 
الصورة الحيولى» وعكلما 00 5 


5 
الي 


بتكم أرسطو بعد ذلك على الحركة والزمان والمكان» ويرى 
أن الحركة هى سير أذيولى إلى الصورة 4 وى أربعة 7 : 
الأؤل : الحركة التى تؤثر فى عنصر الثبىء إيجحادا و إعداما 


الثانى : البركة التى تغير الكيف . الثالث : البركة الى التى تغير الم 
إزيادة وتقصا . ارا اه أو تغيرالمكان؛ وهذا 
الأخير هو أهها ٠.‏ 1 

لم يه يقبل أرسطو ما 2 به يعضوم المكان من أنه االحلاء 
أو (الفراغ غ)ء » وكان”ت يرى أن المكان االحاللى محال » كذلك لم 55 
ما ذهب أيه يعضهم من أن المكان ثىء طبيعى «وجود» و إلا 
لكان هناك جسهان تشغلان محلا واحدا فى زمن واحد » أعنى 
الثىء والمكان الذى بملؤه الثىء» و إنما المكان عنده هو السطح 
الباطن من الخسم الحاوى اماس للمسطح الظاهى من اسم 
ا" 


ويرى أن الزمان دو مة.اس الحركة » فهو يعتهد فى وجوده 
على الحركة (و بعبارة أحرى على التغير) و .قيس ها تقدّم هنها وما 
تأخحرء وإ إذا لم : يكن فى العالم حركة لم ب" ن زمن» وكا يعتمد الزمن 
سوق ع مب لب الك كه تين ام عق لالذى ,قيس » 
فا لم يوجد عقل يحسب الحركة ل ن زمن ٠‏ وقد يعترض عايه 
بأنه يلزم من ذلك أنه يوه زمن قبل وجود الإنسان» 
ولكن هذا الاعتراض بزول اذا عامنا أن أرسطو برى أزالإنسان 
والميوانات أزلية كأزلية الزمن ٠‏ 


أرسطو موس 


مني 
اله 4 


نذكر بعد ذلك رأيه فى « سلم العالم 1 ٠‏ برى أرسطو أن - 
اأء الم متدرج فى الرق » بعضه أرق من بعضص فى الوجود و وى الق.مة» 
فهو فى هذا ينظرالى العالم نظرة نسوء وارتقاء» ولك انمي كلك 
معنى تحول النوع من شىء الى آخ ر أرق , منه ممرور الزمان) فهدا 
النظر حديث » ولأن أرسطو يرى أن الأجناس اس والأفواع ار ْ 
أندية » فأفراد الانسان يولدون وعوتون » ولكن النوع الاتسانى 
أزلى أبدى » كذلك الشأن فى جميع أنواع النبات واميوان » وإذ 
كان الأم كذلك م كن هياك نحل من نوع الى ل نوع بفعل 
الزمان م هو مدهب )0 داروين » وإإما الترق عند ند ارسطق” رقف 
منطق أو ترق ىف لى الفكرة » فالأدنى مل بذور الأعل ,القرّة : 
فالالسانهو القردمثليا» والأعلى عمل بدور الأدى فعليا ) فالانسان 
كناف القرة ور 35 ة قا هو تعر سيط و للقن العاف ار 
جل فى الحنس العالى» فالصورة النى تحارب لأظهور فى السافل» ١‏ 
تحققت وانتصرت فى العاللى ؛ ومن ثم فالعالمكله سلسلة أو سام ظ 
ذودرجات» ولكر0, لا لتحوّل فيه الأنواع على مور الزدن الل 
أنواع أرق ٠‏ 

وأكبر مظهر لهذا التدزج هو تركيب البنية أوم ماه هو 
د العضوبة » (1221108موع,ه) . واذا ين نظرنا الى العالم ف 
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هذه الناحية » فأوّل ما بلغت نظرنا انقسامه الى أجسام ء عضو به 
وغير عضوبة ( وهذا التقس واخنا زالألفاظ للدلالة علسشنون 
وضع أرسطو ) ففى أذق:ذوحارت السلم اأجماء لاعضوية. 
وفيها تضعف « الصورة » حتى تكاد تكون هيولى بلا صورة» 
لا سي ا ا ترك لغاية » 
ولكن غابة به الأجسام اللاعضويه خارجة عنها ؛ فهى تمرك ا الى 
الغاية بِقَوَة <ارجية يا نعبر عم| الآنِ يقوة الهاذبية ١‏ 

أما الأجسام العضوية فغاتها فيهاء فهىتحقق نفسها بتفسهاء - 
فهى عو ) وليس مَوّدا محرد حركة ميكانيكية "م ضع را على 
مجر» وإنما نموها من الداخل» وتحويل لما فى الخارج الى داخل 
للوصول الى الغاية . 

وق الأجسام العضوبة نحل الصورة أكثر اث مب .جلما 
فى الأجسام اللاعضوية» ونظامها الداخل أتمء تل عي 
اهو مالسمية روح الجسم العضوى أو نفسه» فعمل عمل النفس - حتى 
فى الاسان- لست إلا ' تنظم البدن 35 العلاقة 00 
والصورة » وهله اانفس المية فى الأجسام العضووبة درجات 
بعضما فوق بعضء فالراق منها هو ما كان ا 


أرسطو اخرفا 


.0 وقد أفاض أرسطو ف 9 ا امن أنواع وتدزحه 


للا قل و تعدىما ولاثانى دو ينسل» وأحط ديجات ادم 


حسب قدرته على هذين الوظيفتين ٠.‏ 

وبلى النبات ف الرق الميوان» و إذ كان اانوع الراق فيه 
ما فى السافل و زيادة » كان الحيوان شارك النبات فى التغدذى 
والنسل و يزيد فى الهس ؛ فالإدراك بالمواس خاصة من ها ام 
الميوان لا النبات ٠‏ وبع وجود الس الشعور باللذة والألم» 
لأن اللذة حس ساق والاً! عكسه » وتبع هذا وعفود الدافع اللحث 
عن اللذيذ وتجنب المؤلم» وهذا لا يكون إلا بالقدرة على الحركة ) 
ولمذا كان أ كثر الميوان قادرا على التنقل بحلاف النبات» لأنه 
لاشعر بإذة ولا أ » فلا دسىى :حصيل الأؤل والفرار من 
الثانى ٠‏ وما فمل فى النبات فعل فى الميوان » فقسمه الى أنواع 
متدرحجة ترءا لأداء وظيفته ٠‏ 

ويل الحيواد لق الااسان »© وله ما يواد والنبات هن 
تغد ونسل وحس و يزيد علما '” العة ” العقل “ » وهو الميزله عن باقى 
النبات واأيوانٍ » وهو أهم وظيفة له . ثم أخذ شرح هذه النفس 
لعاقلة» فرأى أنه من ااسخافة ماذهب ااه أفلاطون من تقسيم 
النفس الى أحزاء » لأن النفس شىء واحد لا .تجزأ » والأعمال 
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الى تصدر عنما وإن كانت محتلفة » فإن هذا الاختلاف لبس 

مناه أن هذه االأعمال صادرة من أحزاء محتافة » بل معنأه آنا 
ل ص سس سي 

مظاهسصس متامة لمع ىء واحدء كالزجاجة | واحدة» محديه من إحدى 


مناظ ا الناحية اللأأخرى » و هى هى وأحدة ٠‏ 


وطلذه النفس الانسانية وظائف أو ملكات. فأحط دركاتها 
الإدراك بالحواس ‏ ونحن لاندرك يحواسنا من الثىء إلا صفاته» 
فندرك من قطعة الذهب أنها ثقيلة الوّن وأنهبا صفراء ونمو 
ذلك » ولكًا لا ندرك ما وراء ذلك » فلا ندرك جوهس الشثئىء 
وقوامه الذى انصف هذه الصفات» ويعبارة أخرى ما مكن 
علبه هو الصورة لا الميولى . 0 
ويل هذه الدرجة فى الإدراك ما سماه * الحس المشترك “ 
ويعنى به المركر الذى تجمع فيه الإدرا كات الحمسة الختافة 
فهو يرى أن أنواع الم_رفة اح أن أسطها مثل أن 
كيده الزرقة بيش اء ره كل نا قرا لك عنبى وان للا 
لإدرا كها من مقارنة ومقابله » وما ع هذه الإدرا كات المسية 
بق الوا الذانة .و يعدا هيدةة :امنا نه واللقا لشهو الي 
المتيركه 52 


ويل هذه الدرحة فى اللقى قوّة امال أو ” الله “ ولس 


أرسطو اغ” 


بعنى مها الحبال اللحالق المبتكركالذى عند الشاعى والفنان » وإنما 


0 ا ا بعد 5 الأشياء مر: د 
ويلا «الحافظةم : وه كالفيلة ف قُْ 1 0 إلا أنبا 

ريد عامبا أنما > با أنما مع حفظها للصورة غيورة لدراك. أنها صوره عوض ارت كن 

إدراك حسى ماضص ٠‏ 

1 باافلكة» 4 والفرق بينهما أن الصور الى 


احم يح ا 


6 الحافظة ظة تحشر أماء العقل من غير قصك واختيمار» أما | الذا كرة 
فإنها تستطيع أن تثير صورهاء وتحضرها أمام العقل باختيارها . 


وتل هذا قرَةَ العقل » والعقل نفسه له درجتان : أ 

قل القايل وأرقاها لعقل الفاعل» فللعقل قوة على عو 
. 4ك نهل ع اقهقة العدرة عل التتكي راسي لحكل الذا ل :* 
والعقل المفكر بالفعل دسمى العقل الفاعل . 

وجموع هذه القو ىكلها هو النفس » وهذه النف سك عامنا 
هى صورة الميولل »© و إذ كانت الصورة. : لا تتفصل عن أه عن الطيول » 
ا توجد ومع م 0 


م مم موسه سحن ميس يه 
. 06 


ساس ل لمم ل لعصم سخ صم لصم 


0 طون » قائله 0 وظفة. شىء لا 3 أن 


)110) 


55 قصة الفلسفة اليونانية 


تكون وظيفة 0 وعلاقة ال بالبدن كعلاقة 3" 


دب ا 


مضنداك الحتاد وقد 15 من ذلك | 0 الأى د لمستالبع 
رفض أية فكة تقول بأبدية النفس لأرب الوظيفة تفستى بفناء 
ال ل ا اك 
أرسطو فى النفس أرق هن_رأي أفلاطون نما ومن رأى عامة 
الناس اليوم » فالفكة الشائعة عند الناس أن النفس وإن لم تكن 
مادة واي 7 ويكن أن رت خم 4 3" 


علاقة مكائركة بحتة؛ ولكد 4ك 00 0 صورة 
الجسم لا يمكن أن تنفصل عنيه » ولا »>كن أن توجد نفس بلا 
بدن» والعلاقة بينهما ليست علافة ميكانيكية_بل علاقة كل ثىء 
وظيفته » والنفس ليست شيئا تخرج من كسم وتدخل فيه » بل 
هى وظيفة ابلسم ٠‏ 

ويقول أرسطو إن كل ملكات اانفس الت ذكناها من 
إحساس وحس مشترك . .انم تفنى بفناء مد ف اعد لعل 


الفاعل فا فانه لامبلك . وهو أزلى أبدى »لا أ أل له ولاخ له ولا نهاية د 


أرسسطو ع 


مس2 شدش عستم هيدا -.-. السب لصون 


جاء الى ابلسم من الخارجء و يفارقه ء عند الموت »وقد جاء من الله 
لأن الله هو العقل المطلق» في العالى 4 فيو و يعودال يه بالموت» أ أو اله 
الجسم ء عن العمل . ولكن أذ كانت كل الملكات تفن تفنى ما عدا 
العقل الفعال» فعنى ذلك أذ الحافظة أيضا تفنى » و لكن الحافظة 
لا بد منها لالشخصية» فلولا الحافظة لكانت إدرا كاتنا إحساسات 
متفرقة لا رابطة يبنا ع والحافظة هى الى تجعلبى أن بط ماضى> 
بحأضرى 4 رد رة أخرى هى الى تجعلنى أشعر أن بالأمس 

أنا الآن» فاذا و لنت ت الحافظة ةم 5 هناك شخصية ) 2 7 2 
عا ادل الفعال وسادر م 1 ترون أرسطو 


للاجابة عن هذا بوضوح . 


7 . بعد التبات والميوان والإنسان في اق تكون الأفلاك . 
فهل يرى أنما تقية اسل العالم» وأنها أرق من الإنسان وتأخذ 
فى التدزج الى الله؟ أو يرى أنها سلسلة وحدها لا تجل لم العالم 
الأرضى ؟ رأيان لشراح فلسفة أرسطو : وليس هنا موضع شرح 
أدلة كل رأى ٠‏ 

عر ا عن كار اتعيياه قداو اماه 
إِذيةء وأن الكوا كب ومنها الشمس والقمر :دور <ول الأرض 
فى انجاه معا كس للنجوم » وأن هذه الأجسام السماوية أرق من 


عم قصة الفاسفة اا 


الإاسانء. ها | كوه عاقله. أقوى مما ء. م عنده» وهى لعرشس عيشة ننه سا9 


لايعتورها نقصٍ ؛ وهى أزليسة أندية » وعالمها 3235 الموث 
والفساد ونحو ذلك ما تعرفها العالم الأرضى» بر فق 
عناص أربعة كالعالم الأرضى » بل هي مكونة من عنص رآخر 
هو الأثير ‏ ولأنما أبدية كانت حركاتما أبد 2-1 ولأما م | مثال الال 
0 ابت نط مستقم بل 
هى حركة دائرية ‏ وقوله هذا يرج قول القائلين بأنه يرى اتصال 
السلدلة ين العال الأرضى:والساوى فبوام ا تكن مانا واعذا 
«ندرّجا فى ارق - وف الذروة من ذلك كله ”الله“ فهو ضور 
ا ودو ليس فى عال م زمان ولا مكان : 2 الآتا .ما فى الزمان 
بوالككان منته عدود واف إيسكذلك ٠‏ 
وبعد فإلى أى حد بتفق أرسطو فى رأيهفى التدرّج والارتقاء 
مع الآراء الحديثة فى التطؤر ؟ لقد ذهب سبنسر الى أن التطؤر 
دو الانتقال”من حالة لا محدودة » متفككة » متشابة» الى حالة 
عدودة #قاسكة مقر الأناس »وهذا ماقاله أرسظاو وان أله 
عبرعنه بأس_لوب غير هذا » فهو سميه تحرّكا من اليولى الى 
--- وهو يصف الصورة ,أنما ما يحدّد الثىء من صفات» 
أن كانت الحمولى مادة لا محدودة» جاءت الصور فطبعتها 
6 20 محدودة ٠.‏ وهو برى كذلك أنه كلا ارتق الثىء كان 


ارسحصطو "ظ>, 


أكثر تحدّداء لأنه يكوىن أوفر حظا فها يصيبه هن الصورة ٠.‏ 
والهيول قبل أن تشكلها الصور كانت متجانسة » فقد رأننا أنها 
فى بدايتها كانت خلوا من الصفات» أى أنها كلها عندمر متجانس » 
وأن ما أدى ها إلى هذا التباين الذى نلاحظ فى الأشياء إما هو 
الصفات التّى | كتسبتها الأشياء من صورها . 

أما القاسك الذى أشار إليه سبنس فى صفات التطوّر فهو 

5 عير عنه أرسطو بالعضو بة (0:835123805)» إذ قال إن صورة. 

الثىء هى عضو بته » وهو يذهب الى ماذهب إليه سبنسر من 
لاا ا لل را ٠‏ وكل 
نظرية فى التطؤر إنما تقوم على هذه الفكرة الأساسية» فكة النظام 
العضوى» فأرسطو ف الواقع هو خالق الفكة ة وواضع لفظها » وم 
دست ظ ها لاما رمق اناه ايك مها صكة النظر 4 
ماعده علبها تقدم العلم الحدث . 

ولكن الفرق بين أرسطو ورجالالنشوء الحديث هو أن أرسطو 
وقف عند تصوّره أن التطور ليس إلا رقبا منطقياء ولم يدرك 
أنه حقيقة واقعة تحدث على مي الزمن » فأرسطو ودارون سواء 
فى معرفة الفرق بين النظام العضوى الراق والسافل» ولكن أرسطو 
وقف عند هذا اد ول يعم أن هذا الكائن اأساؤل سينقاب مع 
كر الأعوام كثنا راقيا بالفعل . 


عم قصة الفاسفة اليونانية: 


ولا يقتصر اللخلاف بين أرسطو والحدثين على هذا الفرق» 
بل هما يختلفان فم هو أهم من هذاء فأرسطو قد تغلغل فى فاسفة 
التطوّر أ كثر مما فعل العم الحديث» بل إن شت فقل إن العلم 
الحددث ليس اتطوّره فلسفة على الإطلاق . لأننا حين نقول إن 
هذا الكائن أرق من ذلك يحب أن نستند على أساس عقّل فى النفرقة 
بين الكائنين من حيث الرق والانخطاط» فعلى هذا العاد توقف 
| اذاكان الكون يخبط فى سيره خبط عشواء » أو دو كون نسير 
وفق نظام وخطة .دبرة نحو غرض معلوم ٠‏ أما نظرية سبفسر 
فلا لتضمن معنى ااتقدم » بل هى تكاد تق ف عند مد التقرير بأن 
3 بتغير فيصبح كائنا آخر. والتغيرلا بلازمه التقدّم حمّا » فقد 
يتغير الثىء الى ثىء ساو به علوا أو دونه فى المرتية . 

ولا يمكننا أن نفهم الكون إلا اذا أثيتنا أنه يتطور ولايقتصر 
على التغير من حالة الى حالة أخرى كائنة ما كانت» والتطور يقتضى 
أناقا فقا تقوم عايه العقيدة بأن بعض الكائنات أرق مسن 
بعض» فلماذا .كون الإنسان أعبل هس ثبة من ال صان» أوالحصان 
أعلى من <يوان بوه اعت على هذا السؤال فقد حصلت 
على فاسفة التطؤر . أما اذا وجهت السؤال الى رجل الشارع 
فسيجيبك على الفور , الإنسان أرق من الحصان لأنه لا ,أ كل 
الكلا سب » بل هوكائن مفكرله حظوظ وافرة من العلم والدين 


أرسطو ا 


والفن والأخلاق » ولكن سله لماذا تكون هذه الحالات أرق 
من أ كل الكلا » فلن تظفر منه يجواب...انتقل من رجل الشارع 
الى الفيلسوف الحددىث » الى سبنسر » وسله يجبك بأن الإفسان 
أرق من الحصان لأنه أشد تركا فى نظامه العضوى » ولكن لم 
يكون هذا دايلا على الزق ؟ هنا يقف العلم صامتا لا يحير جوايا » 
لا بل هو يحرج من الصمت بما هو شر من الصمت فيقول : 
«ليس فى حقيقة الأم رق وانحطاط » و إتما هى ألفاظ أطلقها 
الإفسان ليدل مما على المقارنة بين الكائنات مرد# حيث تركييها 
العضوى » هى طريقة بسّرية للتفكير ليس غيرء فنحن نقيس الرق 
بمقياسناء نما كان قريبا منا شبيها بنا كان فى رأينا أعلى مرتبة مأ 
هو بعيد عنا مياين أنا فى كل نظامه وتركيبه» أما وجهة النظرا رد 
فلا تفرق بين كائن وكائن» . ولو سالمنا مع العم الحديث بهذا 
لانتمينا الى نتيجته المنطةقية » وهى أن الكون ليس له هدف يرى 
إإيه» وليس ممت عقل سير على مقتضاه» بل هو يسيرما شاءت 
له المصادفة» و إن كان هذا هكذا فلا فلسفة بل ولا أخلاقية » 
لأننا او أتكرنا الرق والانحطاط بين الكائنات فلا مفرٌ لنا من إنكار 
الفرق سن احير والشر» وحبقذ لأن تكون سفاكا أو قدسا سواء. 

لنترك سبنسرإذن» ولنستدبرالزمن فتلق على أرسطو هذا 
السؤال : لماذا يكون العلو فى النظام العضوى معناه الرق ؟ إنه 


4" قصة الفلسفة اامونانية 


يحس ,أنه لغط فى القول أن نردّد هذه الألفاظ : اتحطاط ورق» 
أعلى وأسفل» هال يكن لدينا غرض ننسب اايسه الأشياء فتحجم 
عليم| بالنسبة اليه صعودا أو هبوطا » إذ لا معنى للتقدّم إلا أن 
يكورتب تقدّما نحو غابة معلومة » فلو سار جمم فى خط مستقيم 
فى فضاء لا نهالى فن اللخطأ أن نسمى هذه الحركة تقدماء لأنه 
لا فرق بسن أن يكون المسم المتددك عند هذه اانقطة أو بعدها 
بفر أو فرسغين » لأنه ان يكون فى هذا الوضع الحديد أقرب 
الى ثثىء نه وهو فى مكانه الأّل. أما إن كان ذلك المسم لغابته 
نقطة معينة فعذدئذ يصح وصفه بالتقدّم أو التأخرء» لأنه كلما سار 
شوطا كان أقرب الى غرضه المقصود أو أبعد . 

وناء على ذلك يجب أن تكون فاسفة التطوّر غائية » تعترف 
أن العالم دسير نحو غاية منشودة» لأنه لو ل يكر# كذلك لدأ 
أمكننا أن نصفه بالبعد أو القرب من الغرض؛ و بعبارة أخرى 
لانستطيع أن نحم عليه بالزق أو الاتحطاط . فا هو هذا الغرض؟ 
يجيب أرسطو بأنه : تحقيق العقل» فقد كان الكائن الأول عقسلا 
خالدا ولكنه لم يتم بالوجود الحقيق الفعلى » فأخذ يمثل نفسه 
فى النبات ثم فى الحيوان» ثم حقق وجوده:فى الانسان » وسيظل 
يرق فى الاسان حتى يصل الى وجود <الص من كل شائية » 
وعندئذ يكون الكوال المنشود» ولكن كيف بالعالم إذا وصل الى 


أرسطو 040 


سسا م سس سس ا ل عمسم ل شصم لستصسم اسل الماع سلس سمي ساعداهم 0 


اوتنه تسيوك كيو 


هذه المرتبة؟ أيصاب بالمود فلا سير؟ إنه لن يصل بوما الى ذلك 
الجال» وسيظل دوما يقصد إليه دون أن سلغه . 

وإذن فقياس الرق والانحطاط هو مقدار ما يكتع به الكائن 
من عقل» ولا يجوز لمءترض أن سأل : لماذا يكون العقل علامة 
عل الرق؛ لأ نكامة «لماذا» معناها أن العقل يريد سببا عقليا » 
ومن التناقض الظاهى أن سأل العقل عن سبب معقوليته» فسؤالك 
لماذا كانت الحاة العقلية أر قكؤالك لماذا كان العقل عاقلا » 
وهو سؤال ظاهى السخافة ٠‏ 

وفى تعاليم أرس_طو ما يعر ممذهب اللول» وهو المذهب 
القائل بأن الله حال فى كل ثىء » وأن كل شىء مظهر له » فان 
فلسفة أرسطو تقول : إذكل شىء ف العالم بسعي لتحقرق العقل 
وله حظط منه» والعقل الكامل هو الله له و إن اختافت الأشياء 


١0*٠١" *»"*”'””"”0>»>“‏ الل مم1 ا ا 


1 000000 
رأيه فى الاخخلاق 


أ يختلف أرسطو عن أفلاطون فى الأخلاق فى أن تعالم 
اتاخطزن تجاوزت ما فى قدرة الانسان وتوغلت فى اروغانات 
والمثل العليا» على حين ان أرسطو لمس الحقائق وب عليها تعالمه 
الأخلاقية العملية ٠.‏ بحث أرسطو فى « ما هو السير» ما بحث 


ا قصة الفلسفة المونانية 
أفلاطون» ولكن أفلاطون كان يحتقر ءالم الحس وما فيه» فكان 
فى إجابته بنظر الى عالم فوق عالم الحس ؛ أما أرسطو وهو الحب 
للفقيقة والواقع ؛ فقد أجاب بما فى استطاعة جمهور الناس أرن. 
يصل إليه ٠‏ | 

أوّل ها يعرض للباحث ف الأخلاق البحث عن غاب ةالغايات» 
فالناس يعملون لغاية» وقد تكون هذه الغاية وسيلة لغاية أخرى 
وهكذا؛ ولكن يجب أن تكون فى النهاية غاية أخيرة لست وسيلة 
ثئىء هى التى تسمى غاية الغايات ‏ يقول إن هذه الغاية الأخيرة 
غل انقاق يتن اناف روه السيعانة فك ما خريت النبامن ضنه 
وك اع ء عل الفحل ود ا ينقلا ونه ذاه الى | لجرو ءءء 
هو السءادة ‏ والكن الناس حمرها على اختللاف طبقاتمم يحتلةفون 
فى مفهوم أأسعادة» سواء منهم الفلاسفة والعامة» فبينا يرى 
بعضهم السعادة فى حياة اللذة » اذا بآخرين يروت السعادة 
فى اهرب من اللذة» وكل برسم للس_عادة فى الهياة صورة تالف 
ما برسمه الاحر؛ ولكن لم يدّثنا أرسطو عن طبيعة السعادة 
ولم بشرحها شرحا وافيا يبين الغرض منها . 

:غير أنه قال بناء على تعالمه السابقة ‏ اذا رأبنا أن كل 
كير ل ايوق لد روظاقة ولك فا بت مستي بطا ماف امد ليرا قاين 


ريطو أه؟ 


للانسان ليس فى لذة <واسه فقط» لأن الاحساس وحده وظيفة 
الحيوان لا الانسان ‏ أما وظيفة الانسان التى امتاز ما فالعقل » 

.فعمل العقل هو احير بالنسبة للانسان » والأخلاقية إما هى 
فى الحياة العقلية »إوسيتضح ذلك مما إلى ٠‏ 


لبس الانسان حيوانا ذا عقاية فققط » بل لما كان الحنس 
لياق فيه مافى السافل وزيادة » ففيه الملكات الى فى النبات 
وكيوا فيويتقدى #لداكةويضين كالبو ا نوو افد والين 
طيعة قله أ يجب أن تكن القغيلة ومين نوها رافا رحد 
فى حياأة واه ورا ليده »؛ ونوعا آخروهو ما تعلق 
بالتغذى والحس ؛ والفضيلة فى هذا النوع الأخير أن مخضع 
الشبوات ورغبات الحس 1م العق+لى وإنماكان النتوع 
الأول أرق لسببين : الأول أنه فضيلة العقل» و؛ااعقل صار 
الاندان انساناء والثانى : أنه فضيلة فما نيه بالله» إذ حياأة 
الله هى حياة الفكر ا الخالص ٠|‏ )زور 
أ والسعادة نتتكون من التوعينمعا ء ولميتكر أرسماو ما الظروف 
الخارجية من تأثير كير فى السعادة» ذا فقر والمرض وسوء الحظ 
تعوق الانسان عن أن يصل الى السعادة » وأضدادها وسائلاسعادة 
لا الس_عادة نفسما » فالغنى والصداقة والصحة لست السهعادة 
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للسدسش لش شلش اسمس سشسشيي ١‏ 


ولكنما وسائل لم 4 وأعنى ذلك أنه هله الأمور تكون اأسعادة 
قربة المتناول 4 وبدوما لنصعب الوصول الما 4 وهدذه الأشماغ 
قبدتها فى ذلك فقط . | 


لم يتكلم أرسطو طو بلا وبالتفصيل عن انوع الراق 5 
الفضيلة » وفى قوله عن النوع الشانىإخطا سقراط فى فهمه أن 
الفضيلة فى المعرفة» وأن المعرفة كافية وحدها فى.ااسير فى طريق 
الحق» وأن الانسان اذا فكر تفكيرا مستقها عمل عملا مستقها» 
وقال إن سقراط سى عاءل الشموة فى الانسان » فقد يفك جيدا 
وبرشده فكره الى الصواب» ولكن تتغاب عليه شعروته فتغو به » 
ويقول أرسطو إن وسيلة غلبة العقل المران » فبالمران على ضبط 
النفس ونحكيم العقل والتزام أوامسه 1 ترو ريص الشهوة, وتذليلها 
فكلما طال وضع الشهوة تحت نير العقل اعتادت ذلك » ولهذا 
ولق اقنية كترض ا الدادةاابوقال:إ كويد الأفسيا 
االلدة فى البو 6م الانسنان الطري. 0 


و إذا كانت الفضيلة فى فى حم العقل للشهوة كان لايد 0 
من العنصرين معاء فيجب أن تكون شهوة وأرن يكون عقل 
يحكها » فالزهاد الذين بريدون أن نستأصلوا الشهوة هن أساسها 
خطئون إذ ينسون أن الشمهوة عندمرفى الافسان واستئصاطا هدم 
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لعنصر من مكوّناته ٠.‏ ولتعبير أرسطو إن الشموة مادة الفضضصيلة 
والعقل صورتها » فبهدم الشهوة انهدمت المادة » ولا تقوم الصورة 
بلا مادة» فهناك نوعان من الغلوفاسدان : محارية الشهوة حتى 
موت » وإطاعتها حتى تغلب العقل » والفضيلة فى الوسط» وهو 
الاعتدال» ونشأ من هذا نظربته المعروفة بنظر به الأوساط أى أن 
كل فضيلة وسط بين رذيلتين ٠‏ 


ولكن يف أعرف هذا الوسط ؟ ما المقياس ؟ من الذى 
يح ؟ إن الإجابة على هذه الأسئلة عسيرة» فليست المسألة مسألة 
خط مسوم أقيسه لمعرفة وسطه » ولسست هناك قاعدة واصحة 
أستطيع بها أن أعرف ذلك» والحكم فيا بتوقف على الظروف 
الحيطة بالشخص وعلى الشخص نفسهءفا هو نقطة الوسط فى حالة 
ليس كذلك فى حالة أحرى » وما هو اعتدال لانسان إسراف للاره 
وهكذا » فيحب أن يترك الأمس لتقدير الشخص بعد أن عرن على 
حة النظر لمعرفة الوسط . 


ول يعبأ أرسطو كثيرا بحصر الفضائل وتعدادها م فعل 
أفلاطون » بل رأى أن الحياة أ كثر تركا من أن ينحى فهها هذا 
المنحى » والفضيلة نحتل ف باختلاف ظروف اياة» فهناك فضائل 
بقدر ما يحيط بالانسان من ظروف» وقائمة الفضائل التى ذ كرها 
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أرسطوليست يم قال حهمرا للفضائل » وإنما ذ كرها للتمثيل» 
وقد مثل لرأيه فى نظرية الأوساط بالشجاعة فقال : إنما وسط 
ين الحين والهوّر» والكرم وسط بن البخل والاسراف ان ٠‏ 


وم يطبق هذه النظرية على العدل» فلم سين أي رذيلتين هو 
وسط بينهماء لأنها فى نظره عل ما يظهر فضيلة الدولة أ كثر منها 
فضيلة الفرد» حتى يظن بعضمم أن الككابة عليها فى كاب الأخلاق 
لأرسطوجاء من خطأ الوضع - ويقول إن العدل نوءان : عدل 
موزع» وعدل مصححء فالعدل الموزع يظهرفى إعطاء المكافات 
والمنح حسب مؤهلات الأفراد» والعدل المصحح يظهر فى العقو بة 
فإنه اذا أحذ إنسان فائدة أو منفعة أو لذة لا ستحقها حصل 
اختلال فى اأوجود : ويب أن 0 أن إوقع عليه أ أو ضرر 
يتعادل مع ما حصل مما لس له حق فيه 1 


كان أرسطو يقول نحرية الإرادة » وعاب على سقراط رأيه 
فى الفضيل” للأنه ستلزم البر» فعند سقراط. أن التفكير الصحيح_ 


ا 


يستتبع حتا العمل الصالح» وهذا معناه أن لبس له إرادة فى اختيار 
احير والشرلآن الانسان الذى يفك صدرحا لا يفعل احير اختيارا 
بل جبراء وعلى العكس هر# ذلك أرسطو فهو يرى أن الانسان 
مخير بسن أن يعمل اتإير والششر وقادر على فعل كل منهماء» ولم 


ازقصاطنق هم 


تعض أرسطو الى ران المثا كل البتى تعترض نظرية حرية الإرادة 
واللى هى مثار اأدل الشديد بين الفلاسفة المحدثين . 
رأيه فى الدولة سس 
ليس علم السياسة فى نظر أر سطو »نفصلا عن علم الأخلاق» 
بل دو برى أن الأول قسم من الثانى ؛ فعا الأخلاق إما أن محث 
فى أخلاقية الأفراد أو فى أخلاقية المداعات » والثانى هو السعى. 


عادة السياسة 0 وهناك سإمب آخر للاتصال سس المسمين » وهو 


أن أخلاقية الفرد لا تيجد غايتم| إلا فى الدولة» و بعيارة أخرى 
فالمعيشة الاجتاعية » ولا يمكن أن يصل اافرد الى غابته بدوها. 


وقد وافق أرسطو أفلاطون 8 أن الغردض من الدولة إسعاد 
سيامى بالطبع» ويععى دن قوله 0 بالطبع » ما تقدمت الإشارة 
الفهن ار الدولة غاية #تمة له ؛ وحزء أساسى هن وظائفهء 
ويرى أن الدولة صورة والفرد «يولى » وأن وظيفة الدولة ترسية 
الأفراد على الفضيلة وتهيئة الأسياب لهم ليكونوا فاضلين» و بدون 
ذلك لا يكون الانسان إاسانا إما يكون وحشا ضاريا ٠‏ 

رى أرسطو أن أصل الدولة جع إلى الأسرة» فول كل 
ثىء كان الغرد ؛ ثم أخذ الفرد ييحث عن رفيق فى المياة فكانت 


الأسرة ( والأسرة فى نظره تسمل الرقيق» لأن أرسطوكأفلاطون 
لم يرعيبا فى ' نظام الرق ) » ومن جموعة أسر تكونت القرية ثم 


َ المدينة» ال تس 1 2 فرى ومَدن كانت الدولكء 220000 


د هو الأصل التاريخى للدولة : ولكن أهم من أصلها 
التاريى فى نظر أرسطو أرى. الأسرة وإن سبقت الدولة 
فى التاريم فالدولة سبقت الفرد والأسرة فى الفكرء لأن الدولة هى 
الغاية » والغاية فسبق الوسائل فى الفكر ما تقدم » فالدولة من 
حيث هى صورة سابقة على الأسرة من حيث هى هيولى » و إذ 
كانت الأشياء تشرح بغاياتها فالأسرة تشرح بالدولة لا العكس ٠‏ 


وليست الدولة مموعة من الأسر تكو مك يكوّم الرمل بل 
هي جمم عضوى » وليست علاقة الحزء بالسزء علافة آاية 
' (ميكانيكية) بل هى علاقة عضوية » فالدولة لها حياة خاصة » 
وأعضاؤها لما حياةكذلك » وحياة هذه الأعضاء داخلة من 
الحياة العليا وهى حياة الدولة » و إذ كان الفارق سن الجسم 
العضوى واللاعضوى أن الأول له غاية فى نفسه» والشانى له غاية 
غارحة عدمه كانت النولة لمنا قابة فى اتفييباة والقيرة كذاك له 
غاية فى نفسه» وأن غاية الدولة تتضمن غاية الفرد؛ و بعبارة أوضم 
كل من الدولة والفرد له غاية وكل له حياة وكل له حقوق» ومن 


أرشحطو م" 


ثم كان هناك نظران يعدهما أرسطو غير صائين : الأول الرأى ‏ 
الذى يقول بحياة الأفراد وينكرحياة الدولة» وبعبارة أخرى يقول 
أن للفرد غاية فى نفسه ولا يقول بأن للدولة حياة مستقلة . 
والرأى الشانى من يعكس هذا ويقول محياة الدولة حياة حقة » / 
ويب حقيقة حياة الأعضاء » فالذين يرون أن الدولة لست إلا 
أفرادا مكرسة » وأن الدولة ليس لها غاية إلا حماية الأفراد 
وإسعادهم وليس لما وجود مستقل ولا غاية مستقلة » هؤلاء 
عثلون الزأي الأول الحاطئ . ودؤلاء يمحضعون الدولة لمصلحة 
الفرد» وينظرون إليها كأنها وسيلة فقط لحماية أرواح الأفسراد 
وملكهم ) لاغرض لما فى نفسما و إنما غرضها خدمة الأفراد» 
فهذا النظر لا يقر بأن للدولة حياة ولا بأنها جسم عضوى » وكان 
أرسطو مبذا يفند نظرية «العقد د الاجتاعى » الى ذاعت - 
الثأمن عشر» مأ برد على النظر الحديث الا القائل بأن الدولة لس 

من وظيفة إلا أن تضمن أن حرية الفسرد 0 
الأفراد الآخرين فى أن يتتعوا بعشل حريته » و ممثل الرأى الآخى 
الخاطوع ما ذهب إليه أفلاطون من إنكاره حياة الأعضاء » فهو 
يرى أن الأعضاء لا شثىء » وأن الدولة هى كل ثشىء» ومن أجل 
ذلك يضحى بالفرد للدولة » و برى أنه لايعيش إلا ل صلحتها وليس 
الفرد غابة فى نفسه » برى أنلاطون أن الدولة وحدة متحافسة 


د 
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الأحزاء ليس لأحزائها حياة مستقلة » ولكن أرسطو يرى أن 
٠حاة‏ الدولة ححماة جسم عضوى فهو وحدة وأحزاؤه متبط بعضها 
بعض ولكنهبا غير متجانسة » ولكل حزء <ياته الخاصةء وم 
أخطأ أفلاطون فى نظره إلى الفرد كذلك أخطأ فى نظره إلى 
الأسرة ٠‏ فأرسطو برى أن الأسرة كالفرد حزء حةيق من الكل 
الاجتاعى وهوالدولة» وهو جسم عضوى فىجمم عضوى وله غايه 
فى نفسه وله حةوق خاصة » أما أفلاطون فيرى أن يلغى نظام 
الأمسرة 1 صلحة الدولة بالاشتراكية فى الفساء وبترسِة الأولاد 
فى المربى العام » فقضى بذلك على الأسرة البى هى حزء لابدّ منه 
للدولة فى نظر أرسطو . 
لم يحصر أرسطو أقسام الدولة حصما تاما » لأنه رأى أن 
أشكال الحكومة نحتاف باختلاف البيئة والزمان» ولكنه قسمها 
أقساما على سبيل المشال لا الحصر؛ فقال إن هناك ستة نماذج 
للمكومة منها ثلاثه جيدة وثلانه رديئة » ورداءة الردئة أت من 
أن فيها نوع إفساد ليدة» وهذه اأستة هى : 
)١(‏ حكومة الفرد» وهى حك فرد للا مة بحم أنه متفّق 
علا فىعةله وحكته » فهو لذاكيحكها طبيعما فاذافسد هذا نشأت: 
(؟) حكومة الاستبداد» وهى أن يحم افرد لكن 
لا لكفاءته وحكته بل لقوّته ٠.‏ 


أرسطو 4ك 


)"١‏ والحكومة الأرستقراطية» وهى أن نحم الأمة الأقاية 
العاقلة أو الأقاية الممتازة كفابتًا فاذا فسد هذا ندّأت : 

(4:) الحكومة الأوايجاركية » وهى أن نحم الأقاءة الغنية 
أو الأقلية التوية . 

(ه) الحكومة المهورية » وهى أن يكون أفراد الأمة 
«آساو بين فى الكفاية ليس فها فرد أو طبقة ممتازة» فبشترك 
الأفرا د كلهم أو أغلهم فى الحكم» فاذا فسدت نشأت عنما : 

(5) الحكومة الديمقراطية» وهى و إن كان الحم فيا 
فى بد الأغرية» فأهم مميزاتها أن الحم فيها فى يد الفقراء . 

' بعين أرسطو ‏ ؟ عبن أفلاطون ‏ الثل الأعلى للدولةء 
فأرسطو يةول لسر هناك شكل خاص دو فى نفسه خير الأشكال» 
فكل شكل يعتمد على ما »يط به من ظروف» فقد يكون شكل 
حسنا لأمة فى عصر على حين أنه سى' فى عص رآ نر وأمة أخرى . 
ولذلك لم يعن برسم المشل الأعلى للدولة» أوكما نقول : ”المدينة 
الفاضلة » ولكن من هذه الحكومات الثلاث الحيدة نضل 
أرسطو حكومة الفرد» كم الفرد الحكي العادل خير أنواع الحكم 
عنده ولكنه عد ذلك متعذرا أو علالأقل متعسراء فقل أن يوجد 
هد الانسان الكامل . وثرى هذا النوع موجودا بين الأم 
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المبندية فى طورها الأؤل» فنرى فى الماعة فردا يفوق الياقين 
فى أخلاقه وصفاته فيحكهم » وبلى هذا النوع من الحكومة 
الحكومة الأرستقراطية ودونم! فى نظر أرسطو الحكوهة الجهورية 
ويقول إنسا كانت أنسب أنواع الحكودات للدت اليونانية 
فى بعض ظروفها ودرجة رقما ٠‏ 
رأيه فى الزواج ونظام التربية 
برى أرسطو أن المرأةبالنسبة للرجل كالعبد لسيده» أو كنسية 
العامل باليد للفكر» أد ابيع لاغريق » فهى عبارة عن رجل 
اقص التكوين لم يتم + خلقه خلقه ؛ والذ كرك الطبيعة أ تن اع تريسية 
من الأنتى » فهو بالضرورة قّام تليها » له أن يحكم وعليها أرنف 
ين ذلك لأنها ضعيفة الإر ادة» ولذا فهى عاحزة عن أنتستقل 
ف عقوا دون أن جمدل سرقه يبرا ميو النبول 6 ون 
المرأة فى خير حالاتها اذا ماقبعت فى عقر دارها حيث الحأة هادنه 
دااكنةا + ناركة اارجل سرك الليياة الاارسية » بولقفيد خط 
ألاؤناوة عن بحو ين الإنطل والئرا أن ع اهلقا هل" 
وينصح أرسطو لنشاب بتأجيل زواجه حتى ببلغ سن السابعة 
والثلاثين » وعندئذ يتزؤج من فتاة لا تجاوز العشرين » لكى 
يفقد الزوجان قَوّة التناسل وحدة العواطف فى أسنارن متقارية 


ارس طو 4" 


ا ل اك بشت 


«فلو بِقَالرجل قادرا على الإإسال ينا تكو نا مرأة عاحزة عن امل » 
أو العكس » لنشأ بين الزوجين عرراك وخلاف ... ... وما كانت 
مقدرة الرجل تمتد الى سن السبعين» وتقف مقدرة المرأة عند سن 
الحسين » وجب أن يكون بدء اتصالم) ملاتما لمذه النهايات ع 
واتصال الذكز بالأثى وعمب) لا يزالان ضغيرين خطر على ما يتان 
من أطفال . و يلاحظ فى كل أنواع الحيوان أن قسل الصغير يكون. 
ضئيلا لقص التكوين » وغابا يكون أنانا» 2٠‏ [السياسة] 

ويحسن بناء عل ذلك ألا يترك أعس الزواج لأهواء الشبان 
تلعب به كيف شاءت لم عواطفهم ؛ بل يجب أن يوضع نحسته 
إشراف الدولة لى محدّد من الزواج لكل من الحنسين ولتضمن 
سلامة النسل من جهة » وتضبط عدد السكان من جهة أخرى» 
فلوازداد السكان زيادة كبيرة» فسرضطر الآباء إما الى قتل الأبناء 
بعد ولادم » أو الى إجهاض الأجنة قبل وضعها « و إن كان 
لابد مرن الإجهاض فليكن قبل أن تدب فى الحنين الأيأة 
والحس » . | السياسة | 

ويجب أن يكو نعدد سكن الدولة ملاما لثروتها وشت ظروفها 
« فان قل السكان قلةكبيرة لم تستطع الدولة أن تكفى نفسما 
نفسما ) وإن كثر السكان كثرة عظرمة... تنقلب الدولة الى أمة» 
وكثيرا ما تكون عاحزة عن تاذ حكومة دستورية» ٠‏ [السياسة] 


اللسخمسسمهة 
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أما التربية يجب أن يوضع زمامها فيد الدول لكى تشكلها 
حسب ما ,تمتضيه نوع الحكومة القائمة» فينشأ الطلاب علىطاعة 
القانون و إلا اسستحال قيام الدولة » ومن لم يدرب على الطاعة لم 
ستطع أن يكون.بعد قائدا له الأمى» هذا وستعمل الدولة لننشئة 
الأفراد على حب الماعة» وعلى أن خيرحرية هى ما قيدها القانون 
« فالانسان اذا مال صار أرق أنواع الحيوان » وهو ثمرها اذا 
انفرد عن الهاعة وانعزل » » ولقد نسأت الماعة وتطؤّرت لم) 
للافسان من مقدرة على التخاطب و اتتفاهم » ثم كانت الماعة عاملا 
شاحذا للذكاء : ثم كان الذكاء سببا للنظام» ثم كان النظام أساسا 
للدنية ؛ ذفى الدولة المنظمة ستطيع الفرد أن سلك ألف طريق 
إذا أراد سموًا وارتفاعا » أما اذا انسلخ عن الماعة وعاش ٠زءزلا‏ 
فلا سبيل الى الرق » « وإذا عشت منفردا فإما أن تكون ححوانا 
أوإها» . عراس 

ودنا يضيف نيئشه» الذى أخذ فلسفته السياسية عن أرسطو 
هذه العبارة: « وإما أن تكونهما معا ‏ أى أن تكون فبلسوفا» 
وهويرى أن تشرف الدولة على التربية وأن نتدرج بها تبعا 
لتطور الانسان » فتبدأ بالتربية البدنية » ثم بتربية النفس غير 
العافلهة وهذه هى التربية الماقية » ثم بتربية النفس العاقلهة وهى 
التربية الفك يه . 


أرسطو 1 
رأى أرسطو فى المن 

عتاز أرسطو عن أفلاطون بأن آراءه فى الفن أنظم وأ كثر 
التثاما » وتنحصر أفكاره فى الفن فى موضوعين : 

٠ آرائؤه فى الطبيعة وأهمية الفن على العموم‎ ) ١١ 

(؟) أراؤه التفصيلية فى تطبيق نظرياته فى الفن على الشعر 

جَيز الفن عن الأخلاق بأنالأخلاق تعلق بالأعمال وماتصدر 
عنه الأعمال من باععث وغمرض ودعور وو ذلك . أما الفن فلا 
2-2 إلا عا بنتجه الفنان » كذلك جّيز الفن عن عمل الطبيعة بأن 
الطبيعة تنتج أمثالها » فالنبات يخرج نباتا » والحيوان ينتج حيوانا 
مثله ؟ أما الفنان فقد ينتج شيئا آخراافه فينتج شعرا » و ينتج 
صورة » و ينتج مثالا . 

للفن نوعان: فهو إما أن يكل الطبيعة و إما أن يلق جديداء 
فن النوع الأول مثلا فن التطبيب » فاذا قصرت الطبيعة فى منح 
الصحة لليدن جاء الطبيب ساعد الطبيعة بفنه و يكل مابدأت به. 
ومن النوع الثانى ما نسميه اليوم بالفنون الميلة» مرنى, تصو ير 
وموسيق وشعر؛ هدأ النوع الثانى و إن سماه أرسطومقلدا للطبيعة 
فهو- فى نظره - لا يقلد الأفراد والحزئيات بل يقلد الشىء الكرى 
فى فرد » ومعنى هذا أنه إذا صوّر إنسانا فهو لا يصوّر فردا براه 


4_؟ قصة الفلسفة اليونانية 


وإما يصوّر فيه المثل الأعل للافسان أو الفرد الكامل منه» فهو 
يلق عل الضوزة نفحة نا بتضوره.مق الككال» فالانسنات العاذى 
ينظر الى الفرد من الناس كانه فرد »6 أما الفنان.فيرى الانسانية 
فى الفرد » فيل على الصورة شيئا من هذا النظر العالى » وتكون. 
وظيفته أن يعرض ما بتصوّره من الإنسانية فها يصوّر . 


ومن ثم كان الشعر أفرب الى الحق » وإن شئت فقل الى 
الفاسفة من اناري » لأن التاريم بححث ف الحزئيات من حيث 
هى حزئيات و حيرا ما كأن » ويوصل إإأينا معرفة ما حدث 
وانتقضى» ويم بكار حوادث لا معنى لماج أما الفن - ومنه 
الشعر - فيتعاق بروح هذه الموادث الذى لايقنى » و بالحةيقة 
البى أيس ما يعرض من الهوادث إلا مظهرا ل) ‏ فإنا ين رتنا 
الفلسفة والتارع والفن حسب أهمية,! كانت الفلسفة فى المرتبة 
الأولى» لأنها نيحث فى الثىء الكى من حيث هو كل » ثم ليبا 
الفن لأن غرضه هو الثىء الكى متحققا فى حزتى» ثم التاريعح 
لأنه يحث فى يحزنى مر#. حيث هو حزلى - و إذ كان لكل 
ثىء وظيفة لا بصح أن بعدوها وجب عل الفن ألا بنافس 
الفلسفة جب أن لا بتعرّض للك الجرد » ولا ريصح للشاعس 
أن ,بصوغ شعره من الأفكار الحؤدة» إنم) ,صوغه منالحزئيات 


أرسطو 6م 


ويفيض علبها من الكايات .»© ومن ثم نقد إمبذقليس لأنه عبر 
عن فاسفته «الشعر» و بعبارة أحرئ فتن فاسفته وهذا مالا يحوز. 

بحث أرسطو ف الشعر واهتم بالشعرز القثيل » وقسم هذا الشعر 
الفعيل الى قسمين : المأساة (برقععة,]) والمهزلة أتولأوسمع) . 
ويقول إن الماساة تصور أنيل تماذج التاسن » والمهزلة تصوّر 
أحطها » ومعنى هذا عنده أن بطلالمأساة يحب أن يكون ذا شخصية 
كبرة » وأن يظهر عظهر لائق محترم . أما الوضيع والقير فلا 
يصلح أن يكون بطلها - وعلى العكس من ذلك بطل المهزلة » 
فيجب أن مقثل لوقا حقيرا تافها ذيقًا حتى تستثير منا الضحك؛ 
كذلك المأساة تستثير الرحمة والش_فقة » فتستخرج منا أنبل 
العواطف » أما ما مانا على الضحك واذْزؤ فايس بحرك منا جانب 
العواطف الشريقة . 


نظرة فى فلسفة أرسطو 
إن طول با موقف النقدلأرسطو يم حدث عند أفلاطون 
وذلك لسببين : الأول أنه كلن أقل تعوّضا للفطأ منه © والثاتى 
أن أه ما ِوْحْذْ عل فاسفته ردها الكون إلى عنصرين أوليين » 
شأنه فى هذه الثنائية شأن أستاذه . ولم) كا قد :دنا هذه الناحية 
فى أفلاطون لخسبنا الآرن. إشارة سريعة تل » فليست فلسفة 


جد 
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أرسطو فى أساسما إلا الفاسفة الافلاطونية أززيل منها كثير يما 
كان نسو بها من مواضع الضعف ومواطن الزلل ٠‏ 

مه لقد كان أفلاطون بحق واضع الأساس لافلسفة المسااية 
(صدس1أادهء10) » ولكنه ١‏ استطع أن هدها حى لصح ولستقم : 
فتركها لحافه إرثا مثقلا بالأخطاء . انظر الى الروح كيف رآها 
شيئا يقحم فى البدن إعكانا ثم ينتزع منه آتحر الأهس انتزاعاء» #5 
هى مادة تدفم فى ٠ادة‏ دفعا آليا» فذلك منه رأى لم نضجه طول 
الحث ٠‏ ثم انظرفوق ذلك إلى <لطه العجيب بين الأقيقة المزدة 
وبين الوجود اواقع » وكيف ذهب إلى أن لافكرة الكاية التى 
بصل الها الذهن وجودا فعايا فى الخارج ٠‏ فبذلك نزل بالكلى 
الى مرتبة الحزنى » تلك بعض الأخطاء التى شوه مما أفلاطون 
فلسفته المثااية ٠.‏ فكان <تّا على أرس_طو أن لص نظرية المثل 
نما علق ما من دوائب » وأ[ يجلوها و يزيل م١‏ غشاها به 
صاحما من غبار . 

> آنا ارسظاو التشدض اسان من" |الاطرن ند افق 
معه بادىّ الاهس على أن الحقيقية النهائية التّى صدر عنما اأوجدود 
بأسره هى الف » أو بافظ آخر الكلى» أو بكامة ثالنة المثسال » 
أو بعبارة رابعءة الصورة أو ماشئت فسمه . اتفق معه على هذا 
الأساس ولكزه اختاف معه فيا أقامه عايه من بناء » فقد ذهب 


أرسطو ام" 


أفلاطون إلى أالصورة العقلية الكاية التى برمعها الانسان فىذهنه 
للائشياء إنما هى صورة ها مقابل ٠وجود‏ فعلا فى عالم خاص هو 
عالم المشل» ولذاكان ‏ فى رأيه ‏ يسيرا على الروح اذاتمة أن 
تشبد تلك المثل» فنقد أرسطو هذا الرأى من أستاذه» لأنه رأى 
فى ذلك نزولا بالفى الى منزلة الأشياء الازئية المهسوسة» فا ينبغى 
أن يكون للصورة الذهنية مقابل فىالحارج م هى الال فى الصور 
| الى تنقلها إلينا الهمواس. وهذب أرسطو من هذا الرأى فقال إنه 
1 ازغ من أن الإدراك الك هو الحةيقة » إلا أنه ليس له 
جود مستقل فى الم خاص به » بل إن وجوده محصورفى هدا 
لم الذى نعيش فيه » وايست الادراكات الكاية إلا دور 
اللأشياء الحزئية ٠.‏ وهذا تفوّق أرسطو عل سافه تفْوّقا بعيداء 
3 بالفلسفة مرحلة فسيحة حتى بلغ مما أبعد حد عنرفه الفكر 
ابلبونانى . 

1 فضل أرسطو على الفلسفة مقصورا على ما ذ كرنا 
من تبذيث المذهب المكالل 6 ولكنه أنتتج فوق ذلك فلسفة للتطوّر 
لم شبد التاريع لها ضريبا حتى اليوم» إذا استثنينا مل“ بل 
إن ممجل حين أخرج للعالم مذهيه فى التطوّر إنما كان يتأثر أرسطو 
فى خطاه؛ ولعل هذا المانب من فلسفته أقوم ما أضاف الى ثروة 
الفكيء على الرغ غم هن أنه قد استعار أساس البحث من أسلافه » 


' 5 قصة الفلسفة اليونامة 
كا نحسبك قد أنسيت مشكلة الصيرورة أو التحؤل» وكف 
كانت افك اليونانى اولات فى هذا منذ أقدم العصور . فذلك 
هس قايطس ومن جاء بعده من فلاسفة بذاوا جهدا كبيرا لعلهم 
يدركون كيف أمكن لمذا التحوّل الطارئ عل الأشياء أن يكون» 
فباءوا آخخر اللأهس بالإفلاس على أن هذا الذى قد فشلوا فيه لم يكن 
من المشكلة إلا أتفه جوانهاء و إتما الأعس كل الأمص دو معنى 
التحوّل» والغاية التى :تفصد إلمما هذه الصيرورة الداتمة الدائبة بين 
الأشياء ٠‏ فليس ما ثرئ فى العالم من تحول وتغير ضري م نالعث 
لا يقصد الى غاية معلومة كي ذهب أولثك الفلاسفة القدابىء 
ولكنه ارتقاء بالأشياء من الأسفل الى الأعلى ٠.‏ فيستحيل أن 
تكون هذه الأحداث المتعاقبة فى الكون م زع, القدماء ” قصة 
روما مأفون » تدوى بالصوت وتضطرب بالحركة ولا تدل على 
شىء “ بل لا بد أن يكون أمامها غاية ؛ لهذا لم يقنم أرسطو 
بالبحث فى إمكان الصبرورة السب » بل أخذ 0 البردان على 
أن لهذا التحوّل الدائب قصدر/ ومعنى» فليس بط فى سيره خبط 
عشواء إما سير و غاية معلومة يعرف السبيل إلمهاء» أما الغاية 
فلا شك فى أنما عقاية » وأما سبيلها فهو ارتقاء عقلل منظم ينتقل 
بالعالم م حلة: بعد مص حلة ٠‏ 

تلك كانت فلسفة أرسسطوء وهى على الرغم من" أنه أبلغ . 


أرسطو ١ص‏ 


ما وصات اليه الحقيقة فى التعببير عن نفسها فى العصور القديمة » 
إلا أنمبا لا تحلومن اللخطأ والتقص» وأى فلس_فة تخلومنهما ؟ 
وها نحن أولاء نعمد الى مقياسنا ذى الحدين » الذى ذكرناه من 
قبل انخبر به فاسفته » ونرى هل وصلت بالفكر الى حدّ يوز 
الركون اايه ٠‏ وذلك المقياس هو أن نطرح هذين السؤالين : هل 
يمكن ابدئه أن يفسمر الءالم؟ وهل يستطيع أن يفسرنفسه بنفسه؟ . 

)١(‏ لعل ما أذى بفاسفة أفلاطون الى الفشل فى تفسير 
الكون دو تلك التثنية الى ذهب الماء بأن شطر الوجود الى 
حس وفكر» أو بعيارة أخرى الى مادة ومثلل ؛ فتعدر عايه بعد 
ذلك أن يشتق هذا العالم من تلك امل ؛ إذ زعم أنها مستقلة 
عن العالح تمام الاستقلال» فأوجد بذاك «دوة ميقة من شطرى 
الوجود استحال ءايه رتقها يا ذ كرا . بفاء أرسطو ولمس هذا 
النتقص ف فاسفة أستاذه» لخاول أن نتداركه بالإصلاح » وذلك 
أن يحو تلك الاثاينية من فاسفته محواء فبدأ بإتكاره أن يكون 
الكوى والحزنى منفصلين ‏ وأن يكونا فى عالمين متباعدين» فلا 
مكن أن يكون المشال شيئا هنا » وأن تكون المادة شيئا غيره 
هناك » يحرث يحتاجان الى قَوّة خارحية تدفعهما فتقرب يينهما 
وتديجهما فى وحدة هى هذا العالم الذى نرى » إنما الكلى والحزنى 
أى الصورة والمادة كل لا بتزأ؛ هكذا عدل أرسطو رن 


رأى أفلاطون» فهل تراه وفق فى إزالة الاثاينية ومحودا م أراد؟ 
لانحسب هكذلك» فلا يكفى أن تمع المادة إلى صورة بأية وسيلة . 
فق الوسائك ثم تزعم أنهما قد أصبحتا وحدة متصلة لا سببل الى 
انفصالها مع اعترافك بأنهما حقيقتان مائيتان مستقلة إحداه.| 
عن الأخحرى » لأنه إن كان مبدأ العالم المطلق هو الصورة لزم أن 
' تمكون المادة صادرة عن تلك ألصورةء وأن يقوم الدايل على أن 
المادة لست إلا مظهرا لحاء إنه لا يكفى أن تدا و 
تلم على المادة : شكلها وكفى» بل يجب أن تكون الصورة منشئة 
المادة وخالقتها » وأن يكون كل شىء فى الوجود قد صدر منها 
وفاض عنها ما دامت هى وحدها الحقيقة 50 4 ولكن 
ها نحن أولاء نرى بين أيدينا عنصرين : صورة ومادة . فإما أن 
تكون المادة نشّأت من الصورة أو لاتكون » فإن 6 حم 
ألا تكون الصورة وحدها هى الحقيقة النهائية للكون» بل تقف 
المسادة معها كتفا إلى كتف عنصرا نهائيا أصلاء و بذلك يكون 
فى العالم كائنان كلاهما لانثأ عن أخيه» ولكنهما موجودان معا 
منذ الأزل . وما هذا من أرسطو إلا إقرار بالاثاينية لاريب 
فيه » فهل عاب فلسفة أفلاطون »م أراد ؟ كلاء إنه لم دستطع » 
ووقع فيا أراد أن ينجو منه» وإذن فقد بقمت مشكلهٌ الوجود 
قائمة تنتظر الحل إذ لم يفسرها أرسطو . 


(؟) هل يفس رمب دأ الصورة نفسه ؟ المواب هنا أيضا 
الى » لأنه لا يفسر نفسه إلا إذا نمض الدليل القاطع على أنه 
مبدأ تمليه البداهة و يحتمه العقل» أو بعبارة أخرى يلزم وح<وده 
بالضرورة . ولكنه ليس كذلك» فهو بيان للا هس الواقع لا أ كثر 
ولا أقل» فلا ندرى لماذا يحب أن يكون الواقع هكذا » وألا 
يكون شيئا غير هذا . إنه كان نبغى لأرسطو إذا أراد أن يفسر 
هذا بتعايل معقول أن يبرهن على أن كل ما فى العالم من صور 
وحدة ممتبطة منظمة» وأن بعضما بنثأ من بعضم سبق لنأ 
القول فى نقد أفلاطون» إنه كان بنبغى أن تق المثل مثالا من 
مثال حتى برها يها الى مثال أءلى يلزم وجوده بالضرورة ولا 
. يحتاج الى تعايل ٠.‏ يول أرسطو ان التغذى هو صورة النبات 
والإحساس صورة الحيوان » و إن التغدذى يمزنى تطوّره الى 
الإحساس؛ وهو يتمف عند حدّ هذا البيان لى) هو واقع حادث 
فلا يعدوه الى التعليل» لماذا يجب أن بتطوّر التغذى الى إحساس؟ 
ولم كان هذا التطّر ضرورة منطقية ليس الى وقوعها من مرص؟ 
فهو قد وصفف التطوّر ثم ركه بغير تعليل ٠‏ 
إن أرسطو يزعم لنا أن العالم سير نحو غاية مقصودة» هى 
نحقيق العقل اوجوده ؛ وأن هذه الغاية قد محققت عل وجه 
التقرب ف الانسان لأنه كائن عاقل”» وهذا قول معقول لا غبار 


لوا قصة الفاسفة المونائية 


عليه » ولكن أليس معناه أن كل خطوة فى التطؤر- أعنى فى سير 
العالمى ‏ يحب أن تكون أعلى من البى قملها لأنمها تكون أدنى الى 
الغابة ا . 1 تيه العام نوها فى سيره ؟ ولم كانت تلك الغاية هى 
تحقيق العقل لنفسه كان معنى قولنا إن كل خطوة أعلى من الى 
قبلها أنما أ كثر منها عقلا ؟ ولكن كيف يكون الإحساس | كثر 
عقلا من التغذى؟ ولماذا لا يكون العكس صحيحا؟ هو يقول إن 
التغذى بتطوّر إلى إحساسء فاماذا لايمب أن يتطور الإحساس 
إلى تغذ؟ ما الذى يمنع أن نعكس الوضع ؟ إن كل فلسفة للتطؤر 
مقضى عليها بالفشل إذا لم توم لماذا تكون الصورة العلا عليا 
والسفل سفلى ؟ فثلا اذا يجىء التغذى ألا باعتباره أسفل 
ثم يتلوه الإحساس ولا يكون العكس ؟ إن لا لا ندرى سيبل 
لاستحالة وقوع اعكس فقد أفلست فلسفتنا فى التطؤر فى أهم 
أغراضها » إذ .عناه أننا لا ندرى فارةا.حقيقيا عيز ببن الأسفل 
والأعلى » وعلى ذلك يكون الانتقال فى .نظرنا محرّد تغير وتوّل من 
حالة إلى حالة» ولا يلزم أن يصحبه علو وارتقاء ما دام لا فرق بين 
أن تحول ١(‏ ) إلى (ب) أو (ب) إلى (1 ) فقد كان ينبغى إذن 
لأرسطوأن قم الدليل علأن الإحسا س أرق للعقل من حالة التغدى 
أن سين أن الإحساس نتجة منطقية للتغذى » ذلك لأن الترق 
المنطق هو الترق العقلى بعينه » وقل مثل هذا فى سأ" الصور جميعا . 


اط برذض 


ا ا و ا ا 


إذن فلم بوفق أرسطو حين فر ض الصورة أصلا للكون فى أن 
برهن عل أنمب) ضرورة » وعل أزن الصور الإزئية مشتقة 
بعضما هن بءعض » فلا هى فسرت عا ولا 7 قدّمت للكون 
تعليلا مقبولا ٠.‏ ولكن إن مجزت فاسفة أرسطو عن أن تقطع 
فى هذا الموضوع دول فصل فقد سارت فى سبيل ذلك شوطا 


٠ بعادأ‎ 


مقارنة بين أفلاطون وأرسطو 

يقول بعضهم : ” إنك اذا نوات من فلسفة أفلاطون الى 
فلسفة أرسطو كنت كن هبط منذروة جبل الى أرض ذات مزارع 
وساتين» تعهدت زرعها وأثجارها بد ماهرة » وأحيطت 
اسياج حصين " ٠‏ 

يعنون بذلك أن أفلاطون يحلق فى السماء » أما أرسطو 
فيبحث فى الأرض و يلمس الواقع » و يقسم القضاءا الى نتعلق 
بكل عم تفسما دقيقا . كان أرسطو تلمرذا لأفلاطون م ذ كرنا ‏ 
ولكن فلسفته حتاف اختلافا كيرا عن فلسفة أفلاطون » لم يكن 
أرسطو شاعىا خياليا كأنلاطون؛ !ا كان يحب الحقائق الواقعية 
و كيل الى تنظمها ووضع أسماء لهاء لم يكن تم كثيرا بالنظريات 
الرياضة > كانت َم مدرسة أفلاطون» إ ما همه فى حقائق 


)1١6( 


- قصة الفلسفة اليونانية 


البيولوجيا (علم الحياة ) وأشباهها » يرى أن طريق المعرفة يحب 
أن يبدأ بالحقائق الواضحة ثم يتدزج منه الى ما فوقه . 

كان أفلاطون برى أن الحقيقة ممكها فى النظام الروحانى» 
السهاوى (فى عالى المثل)» وليس ءلم الحس المادى إلا مظهرا له » 
أما أرسطو فيرى اأقيقة فى عالمنا الذى بين أيدينا » لذلك كان 
غرضه أن يفهم ماحوله » وهما نظران يكادان يكونان متناقضين» 
فالأّل يرى أن عالمنا لا ينهم إلا بالعالم الآخخر الروحانى الإلمى ) 
أما الثانى فيرى أن عالمنا يهم من ذاته و بأعمال عقلنا فيه نفسه ٠‏ 
وقد انتقد أرسطو نظرية أفلاطون ف المثل وقال إنها لا تعين على 
فهم هذا الوجود» و إم! ليست إلا تطوّرات خبالية؛ لذلك كانت 
طريقة شرح أفلاطون لهذا العالم ولنظريات الأخلاق والفن طريقة 
شعرية » أما أرس_طو فطريقته إعمال عقلنا فها ين أيديناء 
والاستعانه على ذلك بالمنطق ؛ ونظراته فى الأخلاق تشعر بأنه نظر 
للى الافسان كانسان لا كخلوق إلى » ونظرته السياسية تدور على 
نظرته للماعة يا براها فى هذا العالم الأرضى» لا على مشال كالى 
وراء عالمنا نتطلع لاحتذائه ٠.‏ لا يثق أفلاطون بالحواس ولا يرى 
أنما توصل الى علم ؛ أما أرسطو و إن رأى فم نقصا فهو برى 
أنها تصح أن تكون آلات تستخدم لمعرفة بعض الحقائق الأؤلية . 
وهكذا ترى الفرق بين عقاية الفيلسوفين كبيراء وجمعها ما قلنا 


أرسيدطق ا" 


من أن أحدهم) يحلق فى السماء يحث عن الحق . والآخر يلمس 
الأرض ييحث ءعرل الحق ؛ وقد قال أحد الكحّاب الألمان : 
” إن كل مولود يولد إما أفلاطونيا أو أرسططااسيا “ » يعنى 
بذلك أن النا)س إما أن بيلوا إلى انميال و إما الى الواقع » 
إما ان نافراء لاذه ىنإنا ال اللقائق المدية :]نا الى الشغر 
وإها الى المنطق الحاف . فالذين مناجهم العقلى من النوع الأقل 
أفلاطوتيو 5 والاحر وذ أرسططالسيون . وقد نقد بءض الىدثين 
هذا النظر الى أرسطو وقالوا - بق - إن أرسطو فى فاسفته 
ل يل من نفحة شعرية» ولم يكن واقعيا صرفاء فكابته فى بعض 
الموضوعات كاطيئة ومايتعلق بالأفلاك مصبوغة بصيغة أفلاطون 
الشعررية» لا ما يغلب عليه من نظرة تحربية واقعية ٠‏ 


المذاهي الفاسفية بعد أرستطو 
تار ييح الفاسفة المونانية بعدأرسطو تاريح قصرر» لأنه ١‏ كن 
تاريح إنساء ونناءء بل تإديم اطاط سر يع ٠‏ و برجع السلس 
فى تدهور الفلسفة اليونانية بعد أرس_طو الى عوامل سياسية 
واحتّاءية » ذلك ,أن الفاسفة لست مستقلة عو وتغط حسب 
كفاية الشخص الباحث وحدهاء إنما شير حنيا لحنب مع الالة 


وري :اسم د لحم كت اروك 
|| عييا شاه أسية والاجماعية رةه د والفعة لله مه © فأأد نظام || سيأامدى 


بام قصة اافلسفة البونانية 


والفن والدين والعلم والفاسفة كلها أشكال مختلفة تعبر بها الأمة 
عن حماتها ودرحة رقمبا» و4 اأسقة الاأمة تدل على تار يحها . 


وبلاد اليونان منعهد الاسكندر خضعت لسلطان مقدونياء 
وطغت قوّة المقدونيين على مدنية اليونان وسلبتم| حريتها واستقلالهاء 
فأصييت بالحرم » ولم يض زمن طويل حتى | كتسحها الرومان 
وصير وها ولاية هن مملكتبم الواسعة ٠‏ 


كان مر حراء ذلك أن الفلسفة اليونانية أصيبت ,ارم 
كذلك » فالروح العلمى لالص » والبحث لابحث » والاهتام 
بالحقيقة لقيقة لم ره بعد أرسطو » وأصبيح الباععث على البحث 
فى الفاسفة ليس حب الاستطلاع» ولا الشوق الى تعرف الهقيقة 
إماكان الباععث عل الفاس_فة بحث الفرد وراء ما خاص من 
-شرور الياة وويلاتها » وبذلك أصبحت الفلسفة شخصية بعد 
٠‏ أن كانت عالمية» وصارت كل الأبحاث تدور <ولالشخص وخيره 
لوسر وبع قله ودت اذك ناذا كانت تك الفا هه الواسافة 
أخلاقية» و إن بحث شىء بعدها فا ) بححمث خدمة لماء وكاد 
بنقطع ها كا نشاهد فى العصور الأو لى لايونان من بحث فى العالم 
وشؤونه وقضاياه» وتصوروا الانسسان دو الور والعالم يدور 
عليه بعد أن كان الأقاون بتتصوّ رون الإنسان نقطة من محيط 


أن سطو و8 


العالمء وصار العحث في وراء المادة والبحث فى الطبيعة والمنطق 
والفن إنما هو لخدمة البحث الأخلاق» واختل التوازن الذى كان 
موجودا فى الأبحاث الفلسفية فى الموضوعات التلفة . 

كذلك كان من نتابم هذا التدهور عدم الابتكار إلا قليلا 
ول يكن ممن جاء بعد أرسطو إلا إحياء لبعض النظريات القديمة 
وتوسيعها والدوران <ولها» ولكن لا جديد . 


على حكل حال كان أهم الفرق بعد أرسطو الرواقبوت. 


والأسقور يون . 
ا : ا و 
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حيأة 0 
ولازيتو التبرصى مقس الللارسة الزواقة وبينة تاماه 
فى مديئة سيتيوم (15ناذ) من أعهال قبرص » وقد كانت مديئنة 
يونانية تغاب على أهلها النزعة الدينية الى ييز مها الحذس السامىء 
وقد كان ينتمى الى هذا اهنس عدد كير من سكان تلك الحزيرة . 
وكان أبوه بل أسرته جميعا تسَتغل بالتجارة » فبدأ زينو فى طايعة 
شيابه مارس :لك المهنة » ثم نزلت به كارثة مالية فادحة 
أصابته يجنوح مركب فب ماله فاصطدمت بصخرة حطمتها ؛ 
وبذلك فد زدو كل ثروته . فذهب الى ينا حيث لتلمذ 
لكراس ووهنوءن) الكلى » وستلبو (وم51:1) الميغارى © و بولمو 
(0نءلوط) الأ كاديمى ٠.‏ فاجتمعت لديه فروع شُتّى من المذاهب 
الفلسفية » إذ درس فلس_فة الكلبيين وطرائق حاتهم العملية » 
كا درس الفلسفة الميفارية» هذا فضلا عما تأثربه من تعاليم 


(1) يلاحظ أن هناك فيلسوفين كبيرين يسمى كل منهما زينو » ز ينو الايل 
وقد تددم ذ كه فى الفلمة الإبليةَ وز ينو الرواق وهوهذا . 


الروافيواتفت. 7 


سقراط التّى درسها تمماكتب أ يزنوفون وأفلاطون » فتناول تلك 
الآراء حميعا » وطبعها بطابع ذهنه » وأتخرجها للناس فلسفة 
جديدة» فأنسأ حوالى سنة .٠.“ق‏ . م مدرسة فورواق م خرف 
نسب اليه المذهب وأحايه » ولئّن كان التاريح لا بعى من أخريات 
أيامه إلا قليلا فإنه لا سعه أرن فى :لك الشخصية المنازة 
البار زة التى صادفت من قلوب «عاصريها كل إجلال و ! كبار» 
لى) نحات به من خلق نبيل» ولما اتصفت به حياته من لساطة 
واعتدال استطاع بفضلهما أن يعمر أعواما طوالا دون أن تصيبه 
علة أو مرض» ثم شاء أن يم حياته بيده» فانتزع نفسه من 


صدره اختيارا فى سنة غ55 ق . م (أو .+5). 


أعلام المذهب الرواق 
وجدير ينا أن نم إلمامة خفيفة بأعلام الرواقيين الذين خلفوا 
زينو» فقد تزعم المدرسة الرواقية من بعده كلنثيس (4065م61»3) 
وأخذ يديرها بين ستى 76 و مم5 . وقد كتب فها كتب 
نشيدا دينيا رائعا كارى من أثره أن | كتسب المذهب الرواق 
تلك النزعة الدينية القوية التى عرفت عنه . ثم خلفه كر يسيس 
(ونامم أ5تزطانت) وقد تولى رئاسة المدرسة» بين سنى ؟“؟ و غ١٠‏ 


ق.م وهو الذى أكل جوانب النتقص فى مذهب الرواقيين ٠‏ <تى 


انتبى بفضله إلى ما هو عايه من تمام » فضلا عما بذل من جهد 
ف رده عل ما وجهه اليه الشكاك ورجال الأ كادفيسة من سهاء 
التقسد . وهكذا لبث المذهب الرواق فى أثينا ينتقل من زعم إلى 
زعيم حتى كانت سنة ١٠٠١‏ ق ٠‏ م أو ها يقرب منها : فانتقل 
إلى روماء حيث خيم برواقه إلى سنة .٠.؟‏ بعد المميلاد» وأبرز 
أعلام هذا المذهب مرن. الرومانيين هم : سينيكاء وأبكتيتس » 
والام.راطور ماركس أورايوس» وشيشرون ٠‏ فقد نفخوا فيه من 


روحهم عا أنتجت أقلامهم . 


أساس المذهب الرواق 

لم يحفظ لنا التاريم مما كتب الفلاسمة الرواقبون فى ثلاثة 
القرون الأو لى هن <ياة مدرستهم إلا أحزاء قايلة متنائرة» وذلك 
على كثرة ما سطرت أقلامهم كثرة خصية وافرة » حتى قيل عن 
أحدهم ‏ كرسيس - إنه ألفف وحده “و سبعائة كتاب ٠‏ 
ولذا كان من المتعذر أن نرد أحزاء المذهب إلى أر بامها من أعلام 
الرواقيين» فليس لدينا ما نستطيع أن نعتمد عليه فى القيير بين آراء 
زنو نفسه وما أضافه أتباعه» وخاصة كر سيس» فكان ازاما 
علينا أن ننظر الى المذهب كله كوحدة دون أن نعمد إلى تع 
ماحل نمؤه وتطوّره» فلتأخذه؟ا خلفه كر سيبس . 


6١ الرواهيولت‎ 


جاءت الفلسفة الرواقية «هناقضة لفلسفة سقراط وأفلاطون 
وأرسطو» فقد أقام هؤلاء فاسفتهم على أساس البحث النظرى 
قبل كل ثىء» أءا الرواقيون فل يأبروا بالآراء النظرية ولم يعيروها 
من عنايتهم ودرسهم إلا بمقدار ما تكون سورلا الى الخانب العمل 
من ااياة» فلسست الفلس_فمة عندجهم أن بتقدى الالسان <:ظره 
الأرض والمماء ثم يقف عند هذا الحدّ لا يعدوه» إا هى م 
عرفوها ‏ فن الفضيلة ومحاولة اصطناعها فى الحياة العماية . 

أراد ز ينو إذن أن يحيا حياة فاضلة تقوم على أساس من اللحلق 
القوم » ولكن من له م_ذا الأساس» وأبن ده ؟ إنه بريد 
عمادا ثابتا وطيدا لا تتزعمزع قواممه مع اختلاف الزمان والمكان» 
فالمّس بادئ ذى بدء كراس الكلى فببى أسنى يصادف عنده 
أساسه المنشود» ورافقه زمنا طويلا» حتى أخطأ فريق من أتباع 
زدنوفاعتبروا أنفسهم ورثة للفاسفة الكابية الى تفزعت عن فلسهة 
سقراط » وكانوا بتخذون سقراط وديوجنيس وأنتسئنيس أمثلة 
عليا لما يجب أن يكون عليه الحكم ؛ و إذن فق دكان غرضهم 
الأمى هو غرض المدرسة الكابية بذاته : سعادة الانسان 
واستقلاله بفضيلته؛ وكان تعر يف الفلسفة عندهم هو تعريفها عند 
ذلك المذهب الكابى : عمل الفضيلة» وقاسوا قم الأبحاث النظرية 
مقدار اشترا كها فى بناء الحياة الأخلاقية ٠.‏ ولكن فات هذا 


0 قصة الفاسفة المونائية 


الفريق أن مذهب زعيمهم زينو لم يكن هو بذاته مذهب المدرسة 
الكابية ولا هو تهذبه كسب » بل إنه شىء آخرجديد خلقه 
زينو خلقا وأنسأه إنساء» وإن يكن قد استق عناصره من سابقيه . 

لم يكن الرواقيون جميعا على اتفاق تام فى فاسفتهم » فبينا تجد 
هير يلوس (1161105) يصرح بأن المعرفة وحدها هى االخير الأسمى 
وأنبا غابة الحماة المشلى ترى فى الطرف الآخر ” أرستورنت »© 
>تقر الثقافة والتعليم » وس خرهن كل ضروب المعرفة» فان 
كانت تلك المعرفة متعلقة بما وراء الطييعة فهى عاولة فاشلة» 
فهيمات لهذا العقل البشرى العاحز أن ,يصل الى ثبىء تمأ وراء 
الطبيعة ؛ وأما إن كانت المعرفة بحثا فى الطبيعة المادية نفسما 
فهى عبث لا غناء فيه . وكأنما أراد أرستون بذاك أن يحصر 
اأرواقية فى حدود الفلسفة الكلبية فلا تعدوهاء بأن ري القيمة 
كلها فى الأخلاق وحدها ؛ وبين هير يلوس من ناحية وأرستون 
من ناحية أخرى كان زبنو يرى أن المعرفة العلمية شرط 
أساسى لحياة الأخلاقية» و إذا فقد قسم فلسفته إلى أبحاث ثلاثة : 
المنطق والابيعة والأخلاق » على أن يكون الأولان وسملتين 
تؤديان إلى الثالث وهو الغاة المنشودة . 

أما المنطق فقد تأثرفيه خطو أرسطو» و إن يكن قد أضاف 
ليه » وأما الطبيعة فقد بناها على مزبيم من نظرية هررةلٍطس 


الروأ فيوان. و7 


واراء | رسطوة وأما الأخلاق فقد حهعف >ن غلواء المدرسة الكابة 
فأدخل على صلابتهم شيئا من اللين ٠.‏ من تلك العناصر المتفرقة 
أقيمت الفلسفة الرواقية» فلا يجوز لأحد أن بزع 


/ أنبا اسورار 
للفلسفة الكابية وحدها بحال من الأحوال . 


المنطق 

خير لن) أن نمز فى بحثنا على الحزء من منطق الرواقبين الذى 
ستصل بالقواعد لأنه فى جوهره منطق أرسطو » وأن تنصرف 
بعنايتنا إلى نظريتهم ابى أضافوها ‏ وهى من ابتكارهم - عن 
أصل المعرفة ومقماس الحقيقة . 

أتكر الرواقيون ما ذهب إليه أفلاطون مر أن فى النفس 
مُعلدِ جاءتها بالفطرة هذ الولادة» ول تكتسب من العالم الخار ب » 
وزءهوا أن نفس الطفل عند ولادته تكون صفحة بيضاء خالية 
مم كل أثروصورة » ثم لا تلبث أن نتوارد على حواسه آثار 
منبعثة من الأشياء الحارجية فتنطبع صورها فى لوحة الذهنم 
تنطبع صورة انتم على قطعة الشمع » و إذن فالعقل قابل للا ثار 
الحسية منفعل بهاء وقد يكون له أثرفعال ولكن على ألا تاو ز 
تلك الفاعلية ما تقدّمه له أعضاء الحس من مادة» فهو لا يحلق 


من عنده شيئا » إنما) ينحصصر نصرفه فى هذه الدائرة الضيقة 


عام قصة الفلسفة النونانية 


سس سس ع اتاد له 
ا 20 


وحدهاء لكل فبها ويصور من أحزائم! كيف شاء » وإذن 
فعين المعرفة كلها هو العالم اللخاربى ؛ يرسل إلينا أسباب العلم 
فتسلك إلى أذهاننا سيلا خمسة» هى المواس» وليس سوى ذلك 
٠‏ علم ولامعرفة خلافا لم ارتاه أفلاطون «رهن أن العقلوحده مصدر 
المعرفه تنبع منه لأنها مطبوعة فيه وأما الاواس فهى لا تؤدى إلا 
, إلى الوهم والزلل » ٠‏ نهم أكر الرواقيون ها أثبته أفلاطون من أن 
هذه المدركات الكلية ‏ أو بعبارة أحرى أسماء الأجناس كانسان 
وحصان وتكرة - صور للكقائق هيتافيزيةية موجودة فعلا خارج 
حدود أذهانن) » فتلك الإدراكات الكاية إن هى إلا أفكار 
فى عقولنا نحن » انتزءزاها ما صادفنا فى الخياة من حزئرات » بشمعنا 
كل طائفة من الأشياه فى جنس واحد» وأطلةنا علمما اسما مشتركا 
فليس لهذا الاسم المشترك مدلول خارج نفوسنا . 
وما دامت المعرفة كلها إما صدرت عن الأشياء المحسة 
فالحقيقة هى المطابقة بين ما نطبع فى أذهاننا من آثار و بين الأشياء 
الخارجية نفسما » أو بعبارة أخرى هى تطابق بن صورة الثبىء 
فى أذهاننا وبين الثىء نفسه ؛ ولكن كيف السهيل الى معرفتنا 
أن هذه الأفكار الى جملها رؤوسنا نسخ صفرحة لأشيائما فىالخارج» 
مايدر يك أن صورة الشجرة التى فى ذهنك تنطبق على «سماها » 
ولم لا تكون هذه الأفكار من لعب الخال وصنع الوهم ؟ أنمت 


مقياس نقيس به ا حقيقة فنميز بين الفكرة الصحيحة والفكرة الزائفة؟ 
يجيب الرواقيون أن نعم ولكنه ليس فى هذه الإدراكات الكاية 
لأنها صنيعة أذهاننا » فهى الى كوّنتما وركيتها ا أتت الما به 
الحواس» قد رأيت زيدا وعهرا وأحمد و<الدا تكؤنت لنفسك 
من دؤلاء صورة معيتها «انسانا » فلا يحوز لك بحال من الأحوال 
أن 'تخذ هذا الذى كونته لنفسك بنفسك مقياسا تميزيه الباطل 
من الصحيح . و إذن فلا حق إلا هذه الآثار الحسية نفسما ؛ 
- وعلى ذلك فقياس الحةيئة لا بد أن يكور ف دائرة الإحساس 
ولا ستعدّاهاء مقياس الحتيقة هو الشعور لا الفك . 
ويرى الرواقيون أن الأشياء الحقرقية تبعث فينا شعورا قوبا 
واحا » أو اعتقادا بأنما حقيقة ٠‏ وهذه القوّة وهذا الوضوح 
فىالصورة البىتنيعث فالذهن منشىء حقيى كفيلان ييز الصور 
الذهنية الصحيحة الى تمثل حقائق خارجية من الصور التى فسجتها 
الأحلام وركما انإيال . فالشىء الحقيق إنما يفرض نفسه على 
نفوسنا فرضاء وليس لإنكاره من سديل » إذ يقوم فى النفس 
اعتقاد جازم بأن هذا الثىء المعين موجود فعلا فى االخارج » ذهو 
حقيقة مؤكرة» وهذا الاعتقاد هو وحده مقماس اللقيقة ٠‏ 
** وإذن فتمد عادت الفلسفة أدراجها كرة أخرى» والسمت 


| بالطابع الشخصى » وأصبح مقراس اأقيقة ليس قانما على العقل 


برع وقصة الفلسفقة الرونانية 


وهو عنصرعام » بل على الك_عور وهو عقةيدة شخصية محصورة 
فى الفرد . 
الطيعة 

وصع الرواقيود أساسا لفلسفمم الطبيعية وهو : « أن لبس 
فى الوجود غير المادة » وهذا المبدأ يتفق ورأمهم ف المعرفة الذى 
شرحناه » فإ ن كانت المعرفة لا تأتى إلا من طريق المواس ف) 
م يحس لا يعرف ٠‏ وكل شىء موجود هو مادة» حتى الروح وحتى 
الله تعالى » وقد أداه, الى هذا النظر اعتباران : الأول أن وحدة 
الوجود لتطلبه» فااءالم واحد ولا بد أن يكون نشّأ من مبدأ وا.دء 
فالقول بأن هناك مادة ومثلا يا يقول أؤلاطون بأشأ عنه وجود 
فاصل ببن الاثنين ليس عليه جسر يعبرعايه ينما » فيجب أن 
تقتص ر عل المادة ونعمل فا عقلنا.وثانيا - أن ا حسم والنفس - 
والعالم والله متفاعلان . مثلا الجسم يؤدى الى أفكار فى النفس © 
والنفس تبعث على حركات ف المسم » وهذ ه كانت تكون «ستحيلة 
إذا لم يكن اسم والتفس من عنصر واحد » فالمادى لا يحكنه 
أن يؤثرفى غيرالمادى والعكس » فلا بد أن يكون هناك اتصال 
واتاد فى العنصرء وحينئذ يحب أن يكون الكل ماديا . 

ثم بحثوا ى أساس المادة الذى نكأ عنه هذا العالم » والذى 
هو أصل اكل التغبرات » فتبعوا فى ذلك مذهب هر قلرطس 


الرواقيون. /اارس 


القائل بأن النار أساس كل ثبىء » وأن كل شىء مركب من 
ار » وقد هجوا رأهم المادى بالحلول فقااوا إن الله هو انار 
الأولى» ونسمة الله الى العالم كنسبة رو<ذا إلينا » ونفس الافسان 
ناركذلك » وجاءت مرن انار الإهية وانيثت فى المسم كله 6 
وكذلك الله مندث فى العالم كله لأنه نفس العالم والعالم جسمه ٠‏ 

وعلى الرغم من أن الله منبث فى كل شىء فى الوجود »ا تنبث 
روح الانسان فى كل أحزاء جسمه » إلا أنه كالروح البثمرية أريضا 
مع انبثائها هذا 'تخذ ا مستقرا من الحسم يكون مسكرا رئيسيا 
لهاء بمتاز عن بقية الأحزاء ‏ كذلك هو مع انتشاره فى كل دقائق 
الكون قد تخير لنفسه مكانا اتحَذْه مركرا رئيسيا ممتازا» وموقعهمن 
الكون فى الميط الحا رح » وعلى رأى آخرفى قاب العالم » وهن 
ثم تنبععث قواه فى كل أنحاء الكون . 

لم يك بادىّ الأمس فى الوجود غير الله فى هيئة الناركم 
أسافنا » ثم تحرا ك الله » أو تمركت تلك اانار الإطية تعبير أصم » 
وحوّات ححا منها الى هواء» ثم بحزءا من اطواء الى هاء » ثم سوى 
حزءا من الماء أرضا » ومعنى ذلك أن هذا الحواء وهذا الماء 
وتلك الأرض إن هىإلا صورمن الله <وّل نفسه المها عمداء وأبق 
من نفسه حزءا هيا خالصاء لا بزال فى أصله النارى » وهو الذى 
حدّثناك عنه أنه مستقر فى محط الكون اللخار جح أو فى القاب © 


ا قصة الفمسفة المونانية 


وهوالذى بدو لناكأنه وحدهالته .نفصلاعن هذا العالم سيره ويد بره » 
والواقع أنهما حميعا ثىء واحد على اختلاف ف الكيف والدرجة ٠‏ 
ولكن العالم إن يلبث على ص_ورته هذه الى الأبد » بل إنه 
مبدو د نع ذا قاو يها فقن لكبهررى» اتتوكك بت لوول الوتان 
عظيمة تصه ركل شىء إلى بخار ملتبب كم كانت أول الأمس » 
وسيءود الله أو « ز وس » (05ا26) حسب تعبيرهم فبحةضن العالم 
فى نفسه ولا يكون فى الوجود إلا هو فى صورة واحدة » ولن 
يابث ححتى يعود فيخرج مرة ثانية» وهكذا سيتعاقب على العالم 
حالان : الخدم والبناء إلى مالا نباية » ولا كان ذلك يحدث على 
أساس من النظام والقانون » وليس متروكا أهره فوضى » فان 
العوالم المتعاقبة اللانهائية فى عددها ستجئ متشاممة أنم الشبه حَتّى 
فى أدق التفصيلات» فيقع فى كل عال ماوقع فى سالفه من أحداث 
ويظهر فيه ما ظهر فى ذاك من أحياء وأشاء فى دقة وضيط » 
لايحد الشذوذ إلهما سبيلا» وفم اختلاف المسبب إن كان السيب 
هو هو والقانون بذاته لاستغير ولا يعتريه نقص ولا زيادة ؟ ولئن 
كان العالم هكذا مسيرا بقانون متمدور فهو ميجير على السير فى طريق 
معينة ليس لأى شىء عن السيرفيها محيص» با فى ذلك الانسان . 
يتضح مما سبق أنه على الرغى من مادية الرواقيين فقد قالوا 
إن الله هو العقل المطلق » وهم بهذا القول لم يعداوا عن ماديتهم 


الرواقيبون. ارس 


لأنهم فسروه بأن النار الإلهية عنصر عاقل . و إذ كان الله عاقلا 
فالعالم مسير بالعقل والحكة» ومن هذا ينتج . 

. أنالعالم سائرإلىغاية » سيرنحوها بنظام وجمالوثيات‎ ) ١١ 

(؟ ) وأن العالم خاضع لقوانين ثابتة» يسيره حا قانون العلة 
والمعلول والسبب والمسبب» لمذا لم يكن الانسان حراء لأنه لايمكن 
أن يكون حر الإرادة فى عالم مجير» قد نتقول إننا تار هذا أوذاك» 
ولكن هذه العبارة ليست تدل إلا على أننا نرضى هذا أوذاك » 
وما اخترناه أو ما رضيناه فنحن لا شك مضطرون إليه . 

ونفس الا سان حزء من النار الإلمية» ولهذا كانت نفسا عاقلة 
- ولكن ليست نفس كل فرد تأتى مباشرة من الله و إنما النار 
الإلمية انبعثت منها نفس الانسان الأول ثم تنقات من الأصل 
إلى الفرع وهكذا على طريقة التوالد » وبعد الموت استمر كل 
نفس » أو الخيرة منها ‏ مذهبان فى ذلك عنده, - حية متصلة 
بالفرد إلى أن يحصل الاحتراق العام » فتعود هى وكل شىء 


إلى الله . 
الأخلاق عند الرواقيين 
تعالم الرواقيين الأخلاقية مؤسسة على مبدأين أشرنا إليهما 
فى تعامهم الطبيعية : 


. أذالعالم محكوم بقانون شامل ثابت ليس فيه استثناء‎ )١( 


)19( 


1 قصة الفلسفة اليونانية 


١؟‏ ) أن طبيعة الانسان الأساسية طبيعة عاقلة» فصاغوا 
آراءعهم الأخلاقية فى هذا المبدأ « عش عل وفاق الطبيعة » يعنون 
بذلك شيئين : 

)١(‏ يحب أن يعمل الناس على وفاق الطبيعة بمعناها الواسع 
أعنى على قوانين الطبيعة التى نحك العالم . 

(؟ ) أن يعملوا علىوفاق الطبيعة بمعناها الضيق» أعنى حسب 
أهم ثىء فى طبيعتهم وهو الحزء العاقل» فبسير الانسان على حسب 
ما يرشد إليه العقل خاضعا لقوازين العالم تكون حياته حياة أخلاقية 
فالفضيلة هى السير حسب العقل» والانسان الحكم هومن ضع 
حياته حياة العالم ويعد نفسه تسا فى دولابه الدائر ‏ واالخضوع 
للعقل قال به أفلاطون وأرسطو من قبلهم و إنما الفرق فى شرح 
الرواقيين لهذا المبدأ» فأرسطو مثلا عدّ أهم حنء فى الانسان عقله 
كا قال الرواقيون» ولكنه عدّ الشبوات بحزءا من الانسان له مكانه 
وا متظ ايو كا ريخا اننا تتاب خبيطها اتؤايطة النفل > أن 
الرواقبون فعدّوها شرا محضا يجب إبادته » وصوّروا الحباة حياة 
حرب بين العقل والشبوات يحب فيها أن ,نتصر العقل و يظفر 
بالشهوات يعدمهاء ومن ثم كانت نظراتهم تنتهى بالتقشف والزهد 
وعدم التوازن بين قوى الانسان . 


١4١ الرواقيونف.‎ 


قد جعل أرسطو الفضيله أ كبر ثىء قيمة» ولكنه مع هذا 
جعل إلال والظروف والأشياء الى حولنا قيمة فى الحياة . أما 
الرواقيون فقالوا : لاخير فى الوجود إلا الفضيلة » ولا شر إلا 
الرذيلة» وما عداهما فثىء تافه لا قيمة له » فالفقر والمرض والألم 
والموت ليست شرورا » والغنى والصحة واللذة والحياة ليس تطيبات 
فاذا انتحر الانسان وأعدم حياته لم يعدم شيئا ذا قيمة ‏ واللذة 
لست ذات قيمة» وعل الانسان ألا بحث عن اللذة » فالسعادة 
الحقة فى الفضيلة» والانسان يحب أن يكون فاضلا لا للذة ولكن 
لأنه الواجب» وليس هناك درجات للفضائل ولا للرذائل؛ فكل 
الفضائل خير ومتساوية فى الحير» وكذلك الرذائل . 

والفضيلة مؤسسة على شيكين : العقل والمعرفة » لهذا كان 
المنطق والطبيعة ونحوها من العلوم ليست لها ةا إنغ) 
قيمتها فى أنها أساس للفضيلة » وأساس الفضائل كلها الحكة » 
ومن الحكة تلبع فضائل أساسية أربع » وهى : بعد النظر 
والشجاعة» وضبط النفس أو العفة» والعدل؛ وإذا كانت الحكة 
أساس هذه الفضائل كان من حازها حاز كل ثىء» ومن فقدها 
فقد كل شىء » والانسان إما فاضل بكل ما تدل عليه الكلبة » 
وإما شرير بكل ها تدل عايه الكلمة» وليس ف العالم إلا اثنان : 
حكي ومغفل » ولا ثىء يينهما » وليس هناك تدرّج من الشر إلى 


وم قصة الفلسمة الدونا نية 


وهو الشاعى وهو الفنان والنى ‏ ولس إلغفل إلا البؤس والقبح 
والفقر» وهؤلاء | الحكاءفى الدنما قليلون »وكما تقدّم الزمنزادوا قله . 


وقد وضع الرواقيون قواءدهم هذه قاسية جافة يا رأنت . 
ثم أخذوا يعدلونها وستثنون منها حسب ما أل+أتهم إليه الظروف» 
فعدلوا نظرهم فى إنادة الشبوات للا رأوا أن ذلك مستحيل » 
و إن كان مما فهو يؤدّى إلى الفناء العاجل » والعجز عن العمل » 
فقالوا : - إذن ‏ إن الحكي لا يفقد شهواته ولا ستأصلها » 
ولكن لا سمح يها كذلك عدّلوا قوم أن كل شىء عدا 
الفضيلة والرذيلة لا يه به له» فلما رأوا أن هذا لا سير مغ الحياة 
العملية أعلنوا أن من الأشياء التى لا يو به لما ما يفضل بعضه 
بعضاء فإذا خير الانسان ببن | الصحة والمرض اختار الصحة » 
وقالوا : إن ما عدا الفضيلة والرذيلة بنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
0 وما يجتنب» وما يهمل فلا يهم كذلك عدلوا رأيهم 
فى أن الانسان إما حك وإما مغفل» فقد رأوا أن أبطال العالم 
ورجال التاريح والسياسة ينطبق عليهم ما ذ كروه عن المغفلين لأنهم 
ليسوا حكاء على الإطلاق» فهم كثيرا ما ينغمسون ف الرذائل » 
حت الرواقيون أنفسهم لا يحلون #ر# يرتكب الأخطاء أحياناء 


الرواقيوربف يل 


وفضلاؤهم لا يصح أن يقارنوا سقراط وديوجنيس فاءترفوا أن 
من الناس من أيسوا فضلاء» ولكنهم يقر بود من الفضلاء ٠.‏ 


وقالوا : ومهما بلغ الانسان من استقلاله عن العالم الذى 
يحيط به واستغنائه عن كل شثىء مكتفيا بنفسه فإنه لايد متصل 
بينى جنسه فى كثير أو قليل » وهو بما ركب فيه من نفس عاقلة 
يدرك أنه حزْء من الكون»وأنه مضطر لذلك إلى العمل من أجل 
المميع » و يدرك كذلك أن سائر الكائنات العاقلة لا تختلف عنه نوعا 
ولا تقل عنه فها لما من حقوق» وأنهم مخضعون لنفس القانون 
العقلى الذى يخضع له هوء و يدرك أيضا أن الطبيعة إ:ما أرادت 
بؤلاء جميعا أن يعيشوا معا فى مجتمع واحد » يعمل الواحد من أجل 
الآخر» فقد جبلت فى الانسان غسبزة الاجتاع الذى لابد لنشأته 
وقيامه من شرطين : العدالة والحب بين الأفراد» و بغيرها لا برى 
تمع دوام البقاء » وإذا فلا مندوحة لمكي أن يصادق الللكاء 
جميعا» وأن ببادلهم حبا بحب ٠.‏ 

وبرى الرواقيون أن هذه الصلة بين أفراد الانسان لا يجوز 
أن تقنصر على أبناء الوطن الواحد» فالعالم كله أمة واحدة لا فرق 
بين رجل ورجل» ولقد تابع زبنو بهذا الرأى المدرسة الكابية متا بعة 
وثية لم يغيرفى رأهم شيئاء حتى قيل عن الكتاب الذى ألفه زينو 
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وأعافوزق الدولة» إن كنع :ديل كلني» إغارة إلى انار 
فى كَابه هذا آراء الكلبيين خطوة خطوة . 


فلم ير الرواقيون مبررا للتفريق بين بنى الانسان فى المعاملة 
ما داموا ينتمون جميعا إلى أصل واحد» و نسيرون إلى غاية واحدة 
ويحضعون لقانون واحد» وهم أعضاء جسم وأحد؛ فيجب وجوبا 
لا مفز منه أن نعامل كل إنسان كائنا من كان» معاملة حسنة 
طيبة » لا نستثنى من ذلك العبيد » فهم كذلك جديرون منا بكل 


والدرن الحق عند الرواقيين هو الحضوع اقوانزين الكون 
وصروفه المقدورة» وهو تلبية حاجات ا مجتمع وخدمته » والتقوى 
هى عبادة الاللمة وما كاتهم حتى نرتفع إلى ماهم فيهمن؟ال» 
هى فى صفاء القلب ومضاء العزيمة. فليس الإيمان الصحيح والدين 
القويم إلا الحكة والفضيلة » و بعبارة أخرى الدين والفاسفة 
شىء واحد . 

7 

ومن هذا ترى أن الرواقيين لم يأتوا حديد كثير» و إنما اقتبسوا 
من أقوال من قبلهم »وكانوا قساة فى تعامهم لا ينظرون الى الأشياء 
إلا من جانب واحد » وقصروا الفلسفة على الفلسفة البِى لتعلق 


الرواقيونف ناكل 


بأنفسهم ) فا بهم من الفلسة عندهم هو الإجابة عن هذا السؤال 
«كيف أعيش» » ومن محاسنهم التى لاشك فيها أنهم رقوا الشعور 
بالواجب» ودعوا إلى سمو اانفس فوق سفاسف اللياة ٠‏ 


ومن متأخرى الرواقيين | إبكتينس (5ناأعاء1م8) » وهو من 
أكبر معلميهم (.ه  ٠".‏ م ) وقد كان عبدا رقيقا » يحكون 
أن سيدهكان يعذبه يوما وقد لوى رجله فل يزد إكتيتس أن 
يلسم وييقول فى هدوء : « ستكسر رجل » » فاما كسرت قال 
ف غير حزع : «قلت إنك ستكسر رجلل» . وكان من أهم تعايمه 
أن أخلاقنا وسعادتنا إنما تعتمد على قوّة المقاومة» وما نجد فى هذه 
الحياة من آلام ليس إلا مرينا رياضيا نصل به إلى ضبط النفس 
والإمساك بزمامها . 
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شع 
الأبيقو ربوك (نصمعسعام8 ع15) 

أسس أبيقور مدرسته قبل أن يؤسس زينو مدرسته لسنة 
أو سنتين» فسارت المدرستان جنبا الى جنب متنافستين تنافسا 

شديداء على الرغم من أنهما استركان فى كثير من المواضع . 
ولد أبيقور فى ساموس سنة "4١‏ ق ٠م‏ . ولما بلغ عامه 
الثامن عشر انتقل الى أثيينا حيث قضى عاما واحداء ثم قصد الى 
كولوفون» وبق فيها اثى عشرعاما لا ينقطع عن الدراسة والبحث» 
معلما نفسه بنفسه . فلما أزن كانت سنة ٠٠م‏ أسس مدرسة 
فى ميتيلين(5م1:ز1011) » ثم نقلها الى لمبسا كوس (5نا53م1.313) 
وأخيرا استقرٌ فى أ“يدنا سنة .مع وأقام المدرسة فى داره وحديقته 
وأبعى تا ولة أن لمر سن الادرسة عن منوت بودن هنا عطاق 
على تلاميذه الذي نكانوا يوالون الحضور ويحرصون على الاستماع 
لحديثه امم ”فلاسفة الحديقة“ وقد جمعت بين أفرادها كثيرا من 
النساء والعبييد » هذا وقد اتصل أب قور عن طريق الرسائل 
بأصدقائه فى الخارج اتصالا لم يفتر ولم ينقطع » يبادهم اليأى 
والنظر . وكان أسقور ذا شخصية محبوبة » إذ تعلق به تلاميذه 


الأسقور يبورنف . 4 


تعلقا مبعثه الإ كار الذى كاد يصل بهم الى حد التقديس » وقد 
رسفت منزلته من نفوسهم رسوخالم يذهب به الموت» بل ازدادوا 
له بعد موته حبا وإجلالا » وقد بقيت مدرسة أبيقور قائمة نحوا 
من ستة قرون» وهو الدى وضع أساس مذهبه وأ كله» فلم بزد 
معتنقو مذهبه شيئا ذا قيمة على ماوضعه هو »ولا غيروا من آرائه . 

وقد ألف أبيقور فآفرط فى التأليف» إذ أخرج نوا من 
ثلاتمائة مجاد » على أن يد الزمان قد عبت بمعظمها فلم تبق لنأ . 
من ذلك الخضم الزاخر إلا قطرات ضئيلة» ومن أه كتبه كاب 
“فى الطبيعة“ و يقع فى سبعة وثلاثين حزءا » كذلك وضع ملخصا 
لفلسفته فى أربع وأر بعين قضية أراد بها أن تحفظ عن ظهرقلب » 
ولعل ذلك ما عمل على ذيوع آرائه وسيرور ةكلهاته بين الناس 
الى عهد طويل بعد وفاته ٠.‏ وقد كتب نظرية المعرفة فى كاب 
عنوانه ” القانون» . أما الأخلاق فأشه ركتبه الى وضعها فمها : 
“فى المير الاسعمى» و ”ما يجب أن تتجنبه“ و”فى أنواع الحياة“. 
الفلسفة الأبيقورية : 

نظرية المعرفة 

دن كان زينو رأس المدرسة الرواقية قد اعتير الفلسفة سبيلا 

تؤدّى الى غاية وراءهاء هى احياة العملية »فقد بالغ أبيقور فىذاك 
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الزأى مبالغة عظيمة » حتّى كاد ينبذ الأبحاث العلمية والرياضية 
نبذا تاما» فهى عنده عبث لا غناء فيه » وليست تطابق الحقائق 
الواقعة فى ثىء» وم يقدّرهن فروع الفلسفة إلا ما ييحث 
فى الأخلاق ومعيارها الذى يقاس به المير والشر» أما عل الطبيعة 
فلا براد لذاته » ولكن لكي يقفنا على أسباب الأحداث الطبيعية 
حتّى لا تعود تلق فى نفوسنا الرععب » ولا يكون للا لمة تلك الرهبة 
القدبمة» ولا للوت ذلك الأمى المعهود ؛ وأما البحث فى الطبيعة 
البشرية فه وكذلك وسيلة لغابة» إذ يحلل انا نفسية الانسان فندرك 
رغباته الهقيقية» فنعل ما هو <ايق بالرغبة فيه» وما هو حقيق 
بالرغبة عنه ٠‏ 
على هذا الأساس يث الأسقور بون فى الطبيعة الانسانية » 
وانتهوا من بحثهم بنظرية بشرحون بها وصول المعرفة الى الذهن ؛ 
أساسما أن الأشياء الحزئية التى نصادفها فى الحياة والتّى تصلنا 
عن طريق الأواس هى وحدها الحقيقة» فكل ما تحوى رءوسنا 
من أفكار وآراء إن هى إلا سلسلة من الإدراكات السية التى 
الست الناادن الأشاء اللارضة» فالطيعت ضورف فى أذهاتناء 
إذن فالادراك الحبى هو وحده المقياس الذى نقيس به الحقائق 
النظرية» أما الحانب العملى من الحياة فقياسه الشعور باللذة والأل . 
وليس من شك فى أن هذا الإدراك الحسى مقياس بح » 


الأستو يود »: ا 


فإن وجد الشك اليه سبيلا فعنى ذلك أننا نفرق بين ها نعرف 
وما نعمل وذلك مستحيل . لأننا نسبرفى ا1ياة وفق ما جاءت 
الذا را لاعن ف مهرنة الفاواهي إلى تكن فق وسسطياء أمالهذا 
الاعتراض الذى يقام عادة فى هذا الصدد من أن الحمواس كثيرا 
دأ تل لطع فقا ا اسقط ووقسنا دكن اللققة الواقعة 
فردوف» للك إن أخطاع فلن شيط لله واتهعا: الى المصووة الى 
نقلها إليك الإدراك الحسى بل يرجع الى الحكم الذى وصلت اليه 
أنت» فلا ريب فى أن الحواس نقلت اليك صورة صحيحة لا غبار 


عليها » ولكن قد يصببها التغير فى ذهنك » فتحكم بأن الصورة الذهنية 


مطابققة لحقيقتها الخارجية فى حين أنه لايحق للانسان أن يقطع 
بقول فى أى صورة ذهنية » لأنه لايعلم إنكان ا فى الخارج 
أصل يطابقها :أه لذ وها كا اليتون بون و بيرة فل دلوت 
على طريقة نميز بها الصور التى تمشل الواقع من تلك التى أصابها 
المسخ والنشويه فليست مثل فى حارج شيئا . 

ومن تلك الآثار الذهنية التى تطبعها المواس على صفحة الذهن 
نتكون لدمنا المدركات الكاية عن الأجناس بواسطة الذا كرة» 
لأنها تحتفظ بالمعلومات الحزئية المتفزقة » تم تعيدها إلينا عند الموازنة 
والمقارنة لنصل الى حك كلى ؛ وما دامت هذه الأحكام الكلية 
منشؤها المدركات الحسية وهذه الأخيرة حق فالأ ولى ح قكذلك » 
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أى يمكن اعتبارها مقياسا للحقيقة كالإدراكات الحسية والشعور 
سواء سواء . وهناك شىء رابع هو الحيال » فيرى أيقور أنه 
بتكوّن مما يكون فى اانفس من صور جاءتها مها االحواس من قبل » 
وإذن فالحيال كذاك مقياس يح تقاس به الحقيقة ٠.‏ فإن كان 
الإدراك الحبى» والشعور باللذة والألم» والإدراك الكبى» والحيال» 
مقابيس لحقيقة لا مخطئ ولا تزل » فن اين يجيئنا الحطأ إذن ؟ 
يجيب أبيقور : إننا نتعّض لخطأ فى الرأى عند ما 'نتحاو ز ما أتت 
به المواس» فنحاول أن لس تنج منه شيئًا بدون وساطة الحواس » 
كأن نصدر حك عن ااستقبل بناء على الماضى » أو نرى رأيا 
فى الأسباب اللحفية التى تختى' وراء ظواهى الطبيعة» ولذا فأبيقور 
يحذرنا ألا نعدو فى مثل هذه الأحكام ماع فناه من تجر بتنا 
العملية التى منشؤها الحواس . 
علم الطصيعة 

لم تم أبيقور بعل الطبيعة إلا من ناحية فائدتها فى إزالة 
الخاوف الكرافية من عقل الإنسان » فهو يقول إن الإفسان قد 
مل خوفا من الله ومن العقاب على أعماله » ومن الموت سبب 
ما قيل عن الحياة بعد المت وهذا االحوف أ كبر منغص للياة 
الإنسان ومضيع لسعادته » فإذا ذهب الحوف تخلصنا من أ كبر 


الأسقور ومنل 6١١‏ 


ق يعوق السعادة ‏ ولا وسيلة الى إزالة هذا االحوف إلا بدراسة 
7 وفهمنا أن هذا العالم آله ميكانيكية» محكوم بأسباب 
طبيعية لهأ ننائجها الطبيعية » وليس فيه كائنات فوق الطبيعة » 
والإنسان فى هذا العالم حر » يحث عن سعادنه حيث كانت وكيفها 
بريد» وهو حر الإرادة - عكس ما يقول الرواقبون - ووظيفة 
الفلسفة أن تعين على تحقيق سعادته فى هذا العالم . 
كان أسقور ماديا فلا برى هناك أرواحا مجرّدة ولا شيئا 
غيرالمادة » وكل الأشياء مكوّنة من ذرات - م هو مذهب 
دمقريطس - وهذه الذرّات عند أبيةور تختلف فى شكلها 
ووزنها لافى كيفيتها ‏ والنفس ذاتها) ليست إلا ذرات تتفرق 
عند الموت» ويقول إنه لا يصح أن نفكرفى آندة» وهذا يجعلنا 
سعداء » ويحررنا من ا.لحوف منهاء وليس الموت شرا» لأننا اذامتنا 
فلا تكون» و إذا كا فلاموت . وقد أخذ المتنى هذا المعنى فقال : 
والأسى قبل فرقة الروح جز والأسى لا يكون بعد الفراق 
» فإذا جاء الموت فلا شعور » لأن الموت تماية الشعور » ومن 
الحكة ألا تحاف مما نعلم أنه عند ما ييحىء لا نشعر ٠‏ كزْلك ذهب 


أبيقور الى أنه لا معنى لقوف من الآلمة ‏ وهو لم بنك وجودهاء 
بل قد اعترف ,المة لا تعدو كه قال إن لما أشكال الانسان لأن 
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شكله أمل شكل فى الوجود» وهم بأكلون ويشربون ويتكامون 
اللغة اليونانية » وجسمهم بتَكوّن من عنص ركالضوء؛ وهم يعيشون 
عيشة سعيدة هادئة أبدية» وهم لا يتدخلون فى شكون هذا العالم 
لأنهم فى سعادة » فلم ينجون بأنفسهم فى ضوضاء هذا العالم يملون 
عه 

إذن فلا خوف من الموت ولا خوف من الآلهة» ولا ثىء 
على الإسان إلا أن ييحث كيف يعيش سعيدا فى أيامه الى يعيشها 
على ظهر الأرض» والبحث فى هذا وظيفة عم الأخلاق ٠‏ 

الأخلاق 

كا أن الذْرّة كانت أساسا للطبيعة عند أبةور» كذلك كان 
الفرد أساسا للاأخلاق ٠١‏ فقد ذهب الأسقوريون ‏ يأ ذهب 
قبلهم القورينائيون ‏ الى أن أساس الأخلاق اللذة» فاللذة وحدها 
غابة الإنسان » وهى وحدها الخير . والألم وحده هو الشر الذى 
فر منه الإلسمان و.تتحنبه » والفضيلة ليست لا قيمة ذائية» إ:ماأ 
قيمتها فيا شتمل عايه من اللذة ٠‏ 

هذا هو أساس نظرية الأخلاق فى رأى أسسقور » وما قاله 
بعد ذلك إنما هو شرح للذة ٠‏ ولم يعن أيقور باللذة ما عناه 
القور ينائيون من اللذة الوقتية» بل ععى باللذة اللذة بأوسع معانيها» 


الأيقور اوعئل٠‏ اوت 


فيصح أن نرفض لذة عاجلة لأنها قستتبع ألم أ كبر منها» و بصح 
أن تتحمل ألما عاجلا لأنه استتبع لذة أ كبر منه . 

كذلك لم يقصر أبيةور نظره على اللذة الحسمية» بل قال إن 
اللذة العقاية أ كبر قيمة من اللذة المسمية» لأن الحسم لا يحس 
إلا باللذة الحاضرة » أما العقفل فيستطيع أن بتلذذ بذ كرلذة 
ماضية» و بأمل فى لذة مستقبلة : وقال إن خير لذة يتطلبها الإنسان 
هدوء اليال وطمأيينة النفس ؛ و وافق الرواقيين فى قوم إن السعادة 
تعتمد على نفس الانسان أ كثرما تعتمد على الظروف الحارجية» 
وذهب إلى أن من أهم اللذائذ العقلية لذة الصداقة» لأن مدرستهم 
لم تكن جرد تلاميذ فى مدرسة بل كانوا فوق ذلك أصدقاء ٠‏ 

حكذلك ذهبوا إلى أن الفرار من الألم خير من ٠السعى‏ 
فى تحصيل اللذة » فعدم الألم وهدوء النفس وذهاب الاضطراب 
من اللموف أفضل من العمل على إيحاد اللذة الإيحابية. وقالوا إن 
اللذة لا تكون فى كثرة الحاجات وسدّها » بل إن كثرة الحاجات 
نيخعل من الصعب سدها » وهى تركب الحياة من غير أن تزيد 
فى السعادة نفير لنا أن نقلل حاجاتنا جهد الطاقة ٠‏ وكان أبيقور 
نفسه يعيش عيشة لسيطة ويحث تلاميذه على ساطة العيش ء 
و يقولإن البساطة والاعتدال وابتماج النفس وضبطها أهم وسائل 
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السعادة » وأ كثر طلبات الافسان وحرصه عل الشهرة لدس بضرورى 
بل لا قيمة له ولم يكن الأبيقور يون شهوانيين أنانيين ما يفهم 
بعضهم من هذا الافظ . فقد رأيت حثهم على الاعتدال والبساطة 
وقالوا لأن تسن خير من ل واليد العلا حير من 
اليد السفل ٠‏ 

واشترط أبيقور على الحكم لكى يكون جديرا بهذا الاسم 
أن هسسيطر سيطرة تامة على رغباته» <تى لا تدفع به فى طريق 
الضلال » وكثيرا ماكان يصف نفس الحكي بهدوء البحر » 
أو بالسماء الصافية المشمسة؛ وهو لا يجيز للانسان نحت أى ظرف 
من الظروف أن يرضى لنفسه الذل والهوان من كائن من كان» 
بل لا يرضاهما من الحياة نفسها» فان كان لا بد من الذل معالحياة 
جاز للانسان أن يطلق اللياة مختارا . 

أما علاقة الفرد بالدولة فيرى أن القوانين جميعا ا شرعت 
خماية المتمع من نخرق المق وظامهم؛ إذ لا مستطيع أن يسلك 
فى حياته طريقا قوبمة عادلة غير االحكاء» أما أوساط الناس فلا 
مندوحة من ردعهم بقوّة القانون لعجز نفوسهم عن لويم نفسما 
نفسها ٠.‏ ويرى الأسيقوريون أن الدولة بقوانينها قد نشأت بادئ 
الهس بالتعاقد بين أفراد اجتمع » ولذا فيجب علينا أن نحترم 


الشكاك أو اللاأدرية م.م" 


لل عر 
ءْ 
الشكاك 7 اللاأدرية (وعتامعء5 عط1) 

الش ككمة براد مها المذهب القائل بأن معرفة الحقائق فىهذا 
العالم لا يمكن الوصول الما » أو دك فى الوصول اليها » فهو 
مذهب هادم لافاسفة» لأنالفلسفة ليست إلا السعى لمعرفة حقائق 
هذا الكون - ومذهب الشك هذا ظهر فى عصور مختلفة فىتاريح 
الفلسفة ؛ فقد رأناه عند السوفسطائيين » فقدكان جورجياس 
حت أعة زعناء: السوفوطائية ع يقول ا سيق إلنا شك 
فى وجود الأشراء» و إن كانت موجودة فلا سبيل إلى معرفتها ‏ 
وفى العصور ا حديثة كان زعم الشكاك ”دافيد هيوم”» نقد أبان 
أن وسائل المعرفة التى يعتمد علما العقل البشرى كالعلة والمعلول» 
والسبب والمسيب » والموهى والعرض ونحو ذلك» لست إلا 
وهما وخداعا » ومن ثم لا مكن المعرفة ‏ وبملاحظة تاريح 
الفلسفة يتبين لنا أن نوع الفلسفة الذى يعتمد على التفكير الذاتى» 
أعنى تفكير الإنسان فى نفسه وعقله فققط يعقبه داتما الشك» ذلك 
لأن المعرفة هى علاقة بين العقل والثىء االخار جى » فاذا اقتصر 
الباحث على النظر إلى عقله ونفسه مهملا ما فى اللخارج أدّاه ذلك 


0) 


.م قصة الفلسقة اليونانية 


إلى إنكار ما فى الخارج من حقائق . فالآن لى) اقتصر الرواقيون 
والأسيقوريون على هذا النوع من التفكير النفسى والأخلاق أسلم 
ذلك إلى الشك» فقد انحطت القوى الروحية للاامة» ومل العقل 
والنفس من التفكيرفى ذاتهما» وفقدا الثقة بأنفسبماء فاءهما) 
الشك فى إمكان الوصول إلى الحقيقة . 
واشتمر من هؤلاء الشكاك فى ذلك العصر 0 (0طعنتوط) 
وقد ولد سنة .م ق . م . واشترك فى الملة التىسيرها الاسكندر 
إلى الهند » ولم يخلف لنا كتبا نعرف منها آراءه إنمأ نعرف عنه 
من تلميذه "يمون (05م:ة1) ٠‏ و يظهر أن بيرولم يصل إلى الشك 
عرد طريق البحث الفلسفى العميق فى الحقيقة و إمكانها إغا) 
قال به عن طريق أنه وسيلة للسعادة وذربعة لتخفيف ويلات 
الحاأة . 
يقول ” بيرو ” إن خير طريق يسلكه الحكم أن سائل نفسه 
هذه الأسئلة الثلاثة : (أقلا) ماهى هذه الأشياء الى بين أيدينا 
وكيف تكونت؟ (ثاني)) ماعلاقتنا بهذه الأشياء؟ (ثالفا) ماذا 
يحب أن يكون موقفنا إزاءها ؟ أما السؤال الأقل فالإجابة عنه 
أنا لا نعرفها» إنما نعرف ظواهرهاء أما حقيقتها الباطنية فنحن 
)١(‏ يظهرأنه هوالذى سميه القفطى فى كاه أخبار الحكاء فورون اللذتى 
( القائل باللذة ) . 


الشكاك أو اللاأدرية .م 


مها جد جاهلين » والشثىء الواحد بظهر بمظاهى ممختافة للا شخاص 
الختلفة ذا كان من المستحيل أن نعرف أى الاراء حق » ومن 
أوضم الأدلة على ذلك أن آراء العقلاء مختلفة كاختلاف آراء العامة » 
وكل وجهة نظر يمكن البرهنة على حتها وتأبيدها كنقيضها ٠‏ 
ورأى مهما كان واككا عندى موي و 
اقتناى » فا عند كل إنسان رأى لا حقيقة» وهذه هى العلاقة 
بيذنا وبين الأشياء» وهو الإجابة عن السؤال الثانى. أماعن السؤال 
الثالث فيجب أن يكون ” الوقف “ التام فنحن لا نستطيع أن 
نتأ كد من شبىء ول وكان نافها »وهن ثم كان أتباع بيرو لاايصدرون 
على الأشياء أحكاما قاطعة» فهم لا يقولون إن الحق كذاء و إنما 
يقولون ”يظهر لنا كذا “و” ر ما كان كذا “ و” من المحتمل» 
ونحو ذلك ؛ ويا قالوا ذلك فى الأشياء المادية قالوه فى الأخلاق 
وفى القانون » وفى الأشياء المعنو ية» فلا شىء فى نفسه حق » 
ولا شىء فى ذاته خير أو شر » وإنما هو خير فى رأبى أو رأيك 
أو حسب القانون والعرف - و إذا عرف العاقل ذلك لم يفضل 
شيئا على آخر» وكانت الننيجة الود النام » وعدم العمل » فإن 
أى عمل إنما هو نتيجة التفضيل » فإذا ذهيت يبنا أو شعالا فعنى 
ذلك أنى أفضل ذلك لغرض» فإذا انعدم هذا التفضيل انعدم 
العمل » وهو ما بر اليه بيرو ؛ فالعمل مؤّسس على العقيدة 


5١‏ قصة الفاسفة اليونانية 


والعقيدة لا تكون مالم يكن هناك حزم بأن المق فى جانبها وهو 
بنكو ذلك» ويرى أن اللذائذ والرغيات يجي أن تنبذ وأن يعيش 
الانسان فى هدوء تام و بعقل مطمئن» و نفس هادئة حررت من 
كل وهم وضلال » وليس الشقاء فى العالح إلا نتيجة عدم الوصول 
الى ما برغب فيه أو فقده إذا كان » فإذا تحرر العاقل من هذه 
الرغبات فقد نحرر مم. الثقاء » والعاقل استوى عنده الثىء 
ونقرضه » فالصحة أو المرض» والموت أوالياة» والغغى أو الفقر 
سواء عنده متّى عدم الرغبة» واذا كان مضطرا فى هذا الوجود الى 
العمل كان مضطرا أن يخضع للعرف والقانون لاعن اعتقاد بأنهما 
حق أو مقياس للخير . 
0 

وذاعت نظرية الشكاك فى هذا العصر واعتنقتها ” أ كادممية 
أفلاطون “) فمّد ظات مدرسته قرونا َولاها رؤساء ءديدون 
سيرون على مأرسم أستاذهم الأؤل ” أفلاطون “؛ فلما رأنها 
أرسيسيلوس (5113115ع816) دخلها الشك» وسعيت المدرسة من 
ذلك اليين ” الأكادمية الحديشة “ء وأظهر ما ميزها معارضتها 
الشديدة للرواقيين » فقد اعتقدوا أن الرواقيين سريعو التصديق 
بالحقائق من غير أن ندعم بالبرهان» وقد رد علييم أرسيسسيلوس 
فى نظرتهم فى أساس المعرفة الى شرحناها » وذهب الى أنه 


الشطارة أو اللا أدرية 7 


لا أساس للعرفة »وايس هناك مقياس نقيس .به الحقيقة لا الحؤاس 

ولا العقل» ومن هأثور قوله :” لست أدرى» ولست أدرى أنى 
لا أدرى “ . ولكن لم تبالغ ا الحديثة فى الشك مأ بالغ 
بيرو» فقد ذهبوا الى أن الانسان يجب أن يعمل» و إذا لم يكن 
فى الإمكان معرفة الحق فاح<مال الحق وظنه فيان فى المهداية 


الى العمل . 
وبعد” كارئيادس ” (63:0562065) شوق الأكادكية 
الشكاكةع وما مثل رأنه قوله : 


١١‏ ) لا يمكن البرهنة على شىء لأن النتيجة يحب أن ,برهن 
عليها بالمقدّمات » والمقدّمات تحتاج الى برهان وهكذا فيؤدى 
ذلك الى التسلسل . 

(؟) لايمكن أن نعرف إن كان رأينا فى شىء حقا أو لا 
لأنا لا نستطيع امقارنة بين الثىء ورأين » لأن ذلك بتطلب أن 
حرج من عقلنا» فنحن لا نعرف عن الشىء إلا رأينا فيه » فككان 
من المستحيل المقارنة بين الثىء وصورته فى ذهنناء لأننا لاندرك 
إلا الصورة ٠‏ 


ين 
ا ينه 


وبعد أن جمد مذهب الشك حينا عاد فظهر فى”الأ كادعية““ 


واشتهر من الدعاة اليه ابنيسيدع)وس (5نا سطتلء5عمع8) » وكان 


اس قصة الفلسفة المونانية 


معاصرا لشيشرون . وقد امتاز المتأخرون من الشكاك برجوعهم 
الى تعاليم بيرو ‏ وقد اشتهر انسيديبموس هذا بوضعه للبادئ 
الفثرة اقيق فنا اسكعالة المفرفة 6 وه الفقية لست 
عشرة وإما ههى اثنان أو ثلاثة صاغها بأشكال مختلفة » وجعلها 
عشرة للولوع بعدد العشرة ٠‏ وهى : 

(1) ان شعور الأحياء وإدراكهم الحسى للا شياء يختلف . 

(؟) الناس يحتلفون طبيعيا وعقايا» وهذا الاختلاف يجعل 
الأشياء تظهر أمامهم بمظاهى مختلفة . 

(7) اختلاف المواس سيب اختلاف تأثرها بالأشياء ٠‏ 

(4 ) إن إدرا كما للا شياء يعتمد على حالتنا العقلية والطبيعية 
وقت إدرا أ. 

(ه) إن الأشياء تظهر بمظاهى مختلفة فى الأوضاع الختلفة 
وعلى المسافات الختلفة . ٠‏ 

() إدراكا الحسى الأشياء ليس إدراكا مباشرا بل 
بواسطة . فثلا نحن ننظر الى الأشياء وقد توسط ,ينها ويف 
عنواهنا الوا 

(10) محتلف مظاهى الأشياء باختلاف كميتها ولونها وحركتها 


ودرجة حرارتما . 


الشكاك أو اللا أدرية أاس 


0620 يختلف تأثرنا بالثىء بمقدار إلفنا وعدم إلفنا له . 


6 00 وكل 
هذه اللحموللات للست إلا علاقات بين ١‏ بعض الأشياء وبعص 
أو ينها وين أنفسناء ولبست ينا بحقيقة الأشياء ذاتها . 


٠ آراء الناس وعسفهم يختلف باختلاف البلاد‎ )٠١( 


وريد أن يصل بهذه القضايا العشرالى اقول بأن العلم بكنه 
الأشياء لا يمكن » لأن ما عندنا من الوسائل لا يمكننا من ذلك 


ا قصة الفلسفة الونانية 


عصر الاختيار (ددوعناءه1ء5) 


لم يكد الرومان يغزون مقدونيا و ينشرون ألوية النصرعلى 
ربوعهاء حتّى بدأت اليونان عهدا جدددا أخذت ثتلاثى فيه 
مميزات شخصلّما ٠»‏ وتندجج فى الأمبراطورية الرومانية اندماجا » 
وما أسرع ما أخذت روما واليونان 'تبادلان الآراء والأفكار 
والأساتذة والطلاب؛ فقد ارتحل الى روما كثير من أساطين العلم 
والفلسفة فى اليونان» م نزحت أفواج من شبان روما الى أثيينا 
يلتمسون فى مدارسما الفلسفية ما أطفأ غلتهم من فلسفة وعم ٠‏ 
وهكذا لبث نيار الفكر بين البلدين متتصلا » ففا جاء القرن الأول 
قبل ميلاد المسيح حتى كانت الفلسفة اليونانية قد تمكنت من 
تفوس الرومان وأخذت بأهوائهم » فأصبحت ضرورة لازمة 
لايجوز أن تحلو منها الثقافة العليا ٠‏ ولا كان اليونان بادئ الأهمس 
هم الأساتذة الذين نقلوا الى الرومان تعابمهم فقد استطاعوا بحم 
أستاذيتهم أن يطبعوا تلاميدهم بروحهم وميوطم » ولكن لم مض 
طويل زمن حتى انطبع هؤلاء الأساتذة أنفسهم بالطابع الرومانى 
متأثرين بالبيفة الطبيعية والبيئة الاجتّاعية» فأخذوا يلائمون بين 


عصر الاختيار رام 


أنفسهم وذلك الروح الحديد» وعلى ذلك تغير لديهم معيار الق 
الذى يقدرون به الأشياء» وأصبحت الحياة العملية وحدها هى 
المقياس » فلا يأمهون كثيرا بالقيمة العلمية لذاتها إن لم تكن وسيلة 
الى الحياة العملية ٠‏ 

استعرض الرومان مذاهب اليوثان الفلسقية » لا يتعصبون 
لواحد دون الآحر» بل أخذوا .تخيرون من كل مذهب ما يتفق 
وروحهم » فطفقوا يحون من المدارس الفلسفية أوجه اللحلاف » 
ونستخلصون منها جميعا وجه الشبه بينها » فيكون هو مذهههم » 
وخصوصا ما اتصل بالحياة العملية سبب قريب أو بعيد . 

وإذن فقد وقف الرومان من الفلسفة موقف الاختيار دون 
أن يدفعوا بها الى الأمام خطوة جديدة» وهكذا انقضى الزمن بين 
المذاهب التى أثمرنا الها من رواقية وأسقورية وشك ‏ 
ون ظهور الأفلاطونية الحدشة فى تحجر هذه المذاهب 
وهنا » فلا نظريات جديدة ولا قضابا مبتكة » وتقاررت 
المذاهب امختلفة » وأصبحت الحلافات بين المذاهب خلافات 
ناعمة» وصاروا أميل الى الراحة واتمود بل أصبحنا نرى أتباع 
مدرسة الأكاديية الشكاكة تعل مبادى الرواقبين » والرواقيين 
بعلمون مبادٌ هذه الأكادعية وهكذا - ولم يحافظ الأبيقور يون 


على تعالمهم . 
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م قصة الفلسفة اليونانية 


ولقدكانت الإسكندرية مكانا طبيعيا تلاق عنده تلك 
المذاهب جميعا » وذلك اوقعها بين الشرق والغرب » فتستطايع 
أن تكون حلقة بين الطرفين » فهناك امتزجت الآراء والمذاهب» 
وفى ذلك يقول « انج » ©1528 : « تقابل الشرق والغرب 
فى شوارعها (الاسكندرية) وفى قاعات الدرس بها وفى معابدهاء 
وفيها اصطبغت المهودية ألا ثم المسيحية ثانيا بالصبغة اليونانية» . 

وأبرزما شرح فى الإسكندربة من مذاهب هى الفيثاغور بة 
والأفلاطونية “ ومذهب أرسطو فى الصورة واليولى» ومذهب 
المدرسة الأورفية فى الزهد . ووجه الشبه بين هذه المذاهب حيعا 
هو تفريقها سر الروح والمادة » وجعلهما عنصرين معيزين» 
واتخاذها مثلا تكون أمام الإله نماذج يصور اللخاق على غرارها ؛ 
هكذا قال أفلاطون » وهكذا قالت المدرسة الفيثاغورية الحديثة 
فى الأعداد» إذ نظروا الى الأعداد فاعتيروها ماذج مثالية صيغ على 
نسققها العالم » وهكذا قال أرسطو إذ ذهب الىأن الهيولى(أى المادة) 
تنزع الى الصورة . ففى كل هذه المذاهب ترى عنصرا مشتركا 
هو وجود ماذج جاءت الطبيعة على مثاها» مهما اختلفت فى شرح 
هذه الفاذج . 

أخذت الإسكندمية هذا وأضافت اله ما ذهبت اليه 
الفيثاغورية الحديثة من أن «الكشف» هو الوسبلة إلى المعرفة» 


عصر الاختيار ”م 


فالبصيرة فوق العقل» و بهذا انفسح الطريق لانزعة الصوفية إلى 
حاولت التخلص من ظلام الشك الذى ساد فى الناس حينا من 
الدهم » فإن كان العقل قد عجمزعن الوصول إلى الحقيقة وأدى 
بالانسان إلى حيرة الشك فلياجأ هذا الانسان إلى كشف أمصيرة 
لعلها تكون له هاديا ٠‏ 
فيلو (مانطط) 

ونستطيع أن نضرب بهذا الفيلسوف « فياو» مثلا لذلاك 
القدرتهة مز التفكير» فقد ولد فى سنة ه؟ ق 1 م من أسرة 
نبيلة فى الإسكندوية وكان مبودياء ومات سنة ٠.‏ بعد الميلاد» 
فكان يؤمن بالوحى حسب ما جاءت به التوراة » ما كأن يؤمن 
بتعالي الفلسفة اليونانية ٠‏ وكان يرى أن الفاسفة اليونانية وى 
عميق غامض لبيان الحقائق ؛على حين أن الكتاب الإلمى المقدس 
وحى واضح جلى لبيان ما فى هذا الكون من حق ؛ و كان يرى 
أن الفلسفة اليونانية مأخوذة من التعاليم العبرية» وأن أفلاطون 
وأرسطو أخذا تعائمهما من مومى ومن التوراة؛ ومن هنا شأ 
ما لما من حكمة - وفياوهو المسئول عن خلط التعالم الفلسفية 
بالوى والإهام الشرق . ه 

كان فيلو يعلم أن الله وهو الذى لا يحده حد - يجب أن 
يكون فوق هذا العالم الحدود» وليس هناك لفظ ولا فكر ستطيع 


ام قصة الفلسمة اليونانية 


أن ساير أبديته» وليس بمكن للفكر أن يدرك كنهبه» وهو فوق 
أن تدركه العقول » ولسدت تصل نفس الانسان إلى الله عن 
طريق العقل والتفكير؛ ولكور_ عن طريق رياضة اانفس 
والكشف» ولا ستطيع الله أن يدبر هذا العالم مباشرة لأن هذا 
العالم مادى محدود» ٠‏ إنما لله كائنات روحانية هم سفراء الله 
يعملون فى هذا العالم ما يريد الله» ويحاقون ويحكون» وعلاقة 
الله بالملائكة وعلاقة الملائكة بالعالم علاقة انبثاق كأشعة الضوء 
تنبئق هن عس لز ساطع » و يقل ضوء الأشعة كامسا بعدت عن 
المركئ ٠.‏ وهذا النوع من الكلام يمثل انا ما فى كلام فيلو من 
تصوف و بعد عن منحى التفكير الذى كان عند اليونان . 


الأفلاطونية الحديثة 00 


الأفلاطوئر ليه الحديثة 04 1 ظ أ 

يحختلف مؤرخو الفلسفة فى 7 الأفلاطونية الحد.ثة فلسفة 
يونالية» أو فلسفة للقرون الوسطى » ولكل وجهة نظر» فالذين 
لا يعدونها يونانية استندون على بعد الزمن بين العهدين » ولأن 
تسيا وهو أفلزظين ولد سننة 6لا جتلاؤية فده الفاسفة 
وليدة المسيحية» ولأن طابع هذه الفلسفة ليس طابعا يونانيا بحنا 
بل هو مصبوغ بصبغة الإلهام الشرق » وكان مها ف الاسكندر ية 
لانى اليونان» وكانت الإسكندرية إذ ذاك مدينة عالمية لا يونانية 
بتقابل فيها الناس من كل جنس ويلتق فبها الشرق بالغرب ٠‏ 
والذين لا برونها من فلسفة القرون الوسطى برون أن فلسفة القرون 
ارس انالك ىسنان النعرا عقاوق كنا وض اعفن 
الوثنية اليونانية» وفلسفة الأفلاطونية الحدشة لست نصرانية » 
بل هى عدوة النصرانية » وقد حافظت على الروح الوثنى فى البيئة 
المسيحية » وترى فيبا الروح اليونانى ظاهر| » والثقافة اليونائية 
سائدة» فأولى أن تعد فلسفة يونانية . 

فى العصور الأولى للسيح ظهر فى الإسكندرية مدهب 


7 قصة الفلسفة اليونانية 
. أفلاطون » ولكنه وليد غير شرعى لأنه لم يحافظ على كثير من 
أسس أفلاطون» فبنى فلسفة أفلاطون رأيه فى المثل» وقد ملا 
اديس وين اللي رقو فليا كيس التموق + 
فأخذت الأفلاطونية الحديثة هذه الليالات والأساطير ات 
استعملها أفلاطون على سبيل القثيل والاستعارة ونحو ذلك على أنما 
حقائق » وص جتها مزجا ناما بإلهام الشرق وأحلامه . 

ومؤسس هذا المذهب أمونيوس سكاس و5نائه0مسة) 


(25ع532» كان أَوّل أصصه حمالاء وقد ولد من أبوين نصرانيين ) 
ولكنه اعتنق الدين اليونانى القديم » وهو أوّل المعلمين 
الإسكندرانيين الذين حاولوا التوفيق بين تعالم أرسطو وأفلاطون 
ومات سنة «غ «م» ولم يؤثر عنه أى كاب . 

وأ كبر مؤ يديه والمنتصرين لمذهبه تلميذه أفلوطين» وربما 
عد مؤسس المذهب . وقد ولد سنة ه76 م فى ليكو بولليس 
(أسيوط) ولكن لم تعرف بالضبط جنسيته» وتعلم فى الإسكندرية 
ولازم أمونيوس إحدى عشرة سنة » ثم سافر مع الملة أتّى 
جهزها الامبراطور جورديان نحاربة الفرس » رجاء أرن. بتعلم 
الفلسفة الفارسية والفلسفة الهندية من أصوطا . وفى سنة مغم 


قصد الى رومأ حرث استقرر هاء وأسس مدرس_ةه4 الى قأم علمبأ 


الأفلاطونية الحديثة - 


حتى مات فى كامبانيا سنة ./ا”؟ م» والعرب لم تعرف كثيرأ عنه 
ولك تعرقف متافيبيه وتطلق 116 متهي اللاسكقدرا نيرق + 
ويطاق عليه الشبرستانى ” الشيخ اليونانى “ وقد أنف“###يطون” 
كتباكثيرة حفظت عنه » و يطلق عليها عادة امم الناسوعات 
(208عمم5) وتفرع مذهبه الى فروع كثيرة »؛ فكان منه فرع 
فى الإسكندرية » وفرع فى الشام » وفرع فى أثينا ٠‏ ولقدكان 
أفلوطين فى حياته محا الى النفوس مقرّبا من العظهاء » فكان 
الإمبراطور جالينوس ينزله من نفسه متزلة سامية ويقدره أعظم 
التقدير» حتى قيل إنه اعتزم أن بقطعه منطقه كامبانيا ليقي عليها 
مديئة فاضلة تك على مشال ما ارتأى أفلاطون فى الدولة . هذا 
وقد عهد اليه فريق كبير من علية القوم بالقيام على تربية أولادهي» 
فضلا عن أفواج الشبان التى كانت تؤم بيته ونحضر مجلسه » 
ويقال إنه قد كانت لأفلوطين بصيرة نافذة فى الطبائع البشرية 
حتى استطاع أن يتنبأ لكثير من الأطفال الذين كان يتعهد تر ينتهم 
كستقبلهم إما فشلا أو نجاحا . ولم يبدأ أفلوطين فى كَابةَ ما كتب 
إلا وهو فى سن الثامنة والأريعين » بعد أن أكل فلسفته ٠‏ أمأ 
حيانه الشخصية فبنيت على الزهد والتقشفت لتطهير الروح ممن. 
أدران المسد » فلم يكن ينعم بالنوم إلا بقدرما تضطره ايه 
الحاجة اضطرارا» ولم يكن ييح لنفسه من الطعام إلا ما يقلي 
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أوده» وقد حرم على نفسه أ كل اللهوم . ومما يذ كرعنه أنه لم لسمح 
لفنان سّصو بره بحجة أن المصوّر لا بزيد بصورته على أن بشت 
«ظلا لظل» . وقد تنازل عن كل ثروة » وفك رقاب من كان 
بملك هن رقيق » وكان ,يصوم يوما بعد يوم » وحاول أن يتتصل 
الله وقالوا إنه ظفر_بذلك أربع مرات ٠‏ 

يقول هذا المذهب إن هذا العالم كثير الظواهى داتم التغير » 
وهو 1 بويفة نيه بل ليد لهشووىي قله بتاشةاش السيتن 
فى وجوده» وهدا الذى صدر عنه العالم واحد » غير متعدد ‏ 
لا تدركه العقول ولا تصل الى كنهه الأفكار» لا يحدّه حد.»_وهو 
أزى أبدى قائم بنفسه » فوق المادة وفوق الروح وفوق السام 
الروحانى؛ خلق الخلق ولم يحل فيا خلق» بل ظلقائما بنفسه على 
خلفه» ليس ذاتا وليس صفة» هو الإرادة المطلقة لا يخرج ثىء, 

ن إرادتة » هو عله العلل ولا علة له » بوهو فى كل_مكان ولا 
٠ 1-6‏ ولماكان الشبه متقطعا بينه وبين الأشياء لم نستطم 
أن نصفه إلا بصفات سابية » فهو ليس مادة » وهو ليس حركة 
وليس سكونا » وليس هو فى زمان ولا مكان» وليس صفة لأنه 
نارق 10 الضفاتك ادولى أشيفف النهمقة ما لكان ذاك 
تسبمها له سّىء من مخلوقاته » و بعبارة أخرى لكان ذلك محديدا 
له » وهو لا نمابى لا نمحده الحدود ؛ فلسنا نعلم عن طبيعة الله 


الأفلاطونية الحديثة م 


شيئا إلا أنه يخالف كل شىء و.دسمو عل كل ثبىء» ولأن الله فوق 
العالم ولأنه غير محدود لا يمكنه أن يلق العالم مباشرة » وإلا 
لطر ]اك الاتطال ينه مد أله يشيه عه الا إل إل مسقو 1 
ولأنه واد لا يمكن أن بصدر عنه العالم المتعددء ولااستطيع: أن. 
يخلق الله العالم» لأن االحلق عمل» أو إنشاء * شىء لم يكن »2 وذلك 
سستدعى التغيير فى ذات الله » والله لا بتغير _يقول أفلوطين إن الله 
علة العالم » ويقولمى. ناحية أخرى إن الله فوق العالموء ولا 
يمكن أن بتصل به أى اتصال . هذان قولان متناقضان» فكيف 
التوفيق بينهما؟ وكيف نش العالم عن الله؟ أ أفلوطين فى الإجابة 
عن هذا إلى الشعر والاستعارة والقثيل ٠‏ يقول إن تفكير الله 
فى نفسه وكله نشأ عنه فيض» وهذا الفيض صار هو العال» 2 
سععث اللهيب ضوءا والثلج بردا كزذلك ابد من جه شح 
كان هو المالم - وبذلاك خرج أفلوطين من المأزق النعطق 
ساراك تسعرية »وغل ذلك كن الكرن قد القن :من الله 
انبثاقا طبيعيا بحم الغرورة » ولكن ليس فى هذه الضرورة أى 
معنى من معانى الاضطرار والإلزام» وليس ف اللحاق معنى الحدوث 
وليس يقتضى تغيرا فى الله ٠.‏ ولم) كان كل كائن قد تفرع هكذا 
من الواحد الأول - الله فهو يميل بفطرته إلى العودة إلى 
أصله ومبعثه الذى كان صدرعنه » ولا نفك يحاول أن يصل إليه . 


)5١( 


بوب قصة الفلسفة اليونانية 
أما ذاك المصدر الأول فستقرٌ فى نفسه مكتف بها لا نتتصل بها 
تفرّع عنه هن أشاء 4 وهذه الكائنات الى صدرت عن الله _ 
تكوّن سما نازلا رسن درجات الل» فكل ثىء أقل كاله 
مافوقه » ونستمز التناقص فى الكال حتى ينعدم الكوال فى آخر 
الس انعداما تاماء حيث بتلاثى النورفى الظلام ٠‏ 

وأقل سىء انبثق من « الواحد » هو العقل 3 وهذا العقل 
له وظيفتان : وظيفة التفكير فى ألله »© و التفكير فى نقسة »6 
وقد خلع أفلوطين على هدأ العقل شيئا من خصائص المشال الذى 
شرحه أفلاطون ٠‏ 

من هذا العقل انبئقت نفس العالم » وهى ليست محسدة ولا 
قابلة للقسمة؛ ولهذه النفس ميلان فتميل علوا الى« الواحد» وتميل 
سفلا إلى عالم الطبيعة » وقد انبقت منهبا النفوس البشرية التي 
تسكن هذا العالم ٠‏ فنفس المالم ‏ كالعقل حتضي ]ان لال 
الإلمى الزوحابى الذى 0 فوق الهس وهى تعيش عيشة خالدة 
١‏ نحذها حدود الزمن إلا أ أ 5 دون العقل درجة » فهى تقف 


عل 3 ّ قات قردية 0 حدود هدا 0 يي 0 


00 وهى :فت بن لقاب من دهة ون 56 


الأفلاطونية الحديثة رشرش 


جهة أخرى وسيطا تنقل العلل والأسياب التى تيدأ من العقل 
فتوصلها إلى الأشياء ٠‏ 
من هذه النفس | الأول عاو نفس العالم حرجت نفس 
ثانية أسماها أفلوطين. بالطبيعة» وهذه النفس الثانية هى التى تسترك 
وحدها مع العام المادى كا : متزج نفوسنا مع جسومناء وهذه 
النفس الأخيرة ‏ التى هى عبارة عن التفوس الازئية الموزعة 
عل الكائنات ١‏ هى أدنى مراتب العالم الروحانى » والخطوة التى 
0000 يلكا التى هى أبمد الكاثئات عن الكال . 
وقول افلوطون إن احا الفوتس اللرثية عن نفس العالم هو 
كانبثاق الضوء مرى هسكاه » وكلما بعد عن المركا ضعف حتّى 
يصير ظلاما » وهذا الظلام التام الذى انمحسرت عنه ضوء النفس 
هوالمادة» فالمادة ضوء سلى ٠‏ وهكذا سبح أفلوطين فىخيالاته 
لمن 
بقول إن المادة هى مصدر اتء_دّد » وهى سبب الشرور 
لأنها عبارة عن العدم» والعدم أشدّ درجات النتقص» والنقص هو 
الشرء وإذن فالمادة هى منشأ الشرور جميعا . وغاية الحياأة 
التحرّر من ربقة المادة ٠.‏ وأقل خطوة لذلك ااتحدور من سلطة 
الجسم والحواس» وعن هذا تنكأ الفضائل العادية ل والخطوة 
الثانية الفكر والتفاسف . والخطوة الثالثة أن تسمو النفس فوق, 


سام قصة الفلسفة المونانية 


اتتفكير و وتصل إلى « اللقانة » أو المعرفة أو العلم اللدنى ٠.‏ وكل 
هذه الخطوات إعداد للدرجة الأخيرة ‏ وه ى أنه يذوب ف الى 
وذلك بالهيام والذهول والغيبو به والوجد ‏ عند ذلك تحد النفس 
بالله » ولا يقال فى هذه الدرجة إنه يفك فى الله ولأفطر لات 
أن كل هذه العبارات :دل على الانفصال أو وجود شيئين . 
إما تحد بالله ويكون هو وهو وحده . وتصل النفوس البشرية 
الراقية إلى هذه الدرجة فى لحظات من الحراة » ثم تعود إلى حالتها 
البشرية العادية ٠‏ وقد ذكر أفلوطين أنه مما إلى هذه الدرجة 
وذاق لذة الا ناد وأدرك ساعات اكت 


وقد جاء بحد أفلوطين فلاسفة اسهرّوا برقون هذا المذهب 


و يعدّلونه » من أشهره, فورفور يوس (7زتتزنام:م08) ويامبليكوس 
(1312511115) وسير يأنوس (53:2182115) ٠‏ 


وقد كان من أسباب وجود مذهب الأفلاطونية الحديثة 
انتشار مذهب الشك . فاذا أيقن العقل أنه لا مستطيع الوصول 
الى الحق بتفكيره وبحثه حاول أن يعرفه يكشفه ولقانته » نس 
العقل م نفسه فلجأ الى الكشف والالحام» ورأى أن التفكير 
لعقل من ش الس ا ل اك لصوي 
المنطق لم يفده فأمل أن يفيده السك الروحى . 


الأفلاطونية الحديثة سم 


وكات هذا المذهب عيل أقل أه الى البحث مشويا 
بالإلحام» ثم غعرق فى الإلحامات » ونفذ منها الى الشغف بالاطلاع 
على المغييات وخوارق العادات» والاعتناء بالسحر » والتصرف 
الأسماء والطلاسم والتنجم والدعوات والعزائم ونحو ذلك . 

وطبيعى أنتنتهى عند ذلك الفلسفة لأن الفلسفة إنما أسست 
على العقل ولا عكن أن تقبل شيئا فوق العقل» فا ذهبت اليه 
الأفلاطونية الحديثة من وضع اللقانة والغيبو بة والوجد والإلهام 
فوق العقل يخالف الفلسفة فى أساسها ‏ وهذا النوع أعنى نوع 
إدراك الحق عن طريق الإلهام والوجد واللقانة أقرب الى الفط 
الديى منه الى الفط الفلسئى ‏ عند ذلك خمدت الفلسفة » 
وظلت خامدة يقتصر المشتغلون با على تقليب الاراء الفلسفية 
القديمة وتلوينها حسب مايحيط بهم من ظروف الى أن جاء ععصر 
“النضة»“ فييت الفاسفة منجديد» وأسست أنواع من الفلسفة 
جديدة ووضعت للبحث أفاط جديدة سنعرض ذا فها بعد 


إن ساة أيله ٠‏ 
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+ وسدون "5# 5*8 0ع سس .| جم -- 5| سد 
6 احداتين] ححا ححا 4 

ركليس (156210165) : 4لا ح ولا ١١:‏ 

رقسانس (285ه120<8) : 5”١١‏ 

بروتاجوراس (1<01880585) : وس و دباو .| م. سد 
(#٠‏ - .| 

ير وديكوس (05ا120010) : مه 

١7 : تام‎ 

بولس (15ه10) : وو 

١8 : بوليراتس‎ 

بواموالاً كادمى (0مو1ه2) : 7م 

بدرنت (#عصعس8) : عم 

برو 051 اح يم جر بك حدم 1 

(ت) 
تولستوى : ١8١‏ 
يمون (صمم11) : 5.م 
(ث) 

تراسها كوس الأفلاطونى (57291265855ة2ط1) : وو- مم-6م١-‏ 

١ 6م‎ 


الم فا موس الأعلام 


جاليلو : ١١‏ 
جالينوس : ١9٠‏ م 
جورحياس (0018188)) : # ب سس هه د وله اوه 
الأمسراطور جورديان : "1١48‏ 

(خ) 
خلسيس (0581615)) : غ١5‏ 

(د) 


١ 

دارون : 54 بام هعم 

دائيل أوكونل (أعصده0)"ه0 اعتصه(1) : و١‏ 

ديورانت (1(0826) : ٠١‏ هامش 

د مقر يطس (10620611635) : «ا« صدجج دوه .ل | إل ل 
7 /ا ا نع ل 5ل ل 95م كاه 

ديوجنيس (6269و1(10) : 7م دامع مهم 

ديونسيوس الكبير (105أ1(1027:8) : ٠‏ ؛ ١‏ 

١8 "#1١451 : ديونسيوس الصغير‎ 


١8١ : رسكن‎ 


زر ر“علاعء2) : مم 

زينو الايل (مصعش2) : و؛ دمع .هدمو سمو ؟ هامش . 

زر الرواق : م/ا؟ -لملا؟ هامش - .مم امم وم 
05097و لو؟؟ 

زيوس (72,65) : م84" 


قاموسن الأعلامم قفري 


(س) 

١١6 : ساتبلر‎ 

سبلسس : لاساع ع8 د غ5 5 غ5 7807-7 

سيسيوصس (2115م8761151) : # لام 

ستليو الميغارى (8141120) : مام 

سر يانوص (871922115) : ع7 م 

سقراط (062]65©) : ور سلس 7# لد عم دا ولا لد ..( لد 
٠. *4- ٠٠‏ إلى ١٠٠١‏ -؟١؟!١‏ إلى ام -١‏ وم إلى ١4١‏ 
حمس 104 اع اد لس اد دعص الى ا صم كنا عت 
17 - ه70١‏ 9م ١‏ - :6م | د وم | - ام | سناع . ” سمس 
6 عه --8/؟ دام ل" 59 

سقراط الصغير : 89 ١‏ 

سيفالوس (01758115) : 7م 49م ١‏ 

سينيكا : .٠م”‏ 


رش 
شريفون : (2هطأصة«تهطن)) : م١٠١‏ 
النبرستانى : ١٠7‏ هامش 9م 
الشيخ اليونانى : و١"‏ 
شيشروكد : 148٠6‏ .ام 
(ط) 
طاليس الملطى (118165) : ١07‏ هامش - و( .5 !+ م 
هامش ل 5؟ د ل؟ د ع دان# امم د غ5 ل .| 


كس 
فستياس : 8١#‏ 
فورفور بوس (1”02[2113053) ع ؟ م 


فورون اللذّى : "٠0+‏ هامش . 
فيثاغورس (27]5888018285) : وادلامم؟ و١‏ هم هامش 
معهم ولع (؟م 
فيلس المقدون : +١١‏ يمرم _ غ١8‏ 
فيلو (110[ط2) : مرسم 
(3) 
القفطى : ١ 4١‏ هامش 4 : ١‏ هامش ‏ -. هامش ٠‏ 
رك 
كارئيادس (52260065ة0)) : و.م 
“ كانت : مع دوعس ووم 
كار : هه ١‏ 
كراتس الكلى لوا ا ل 
كاتيلوس (15:جة")) : وم ١‏ 
كر شر (0210) : ؛ و( إلى ١١7‏ 
كر سبس (1195مم07351) : ونام .ممم 
كلئيثيس (5عطاصوه01) : وام 
كوبربيكس : هدوم 
)00 


ليكون («مع:زمط) : ١١١‏ 
ليوسبس (2115م1:60618) : وه .لاون من 


(م) 
الامبراطور ماركس أورليوس : 5/8٠‏ 
مل (جون استيوارت) )(11111) : م١‏ - عل/ا١‏ | هن؟؟ 
مومسى ه٠‏ الى 


١١ : )11611635( ميليتّس‎ 


لله عط قي د كه 84 دش سسشدددمه 


"١17 : يتشللاه‎ 

نيقوما خوس (2]100122611335) : امام وم 

١6 : يورز...‎ 

ادا 

هبياان (2125م1811) : مه 00 

جل (اءع86) : و ارنى_”م 

هزيود (8165100) : وم عه 

همقليس : “” هامش ٠.‏ 

هر قليطس (8672616]35) : 5١‏ - بسو إلى وه ل .لا انلام 
6 -0.-م5 5585م" 

5١١7 : هرمياس‎ 

هوض (1108267) : وم دمو دعو دوه 

هيوم (دافيد) : م.م 

هر يلوس (1167111035) ١م‏ م 


(ى) 
يامبليكوس (15ا12[ذامم19) : ع مم 
بور بليدس (1065رع"رني؟) : برب 


رف 
البلدان والأمكنة ونحوهما 
() 

أيدرا (406178) : بودسهه 

روس (كناعم4843) : 51١17‏ 

0 ل ا اش ا لك 00 كا ا كك ل كك 0 كك 
ا ل 0 0 شتا شلش 0 شلش لش 0 ل | كك 
598-5١1 5- 1 5‏ :|" دالخ داص خم - 05 ل 
2 

١ ”4 : أسبرطه‎ 

أسطاغيرا ا 7 700 

آسيا الصغرى : ١0-15‏ بم دملا هون 

أسسيوط : م١‏ 

أفريقيا (ثمالها) : 95 عم١‏ 

أفسوس : (١7‏ هامش مو عه 

أقازاما : ١ ١‏ هاهش 

١ 5 ١ : أكادمس‎ 

أكاديية : ورمع :مم .مم 

الأكادبمية الحدئة مام اهام 

أكاديمية أفلاطون : «(؟ م.م 

ال كل لمن كد 

الأسكندرية : هام لاوم ورم 

٠١١ : اعجلترا‎ 

١:٠. : إطاليا‎ 

إيطاليا (حنوبها) : مم ابام دوه 

بحر إيجه : ١١7‏ هامش 

إيليا (11©0) : بم سد نام مامش امم سد وه دامع .هم 


البإدان والأمجكنة 


(ب) 


بابل : ١١5-59‏ 
بيلويونسيا : /ا١‏ هامش ١78‏ 
(2) 
)د 
معبد دلقى(:1(6[557) م١٠١9‏ لم١١‏ 


د 
(س) 


ساموس (ساميا) : ١17‏ هامش - 7 ؟ ل 77 هامش ١95-78‏ 
مسرقوسيا : ١4١-١84٠.‏ 
سيوم (111310ن)) : لبمس 


تراقيا : ه+> 


روما : ١٠م؟‏ -"9(ريم دمرم 


الشام : 59١94‏ 
(ص) 
صقلية : ١5‏ ؟0 جو .غع(س8ة| 
الصين . : ١١‏ 
ظ (ف) 
فارس : ١‏ 
فرفسا : ٠١*‏ 
(ف) 
فرص : ١17‏ 


١.1١88 : قورينا‎ 


0 
كامبائيا : وام 
ككروتونا (0مم]0"'")) : م دوء 
كلازوميى (6268م1ه0[122) : ىب 
كاوفولت : 8" 5و3 . 


اناق 


رس البلدان واللأمجكنة 


)30 
لامسا كوس (2258©105<لهب[) : ولا يبوم 
لوقيولت (3661312د1[) : عم.م 
ليوكو بوليس : 18" 


(م) 


مطصطعنر ؛ 1١8‏ -لم - 5989 - .ع | 
مقدونيا : ١‏ ام 

ملطية : /ا١1 ١8-‏ هامش ل م ؟ 
ميتيلين : «١#‏ "4ه" 


ميغارا (ماغارا) : -١4٠.‏ غ#غ#(- 84١(هامش‏ به١‏ 
(ه) 

السرم : 6ر. مدوم 

المند:5.م 
(ى) 


يونيا (ايونيا) (10212) : 17 -؛؟7 ١‏ هامش مو ابام ارم 


15 
بخ الله 


حكمل طبع *”قصة الفلسفة اليونائية““ بمطبعة دارالكتب المصرية 
ففيوم اليس 707” صفرسنة ‏ ه” ١‏ (80 ماريوسنة ه986١)ى؟‏ 
ثم 


( مطبعة دار الكتب المصرية ا 0000 


